OEE 


1ب للكشف عن GR EC‏ 


Kir 


CN] ا‎ LETE HT: 


الكس بانايان 


ات حاط 1 001 0 


E 





الباب التالت 


ملعبة |625 


ثناء على كتاب الباب الثالث 


«صندوق كنز من الحكمةء ومعرفة يُمكن أن تُستخدم من قبل أيّ واحد 
في أي مكان. أولئك الذين يُريدون المضي قُدمًا في رحلتهم عبر الحياة. 
لقد أصبح بانايان واحدًا من أهمٌ المرشدين الذين يُساعدونك على تسلّق 
أعلى الجبال في حياتك». 

شون كور موف كتاب أفضلية السعادة وإمكانيات كبيرة 

The happiness Advantage and Big Potential 

«على خلاف أي كتاب تجاري قرأنّه من قبل» فإِنَ كتاب الباب الثالث 
:6 11110 756 جولة مشوقة ومُنعشة من الأملء والفرح» 
واكتشاف الذات. هتفثُ بصوت عالٍء وامبمرّت الدموع على وجنتيّ 
عند مراحل مُختلفة. لقد دفعني كتاب الباب الثالث إلى أن أرفع الصوت 
في حياتي: إنه انتصار». 


مايا واتسون بانكس. مديرة التسويق في شركة نيتفليكس. 


«قصة سينائية مليئة بالمأساةء والخيانة» وحسرة القلب. يأخذك كتاب 
الباب الثالث عبر مغامرة سرديّة مليئة بدروس قد تُغبّر حياتك. فما إن 
تبداً قراءته» حتی تعحز عن التوقف)». 
جونا برغ مؤلف كتاب مُعِد: لماذا تنتشر الأشياء 
.Contagious: Why Things Catch On‏ 
«كتاب قوى» ومن أفضل الكتب هذه السنة. بعد أن قرت كتاب الباب 
الثالث» حدث في حياتي تحوّل غير قابل للسيطرة» فبدأت أنظر إلى 
التحديات التي تُصادفني على أنّها تمتعة. لم يُعطني هذا الكتاب الأدوات 
كي أحقق أهداني فحسب. بل جعلني أرى أيضًا كم مُثير أن أتغلب 
على العوائق التى كانّت تبدو مُستحيلة. فإن أردتٌ الارتقاء بحياتك إلى 
المستوى التالى» فعليك قراءة الباب الثالث». 
ایک بوسر» مرح للحائزة الغرامي» 
موسيقي صاحب مبيعات عالية. 

«وضع بانايان قلبه في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب» إِنّ كتاب 
الباب الثالث ليس دليلاً إلى الطريقة التي وصل بها أبرز روّاد العالم إلى 
النجاح فحسب» بل ولكنه قضّة رائعة عن رحلة صبيّ في تحقيق حلمه 
أيضًا. بقطر کتاب الباب الغالث شغفًا وإحساسًاء وجب أن يقرأه كل 
من ينتظر أن يُصبح خياله حقيقة». 

اوم يررث. مؤلف كنات وعد قلم رصاص 1م .The Promise ofa‏ 
«(رحلة جاعحة» وم ملهمة» ومرحة» وثاقبة ال لبصر ما إن تبدأ في الاعتقاد 
بأنه ما من طريقة لحل مشكلتك. حتى تدع آلكس بانايان يُلهمك كي 
5-2-7 ع 
تفكر على نحو أوسع». 


واينير (يعلباث. مؤلف كتاب التخفى 0110ع1000؛ مُضيف البرنامج 
التلفزيوني الدماغ 8:21 11:6: وأستاذ مُساعد في جامعة ستانفرد. 


«إنْ كوني أمّا يبودية» يجعلنى أرفض أن يقرأ أولادي المراهقون هذا 
الكتاب. فيخطر في بالهم ترك الملدرسة. ومع ذلك. فإِنَ كونيي خدمت 
كدبلوماسية كبيرة» مُنفذة تقنية» ورائدة في الابتكار الاجتماعى, يجعلنى 
و 
أريد أن أضعه على رأس قائمة الكتب التي يجب عليهم قراءتها! إن 
قراءة الباب الثالث مُتطلّب أساسي لكل مسن يعيش في مجتمع اليوم 
الحيويء ويُريد تعلّم سبل النجاح من الأفضل». 
سوزي للافين» سفيرة مُتقاعدة للولايات اأتحدة 
في سويسرا وليختنشتاين. 
«في خلال بضع ساعات فقط من قراءة هذا الكتاب» علّمني آلكس 
ء 0 ع. كه 2 2 

بانايان كيف أقابل أصحاب المليارات» وانخطى زملائی» واحقق 
أحلامي في وقت قياسى. م أقرأ كتابًا مثله في حياتي! سوف يفتح لك 
عانًا من الاحتمالات» سواء كنت رائدًا في مجال الأعمال» أو كنت تحاول 
إطلاق مسيرتك المهنية». 

تيه سانررن مؤلّف كتاب الحُبّ هو التطبيق القاتل 

. Love Is the Killer App 

«اعتاد جدى أن يقول لى: «إذا كان هناك حل للمشكلة. فلماذا القلق؟). 
إن ذلك السلوك التفاؤلي الملىء بالإمكانيات هو بالتحديد ما جعل 
كتاب الباب الثالث لبانايان مُلهتا بالنسبة إلّ. لقد أضاع بعض الوقت 
في القلق» ماذا لو أنه اندفع نحو القيام بالأمر؟ إِنّ ذلك هو الذي أحدث 
الفرق كلّه). 

الذهن 03065 81810 300 gins‏ على قناة ناشيونال جيوغرافيك. 


ي أجزاء متساوية بين الحكمة والتهوّر. يُرشدك كتاب الباب الثالث 
اكتشاف مفاتيح أكثر الأبواب استحالةء التي تُحرّر الطاقة الكامنة داخل 
كل منا». 
برلاو ويلسوث. عازف الغيتار الرئيسي في فرقة 
موسيقى الروك لينكن بارك الحائزة جائزة الغرامي. 
«مُغامرات جاغة. وقصص لاتصدق. ونصائح عملية للغاية» وذلك 
كلّه تجدونه في كتاب الباب الثالث, وهو تماما ما كان هذا الجيل في 
انتظاره). 
بين نيبتين. نجم برنامج ا حياة المدفونة على قناة 1017 ومؤلف كتاب ماذا 
ترد أن تفعل ãبJ‏ #غlتك؟ What Do You Want To Do Before You Die?‏ . 
«کان آلکس بانايان مُصمًا على خلق جامعة أحلامه. حيث يدرس بيل 
غيتس إدارة الأعمال؛ وتّدرّس ليدي غاغا الموسيقى قی» ویدرْس ستيفن 
شار ماما ااا ود رمن ایر فر دول امرف رتد ولت 
تلك الرؤيا إلى واقع. بشت يثبت هذا الكتاب أن التعليم أحد أهَ القوى في 
العالمء ويزداد قوة عندما تتولى مسؤولية تعلّمك)». 
كارن كايتور مديرة سابقة لمكتب تقنيات التعلّم 
في قسم التعليم بالولايات المتحدة الأميركية. 
«(قصص آسرة. إن كتاب الباب الثالث هو ذلك الكتاب النادر حيث يعيش 
الكاتب النصيحة التي يشارك قراءه فيها. الذي > بعيد الكس بانايان تعريف 
معنى الشقاء والصخب في الأعمال ارّة. جهز نفسك للشعور بالخشوع 
والإهام». 
بين كازنوتشا. مؤلف مُشارك في كتاب مرحلة 
بدايتك ناملا 06 ملا-ئمة]5 186 الأكثر مبيعًا. 


«يُسلّط الباب الثالث الضوء على دروس من بعض أكثر الشخصيات 
المُاصرة إهامًا في مجال الأعمال والثقافة الشعبية» وهكذا يُرْوّدنا بدرس 
احترافي عالٍ في الابتكار» وريادة الأعمال» والحلول الخلاقة للمشاكل 
عبر الأجيال. يجب قراءة هذا الكتاب من قبل كل مَن يطمح أن يُصبح 
ريادياء أو مدير شركة على حدٌ سواء). 
ليكسي كوسيسار. مديرة البرنامج العال مي للدمو 
والمشاركة الاستراتيجية في شركة /!18. 
«تجشد بانايان الإبداع» والكفاح» والشغف. إِنّه نموذج قائد الأعمال 
المرّة للأجيال القادمة؛ يجعل كتاب الباب الثالث هذه العقلية حيّة على 
نحو حميل». 
جوش ليتكنير. مؤلّف كتاب ال حلم المُضبط وقرصنة 
الابتكار مدناةلاممم! برم تعد لمن ممتصسوعء<] لعدأامأنوله. 
إن نهج بانايان في حل المشكلة مُضحك بقدر ما هو ذكيّ. وسواء كُنتَ رياديًا في 
4 و 0 3 5 ع يه 5 ت 
الأعمال الحرة أو كنت تطمح لأن تكون كذلكء أم أنك مدير يريد حت موظفيه 
على التفكير خارج الصندوق. فإنَ كتاب الباب الثالث طريقك للمضى قُدمًا». 
عير یریت بی رک مؤسّسة شركة يوبيم. 
«مزيج مُدهش بين أسلوب الرواية التربوية التثقيفية» والرحلة الروحيّة 
لشخص ماء والكوميديا المازحة. يخلق كتاب الباب الثالث فرصة لنا 
جميعًا لنبحث عن المعنى الحقيقي للنجاح, وماذا يُلهمناء و كيف نرى 
طريقنا عبر هذا العالم». 
سيشيل سلابى. المسؤول الرئيسي عن الابتكار في حملة أوباما 
الانتخابية للرئاسة عام 2012 والمدير التنفيذي خُنظّمة أفكار شيكاغو. 
«إِنّ كتاب الباب الثالث لآلكس بانايان استحقٌ الانتظار عن جدارة! 
فقد أجاد التقاط الرؤى في حين أنه ظلّ مرحًا وسهل التناول. لا تتركك 


رحلة بانايان مُلِهَءَا فحسبء بل مُتحمّسٌ لملاحقة أحلامك» والعثور 
على المعنى الحقيقي للنجاح بنفسك أيضًا». 
كاموري ي6» مُديرة اختبار العلامة التجارية في 
الساحل الغربي بشركة 116ل. 
«كان نشاط بانايان جنونيًاء إذ جلس في المراحيض» وطارّد الناس في 
محلات البقالةء وفعل كل ما يتطآّبه الأمر لتحقيق حلمه. وسوف 
يُلهمك المدى الذي وصل إليه كي تستمرٌ في شقٌ طريقك. فإذا كنت 
مُتعطّشًا للنجاح, ثق بي: عليك قراءة كتاب الباب الثالث». 
جيرساين وربري. مُنتِجح موسيقي ومُغني راب حائز جائزة الغرامي. 
«آسرء وثاقب البصيرة, وقابل للتطبيق يق» ومفید . وجدت نفسي أومئ 
برأسي موافقًافي مقاطع مُعيّنة مُعيّدة وأعيد قراءة أخرى. يط لنا بانايان 
الأشياء الأكثر صعوبة وإثارة للرعب والتي يجب على مُعظمنا القيام بها 
كي نصل إلى النجاح». 
و. م. سائيجاياث. المدير التنفيذي لشركة الصيانة الدولية» ومُضيف 
البرنامج التلفزيوني الأرض: بريّة جديدة. 
«سواء كُنت تبدأ الآن بأل أعمالك» أم تُطلق عملك العشرين» سيكون 
هذا أكثر كتب النصائح المهنيّة التي ستقرؤها في حياتك مُتعة وعناية: فهو 
يمتلك وقعًا سريعاء وهو مُسل» وعاطفي» وثاقب البصيرة باستمرار). 
ماليو شرن مؤلّف كتاب الرأسمالية الخيرية 
Phianthrocapitalism‏ ور أعال سابق في صحيفة الاقتصادي. 
ان رخا ناتان اة والرو نة تا رةو و ا ر 
بحثه عن المعنى الحقيقي من خلال القصص الشخصية لأبطاله» وهي 
قراءة مُلهمة لكل من يُريد أن يجد غايته في الحياة». 


روما بو مؤلّفة كتاب الأم تيريزاء المديرة التنفيذية: مبادئ غير متوقعة للقيادة 
lnallة .Mother Teresa CEO: Unexpected Principles for Practical Leadership‏ 


ع عم 


«أتمتى لو كنثٌ أملك كتاب الباب الثالث. حين كنتٌ أبدأ أوّل أعمالي» 
ولكن لحسن الحظ. فإن بانايان نقل إلينا هذا الكتاب الذي كنا في انتظاره 
حميعًا). 

عيشيل لازارر » المسؤول الاستراتيجي الرئيسي سابقًا في Salesforce‏ 

ومؤسس شر ك .Buddy Media‏ 
« في هذا الكتاب الرائع؛ نحصل نحن القرّاء على شرف تتبّع شاب 
طموح» واسع الحيلة» وحاد الذكاء ومشاهدته وهو يُصبح إنسانًا راشدًا 
حكيمّاء وفطتاء وناجًا للغاية. إنَّ التحوّلات والانعطافات, والبهجة 
وخيبات الاملء الخذلان وأخخيرّاء الانتصارات والإدراك النهائي. تُقرأ 
فيلَ) يُمسك بك بيديه ولايُريد تركك. إِنْ أفضل جزء بين الأجزاء 
جميعًا نمو الكاتب؛ وانعكاس شخصيته. واكتشافه لذاته. ماذا يتطلّب 
الأمر حقًا كي يكون المرء سعيدًا؟ ستجد الاجابة عن ذلك في هذه 
الصفحات. ني حين أنّ بانايان وفريقه من الأصدقاء يرياننا الطريق. 
اشتر نسخًا من هذا الكتاب لنفسك ولأفراد عائلتك, وستكون سعيدًا 
لفعلك هذاء وهم أيضًا!»). 
بوب بورغ. مؤلف مُشارك في كتاب المعطي 010 -00 هلاك 
ومُلهم المعطي 766عناةاما 01 .The Go-‏ 
«كاتب رائع؛ ما إن بدأتٌ فيه. حتى عجزت عن التوقّف عن قراءته. 
يتوجّب على الرياديين كافة قراءة كتاب الباب الثالث». 
نيفيك ولاوهول. كاتب عمود في صحيفة واشنطن 


بوستء وعضو مج في جامعة كارنيج ميلون. 
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البان الثالت 
® ¢ 
بحث واسع للكشف عن الطرق التي اعتمدها 


إهداء: 
إلى والدي ووالدتي 
فاريبا ودافيد بانايان 
اللذين جعلا هذا مُمكنا. 
وإلى كال فاسمان 
الذي حوّل هذا الحلم حقيقة. 





المحتويات 


الخطوة الأول: أترك الصف 


الفصل الأول: التحديق إلى السقف OCD‏ 


الفصل الثاني: إِنْ السعر صحيح 000 


الفصل الثالث: حجرة التخزين مدي اجا لمق الا م ف العا 


الخطوة الثانية: الركض في الزقاق 


الفصل الرابع : لعبة سبيلبرغ 2201111101 


الفصل السادس: وقت شی ا ا ا 0 
الفصل السابع: الخرّان الحِبَا ا 


الخطوة الثالثة: أعثر على عميلك الداخلى 


الفصل الثامن: مُعلّم الأحلام ل 0 
الفصل التاسع: القواعد A‏ م ا ا 


6 |الباب الثالك .سس سس 


الفصل العاشر: تحدث المغامرات مع المغامرين فقط 2100 
الفصل الحادي عشر: حمل نفسك فوقك طاقتك EE‏ 
الفصل الثاني عشر: هكذا تُدير الأعمال A‏ 
الفصل الثالث عشر: الحياة النسارعة e‏ 
الفصل الرابع عشر: قائمة الأشياء التي يجب تجنبها e‏ 
الفصل الخامس عشر: لا يُمكنك التفوّق على أمازون بطريقة أمازون .. 
الفصل السادس عشر: لا أحد يسأل أبدًا E E‏ 


الخطوة الرابعة: المشي مُتعبًا عبر الوحل 


الفصل الثامن عشر: الشكر للإله! ا 
الفصل التاسع عشر: الجد وارن E‏ 
الفصل العشرون: النزل رقم ستة SS ee‏ 
الفصل الحادي والعشرون: تقبيل الضفدع لم ESR‏ 
الفصل الثاني والعشرون: اجتماع أصحاب الخصص N‏ 
الفصل الثالث والعشرون: السيد كييينغ! ا 
الفصل الرابع والعشرون: الرصاصة الأخيرة a‏ 


الخطوة الخامسة: أدخل من الباب الثالث 


الفعل اتقامين والعشرون: الكاس المقسة جره الأول 00 
الفصل السادس والعشرون: الكأس المْقدّسة: الجزء الثاني e‏ 
الفصل السابع والعشرون: الباب الثالث 5000000 
الفصل الثامن والعشرون: إعادة تعريف النجاح e‏ 
الفصل التاسع والعشرون: البقاء مُتمرّنًا 011 11001 
الفصل الثلاثون: الاصطدام OT E‏ 


الفصل الحادي والثلاثون: تحويل الظلام نورًا ا 
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الفصل الثاني والثلاثون: الجلوس مع الموت AS‏ 
الفصل الثالث والثلاثون: المحتال SS‏ 
الفصل الرابع والثلاثون: الحدية الأعظم 7 2ش««ظ1إ 
الفصل الخامس والثلاثون: الدخول إلى المباراة هط 


الخطوة الأولى 
اترك الصف 


إن الحياةء والعملء والنجاح» مثل ملهى ليلي. 

هناك دات ثلاثة أبواب للدخول. 

الات الارن الدخل الر فجي جيف ياف الطاترر رل اه 
الدخول. 

الاب الان ندنل الناس الوكين اندي يدل سن خلولة 
أصحاب المليارات والمشاهير وأولئك الذين ولدوا لذلك. 

إا مالا برك به أحد أن هناك داتع بابًا ثالنًا. وهو المدخل 
الذي يتوجّب عليك فيه القفز خارج الصف. والركض في الزقاق. 
وضرب الباب مئة مرّة» وكسر النافذة والتسلّل عبر المطبخ. وهناك 

يقة دام). 

سواء كيف باع بيل غيتس أوّل قطعة بر مجة» أو كيف أصبح 
ستيقن سبيلبرغ أصغر مرج أفلام في تاريخ هوليوود. فإنهم جميعًا 
دخلواء عبر الباب الثالث. 


الفصل الأول 


التحديق الى السقف 


«(من هنا». 

مشيتٌ عبر الأرضية الرخامية وانعطفت عند الزاوية» لأدخل 
حجرة ذات نوافذ متلألئة على ارتفاع الجدار. في الأسفل مراكب 
شراعية مُنجرفة» والأمواج الرقيقة ترتطم بالشاطئء كا انعكسّت 
شمس الظهيرة على ميناء السفن لتملاً الردهة بوهج سماوي ساطع. 
تبعت موظفة عبر رواق. كان في المكتب أرائك ذات وسائد في غاية 
الترفء وكانّت ملاعق القهوة تلمع بطريقة لم يسبق لي أن رأيتٌ مثلها 
من قبل. كذلك طاولة المؤتمرات فقد بدت كا لو أثّها منحوتة من قبل 
مايكل آنجلو شخصيًا. دخلنا مرا طويلاً تصطف فيه مئات الكتب. 


قالّت الموظفة: «لقد قرأها جميعها». 
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الاقتصاد الشاملء علوم الكومبيوترء الذكاء الصُنعيء مُخاربة 
شلل الأطفال. سحبّت الموظفة كتابًا عن إعادة تدوير البراز ووضعته 
بين يديّء تصفحته بيدين تتصبّبان عرقًاء كانت أسطر كل صفحة 
تقريبًا مُعلّمة بخطوط وتملؤها الخرابيش في الهوامش. لم أستطع 
إخفاء ابتسامتي» فقد بدت لي تلك الكتابات» وكأن مَّن كتبها طفل 
في الصف الخامس. 


تابعنا السير في الرواق إلى أن طلبّت مني الموظفة أن أبقى مكاني. 
وقفثُ هناك من دون حراك, أنظرٌ إلى باب بلوري شاهقء كان عل أن 
أمنع نفسي من لمسه لتحسّس سماكته. وبينا كنت أنتظرء رحتٌ أفكّر 
في الأشياء كافة التي قادتني إلى هنا اليوم: الوشاح الأحمر» المرحاض 
في سان فرانسيسكوء فردة الحذاء في أوماهاء الصرصار في النزل رقم 
ستة» وعندها فتح الباب. 


«آلكس» إن بيل جاهز لمقابلتك». 

كان يقفُ أمامي مُباشرة» بشعره غير الْمسرّح» وقميصه مُدخل 
بالحمية» انتظرثٌ أن تخرج الكلمات من فميء لكنّها لم تخرج. 

قال بيل غيتس بابتسامة ترفع حاجبيه: «مرحبّاء تفضّل بالدخول». 
قبل ثلاث سنوات. غرفتي في السكن الجامعي حين كنت في السنة الأولى. 

تقلت ف راف دی ن كومة مو كنت البيرلوسيا المكدسسة 


عل مكتق: كنت أعدرق أن غلء أن أدرسن: ولكن كلما تحدقت أكثز 
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قلبتٌ على جهتي اليمنى» ورأيثٌ مُلصقَا رياضيًا لفريق جا 
كاليفورنيا الجنوبية لكرة القدم مُعلّقَ فوقي. ولا قُمتُ بإلصاقه على 
جداري في البداية كانت الألوان تنبض بال حياة» أمّا الآن فيبدو الملصق 

وكأنه جزء من الجدار. 

عَدّدتٌ على ظهري وحدّقت في السقف الساكن الأبيض اللون. 

ما خطبي بحق الجحيم؟ 

د اعطت الد ره كانت اة أن امع طاو ذلك ا 
حخدث عندما تكون ابن غائلة مُهاخرين قرس هوديين: لد رجت 
من الرحم فعليًا مع كلمة «طبيب» مطبوعة على مؤخرتي. ولا كنت في 
الصف الثالث» ارتديت زيّ الجراحين إلى المدرسة في عيد القدّيسين. 
نعم لقد كنت «ذلك الطفل».. 

م أكن أذكى طفل في المدرسة قطء لكنني كنت ثابتًا. مثلاً 
حصلت على درجة جيد غالبا وقرأتٌ من موقع مُلاحظات كليف 
الدراسي على نحو دائم. لطالما كان لديّ حسٌ قيادي لأعوّض عن 
عدم تمكني من الحصول على درجة ثمتاز. في المدرسة الثانوية» أكملتٌ 
مهماتي على الحد الأدنى» وتطوّعتٌ في مستشفى» ثم أخذتٌ دروسا 
إضافية في العلوم» وقلقتٌ بشأن امتحانات القبول في الجامعة م 
ك 
كنتٌ مشغولاً جدًا بمحاولة البقاء على قيد الحياة. ولا بدأتٌ دراستى 
اسايق اك EE‏ 
أربع مرات أو خمسًا كل صباح. ليس لأثني تعب بل لأثني كنت 
أشعر بالضجر. ومع ذلك تابعتٌ جر نفسي إلى الصف في جميع 
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الأحوال» أكمل مهماتي المحدّدة مُسبِقًا على الحد الأدنى» وأشعر بأّني 
خروف يتبع القطيع. 

هكذا وجدث نفسى هنا: مُستلقيًا على سريريء مُحَدََا إلى السقف. 
أتيتٌ إلى الجامعة باحدًا عن إجابات؛ ولكن كل ما حصلتٌ عليه كان 
المزيد من الأسئلة. ما الذي يُثير اهتمامي حقًا؟ بهاذا أريد أن أختضص؟ 
ما الذي أريد فعله في حياتي؟ 

تقلبِتٌ مُحددًا. كات كتب علم الأحياء تبدو ككائنات ظلامية» 
تمص الحياة من داخلي. وكلا ازداد رعبي من فتح تلك الكتب» 
فكّرتٌ أكثر في والديّ وهما يركضان عبر مطار طهران هربًا إلى 
أميركا كلاجئين» مُضحيان بكل ما يملكان لمنحي تعليً) جيدًا. 

نا وصلتني رسالة القبول من جامعة جنوب كاليفورنياء أخبرتني 
أمي بأثني لن أستطيع الالتحاق بهاء لأننا لا نتمكن من تحمّل 
المصاريف. وعلى الرغم من أنْ عائلتي لم تكن فقيرة. فإِنّني ترعرعتٌ 
في منطقة بيفيرلي هيلز» كنا نعيش حياة مزدوجة مثل حال الكثير من 
العائلات. ولا كُنَّا نسكن في حىّ جميل» كان على والديّ أخذ رهن 
عقاري مجددًا كي يتمكّنا من دفع الفواتير. 

ذهبنا في إجازات» ومع ذلكء كان هناك أوقات رأيتٌ فيها رسائل 
أمام الباب الأمامي تقول إِنْ الغاز سوف يُقطع عن منزلنا. السبب 
الوحيد الذي دفع والدتي للساح لي بالانتساب إلى جامعة جنوب 
كاليفورنيا قبل الموعد النهائى؛ أن والدي ظل مستيقظا طوال الليل» 
يتحدّث إلى والدتي والدموع تملا عينيه» قائلاً نه سيفعل كل ما يتطلبه 
الأمر الجعل ذلك ممكنًا. 
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فوق رأسي؟ 

نظرث إلى الجهة الأخرى من الغرفة. كان ريكي زميلي في السكن؛ 
جالسًا إلى مكتب خشبي صغير يقوم بواجبه» تخرج الأرقام من فمه كآلة 
الحا كان رر فك ني لد كان ده اوتا 
لو كان لدي واحد أيصًاء لكنني لا أملك سوى سقف لا يرد الكلام. 

ثم رحثٌ أفكّر في الرجل الذي التقيته عطلة الأسبوع الفائت 
قد تخرّج قبل سنة في جامعة جنوب كاليفورنيا بشهادة في الرياضيات. 
وكيف اغثاد الخلومن إلى مكدب يشبية مكتت:ريكى تماماء وكيفت 
تخرج الأرقام من فمه مثله تمامّا والآن يقوم بغرف المثلجات على بعد 
بضعة أميال من الحرم الجامعي. بدأتٌ أدرك أن الشهادة الجامعية لا 
تأتي مع ضمانات بعد الآن. 

التفثٌ نحو الكتب المدرسية. آخر شيء أريدٌ القيام به الدراسة. 

تهدّدثٌ على ظهري. إلا إن والديَ ضحيًا بكل شيء كي تكون 
الدراسة الڻيء الوحيد الذي يتوجب عل القيام به. 

ظل السقف صامنًا. 

تدّدتٌ على بطني ودفنتٌ وجهي في وسادتي. 

د 

مشيت بتشاقل إلى المكتبة في الصباح التالي» وكتب علم الأحياء 

تحت ذراعىء ولكن على قدر ما حاولتٌ الدراسة. بقيّت بطاريتى 
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الداخلية مُسجتمدة: أردثٌ نقطة بداية: أو شيئًا يُلهمتىء لذلك دفعت 
بكرسيي عن طاولة الدراسة» ورحت أتجوّل في تمرّات قسم السير 
الشخصية» وسحيتٌ كتابًا عن بيل غيتس. اعتقدت بأنْ القراءة عن 
شخص ناجح مثل بيل غيتس ربما قد يشعل شرارة ما داخلي» وهذا 
ما حصلء ولكن ليس كما توقعت. 

هذا شاب بدأ شركته الخاصة لا كان في عمريء ونّاها لتصبح 
أكثر المؤسسات قيمة في العالم» محدثا ثورة في الصناعة» الأمر الذي 
جعله أغنى رجل في العالم, ثمّ تنحّى عن منصب المدير التنفيذي 
لشركة مايكروسوفت ليصبح أكرم فاعلي الخير على الأرض. جعلني 
التفكير فيا أنجزه بيل غيتس أشعر وكأننى أقف عند قاعدة جبل 
إيفرست ناظرًا إلى القمّة. كان كل ما استطعتٌ التساؤل حوله: كيف 
خطا خطوته الأولى نحو أعلى الجبل؟ 

قبل أن أدرك» كنتٌ أقلّب في السير الذاتية لشخص ناجح تلو 
الآخر. تسلق ستيقن سبيلبرغ جبل إيفرست في عالم الإخراج» 
إذن» كيف فعل ذلك؟ كيف لذلك الطفل الذي رُّفض من مدرسة 
الإخراجء أن يُصبح أصغر مدير ستوديو رئيسي في تاريخ هوليوود؟ 
كيف تمكتت ليدي غاغاء وهى في التاسعة عشرة من عمرها وتعمل 
نادلة ني مدينة نيويورك. أن تحصل على أوّل صفقة لتسجيل أسطوانة 


كنت أترذدعل المكتبة باستتمرازه ياتا عن كات تحمل الأجوية 
ولكن بعد عدّة أسابيع» خرجتٌ خالي الوفاض. لم يكن هناك كتاب 
واحد يُركز في مرحلة ا حياة التي أعيشها الآن. عندما لم يكن أحد يعرف 
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امع بع ب جر اراك ف حي لك سسا الك اعطاق 
طرق ةة سرا و البح الم CE N‏ 
الساذج كشاب في الثامنة عشرة من عمره: حسنًا إذا م يقم أحد بتأليف 
الكتاب الذي أحلم بقراءته» لماذا لا أقوم بذلك بنفسي؟ 


لقد كانت فكرة غبية ا مط عن ان بوره بعت فل 
E‏ . فقزرت عدم 


إلا إنه ومع مرورالأيام» لم تدعني تلك الفكرة وشأني. م يثر 
تأليف الكتاب اهتمامي بقدر الشروع في «مهمّة» رحلة الكشف عن 
تلك الأجوبة: اغتقفدت بأنه لو كان يمكنتى التحدّث إلى بيل غيتسن 
بنفسى» فلا بذ من أنه يملك النصيحة الخارقة. 

بحا ع امال ارامتد الي تر لوده 
الذي تُحدّق في السقف. لقد كانوا مت متشوقين للحصول على إجابات 
أيضًا . ماذا لو حملت المهمّة على عاتقي من أجل مصلحتنا جميعًا؟ ل 
لا أهاتف بيل غيتس» وأجري معه مقابلة» أتتبّع بعض الأيقونات 
الأخرى» وأضع ما اكتشفته في كتاب» وأشاركه مع جيلي بأكمله؟ 

إن الحزء الصعب كا النفقات» إذ إن السفر 
د N‏ 


ES 
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E eS ec 
مجدداء حين أخذت استراحة لأتصمح موقع الفيسبوك رأيتُ‎ 
منشورًا لأحد أصدقائي عن بطاقات مجانية إلى برنامج إِنّ السعر‎ 
صحيح» وكان عرض اللعبة يصوّر على بعد بضعة أميال من الحرم‎ 
الجامعى. إِنّه أحد تلك العروض التى شاهدتها وأنا صغير حين كنت‎ 
فاه ارو ميت امشو كان اق فين دو شير‎ 
ليُشاركوا كمُتسابقين» ويُعرض عليهم جائزة» ولو استطاعوا أن‎ 
يحمّنوا السعر الأقرب للسعر الحقيقى لما من دون أن يتجاوزوه.‎ 
ضر برك دادر أنساف كلق كانتكن قل ور لك سافان‎ 
صعوبة الأمر؟‎ 

ماذا لو... ماذا لو شاركتٌ في البرنامج وربحتٌ بعض المال كي أُموّل 
المهمة؟ كان ذلك سخيفًا. كان تسجيل البرنامج في صباح اليوم التالي 
وكان عل أن أدرس للامتحانات النهائية. إلا إن الفكرة استمرّت في 
ا رای وو ا ا ا لیے 2 كن 
د ا ك 

أسوأما يُمكن أن يحدث: 

1. أن أرسب في امتحاناتي النهائية. 
2. أن أفسد فرصي في الدخول إلى كلية الطبّ. 
3. سوف تكرهني أمي. 
4. كلا... أمّي سوف تقتلني. 
5. أن أبدو بديئًا على التلفاز. 


ST. eSATA 

6. ار مني الحميع. 

أفضل الاحتمالات: 
1 أن أكسب المال الكاني لكى أموّل المهمّة. 

أجريتٌ بحمًا عبر الإنترنت كي أحسب احتمالات الفوز. فمن بين 
ثلاثمئة شسخص في الجمهور. واحد فقط سيربح. استخدمتٌ هاتفي 
كي أقوم بالحساب: فكانت فرصة الفوز3 %. 

أزأخئ هذ النجب لا أحت الرياعينات: 

نظرت إلى ذلك الرقم على هاتفي» 20003 ثم إلى كومة كتب علم 
الأحياء المكدّسة على مكتبي؛ وكل ما كُنت أَفكّر فيه ماذا لو....؟ 
شعرتٌ كا لو أن أحدهم ربط حبلاً حول أحشائي وأخذ يشدّه ببطء. 

قرّرتٌ أن أفعل الشىء المنطقى ألا وهو الدراسة. 

إلا إّني لم أدرس للامتحانات النهائيةء بل درست كيفية اختراق 
برنامج إن السعر صحيح. 
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الفصل الثاني 


إن السعر صحيح 


إن كل من شاههد برنامج إِنّ السعر صحيح, حتّى ولو لثلاثين 
ثانية وسمع ال مذيع يقول «إنزل إلى المسرح!)» يعرف أن المتسابقين 
يرتدون ملابس مليئة بالألوان ويتمتعون بشخصيات جاعة تغمر 
شاشة التلفاز. يجعل البرنامج اختيار المتسابقين من بين الجمهور يبدو 
وكأنه جرى على نحو عشوائي» ولكن نحو الساعة الرابعة فجرّاء 
ما إن بحثتٌ على موقع غوغل «كيف تُشارك في برنامج إِنّ السعر 
صحيح». حتى اكتشفتٌ أنْ الأمر أبعد ما يكون من العشوائي. يقوم 
المخرج بإجراء مُقابلة مع كل واحد من الحاضرين ويختار من بينهم 
الأكثر جموحًا. إذا نلتَ إعجاب المخرج. يُدوّنَ اسمك في لائحة 
تعطى لمخرج سري يقوم بدوره بمراقبتك من بعيد. إذا وضع إشارة 
جانب اسمك. تُستدعى إلى المسرح. لم يكن ذلك حظا: بل كان هناك 


ا 


وص و م ف كو قر توت تشم ممح إن اسفن صحنة ١|‏ :33 
ف هباح لبم لدل فتك ختزتي وازتديث أزهى قميض انمز 
لديّ» وسترة كبيرة مُنتفخة» ونظارات شمسية ذات لون أصفر مُشع. 
بدوثٌ وكأنني طائر طوقان سمين. ممتاز. بعد أن قدثٌ سيّارت إلى 
استوديو 85©» ركنت السيارة في المرآب ودنوثٌ من مكتب تسجيل 
الدخول. ولأنّني ل أكن أعرف مَن يكون ذلك المخرج السريّ» 
افترضت أنه قديكون أيٌ أحد. قمتٌ باحتضان رجال الأمن, 
وبالرقص مع عّال النظافة» ومُغازلة السيدات الُسنّات» وأَذَيتُ 
رقصة dz Break Dance‏ الرغم من أَنْني لا أعرف كيفية القيام بها. 


وقفتٌ في الطابور مع باقي أفراد الجمهور في متاهة من القضبان 
المعدنية خارج أبواب الأستوديو. كان الطابور يتقدّم إلى أن حان 
دوري في إجراء المقابلة. هذا هو الرجل المنشود. أمضيتٌ ساعات في 
دراسته الليلة الماضية. كان اسمه ستان وهو انتج المسؤول عن انتقاء 
الممسابقين. كنتٌ أعرف من أيّ مكان هوء وفي أيّ مدرسة درسء وأنّه 
يستخدم لوځاله مشبك ورق» لکنه لم یکن يُمسكه قطء بل كانت 
مساعدته التي تجلس على كرسي خلفه هي مَّن يحمله. وعندما بختار 
ستان مُتسابقا كان يلتفثٌ إليهاء يغمز لهاء وهي تقوم بتدوين الاسم. 

أشار مُرشد لعشرة منا بالتقدّم خطوة إلى الأمام. وقف ستان على 
بُعد عشرة أقدام مناء يتجؤل بيننا من شخص إلى الآخر. ما اسمك؟ 
من أين أنت؟ ماذا تعمل؟ وكان هناك تواتر لحركاته. لقد كان ستان 
مُنتجًا على نحو رسميّ لكنه في نظري» كان الشخص المسؤول عن 
حفظ النظام. إن لم أستطع تدوين اسمي على لوحه. لن أتمكن من 
دخول البرنامج. إِنّهِ يقف أمامي الآن. 


4 |الباب الثالث لس 2 


«طبّ في السنة التحضيرية؟ لا بد من أنك تدرس على الدوام. 
كيف يتسنى لك الوقت لمشاهدة برنامج إِنْ السعر صحيح؟2. 


«ماذا؟.... أوه! هل هذا هو المكان الذي أنا فيه؟». 
لم يضحك بدافع الشفقة حتّى. 


ء غ 

كان عل أن أخلّص نفسي. في واحد من الكتب التي قرأتها عن 
إدارة الأعمال» يقول الكاتب إِنْ الاحتكاك الجسدي يُسرّع من بناء 
العلاقات» ولكن لم تكن لديّ أدنى فكرة. 

كان عل أن أقوم بلمس ستان. 

«ستان» ستان» تعال إلى هنا! أريد أن أقوم بمصافحة سريّة معك!». 

أشاح بنظره مُستنكرًا. 

«ستان! بالله عليك!». 

تقدّم نحوي وقُمنا بمصافحة كفيّنا. قلت له: «يا صاحبيء أنت 
تقوم بذلك على نحو خاطى» كم عمرك؟). 

ضحك ستان ضحكة خافتة» وأريئه كيف يقوم بمصافحة الكفّ 
ثم تفجيرها «يباعد بين أصابع يديه». ا 
الجيد» ثم غادر. لم يغمز مُساعدته» وهي لم تدون أي شيء في اللوح. 
وهكذا انتهى الأمر. 





ا 2 ا 1 ا اك ]| المت 

لقد كانت تلك إحدى اللحظات التي ترى فيها حلمك أمام 
عينيك» تکاد تلامسه» ثم وبتلك البساطة» يختفى 2 وينساب كالرمل 
من بين أصابعك. وأسوأ ما في الأمر أن تعلم أنّك تستطيع الإمساك 
بهفقط لو حصلت على فرصة ثانية. لا أعرف ما الذي جرى لي 
لكتني بدأت أصرخ بأعلى صوتي. 


«ستان! ستا|ااااان!». 

أدار كل الحضور رؤوسهم نحوي. 

«ستا|١||ااالان!‏ عد إلى هنا!». 

عاد ستان راكضًا وأومأ برأسه ببطءء يرمقنى بنظرة تعنى «ما 
الذي تُريده الآن؟». 

«آه....آه...). 

تفخّصته بتمعٌن من رأسه إلى أخص قدميه: كان يرتدي كنزة 
سوداء ذات ياقة عالية» وسروال جينزء ووشاحًا بسيطًا أحمر اللون. 
لم أعرف ماذا أقول. 


أغمض عينيه نصف إغماض. الآن حقا لم أعد أعرف ماذا أقول. 
أخذث نفسًا عميقاء نظرث إليه بكل ما استجمعتٌ من قوي» وقلتٌ: 
«ستانء إّني جامع أوشحة نهم» لدي 362 منها في غرفة السكن 
ا لجامعي» وينقصني ذلك الذي ترتديه» من أين لك به؟». 


6 الباب الثالت سس 0 ا 


ال التوتر واتفحر نتان ضِاجكا ينات لو يعلم مام الذي 
ازل و افك غل الخ ورا لی ف اک ن 


ضحکه على قولي في حد ذاته. 

قال تمازحًا: «أوه في هذه الحالة» يُمكنك أن تحصل على 
وشاحي!». ثمٌ نزع وشاحه وقدمه إلي. 

قلت: «كلاء كلاء كلاء أردتٌ فقط أن أعرف من أين حصلتٌ 
عليه!». 

لمعت ابتسامة على وجهه» والتفتَ نحو مساعدته. فكتبّت شيًا 
على اللوح. 

RR 

وقفتُ خارج أبواب الأستوديو وانتظرث أن تفتح. مرّت امرأة 
شابة وكات تتلفتٌ حوفاء وتُحدّق في بطاقات الأساء. كان هناك 
بطاقة تعريفية ظاهرة من جيبها الخلفي. لا بُدَ من أتها النتِج السريّ. 

نظرت إلى عينيهاء افتعلت وجومًا مُضحكة ورميتٌ إليها بعض 
القبلاات وتاك تساك .ثم رقصت رقصة المرئّة من الثهانينيات 
فضحكت أكثر. نظرّت إلى بطاقة اسميء استلّت قُصاصة ورق من 
جيبهاء ودوت ملاحظة. 

کان ب آ ن اشح ر بالا ارو عند ها ادرکت انی أمضيت 
طوال الليل في اكتشاف كيفية المشاركة بالبرنامج» وما زلتٌ لا أعرف 
م كشفيةا للعب. أخر- جتٌ هاتفى ود بحثتٌ على موقع غوغل ١كيف‏ 
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ألعب في برنامج إِنْ السعر صحيح ( . قام أحد رجال الأمن بانتزاعه 
من يدي» بعد ثلاثين ثانية. 


نظرتٌ حولي ورأيتهم يأخذون هواتف الجميع. بعد المرور عبر 
أجهزة الكشف عن المعدنء ارتميتٌ على مقعد. شعرتٌُ بأنّني أعزل 
مق غيزهائفى. سألتى امرأة فسينة ذات شغ ر انیب كانت تلن 
جانبي عنّا يحدث. - 

قلت هها: «أعلم أن هذا يبدو جنونيًاء راودتني فكرة أن آتي هنا 
وأفوز ببعض المال كي أتمكّن من مويل حلميء لكثني لم أشاهد 
حلقة كاملة من هذا البرنامج من قبل» والآن أخذوا هاتفي» وليس 
لدي طريقة لأعرف كيفية عمل البرنامج» و. .. قالّت وهي تقرص 
وجنتي: E‏ 


«يا حبیبي» إِك تذکرني بحفيدي». 

انحتّت نحوي ومست لي: «إقترح سعرًا أقل دائً)». وشرحت 
ET‏ أمّا إذا 
عرقيت ثمنا أقل بعش ة آلاف دولار» فستبقى لدي فرصة في الربح. 
ر كمك كلام أحسست نيأو بتحميل عقودم الخ 

a 


اسمي آلكسء وأنا في الثامنة عشرة من عمريء ولم أشاهد حلقة 
كاملة من هذا البرنامج من قبل» ألديك 5 نصائح؟». ثم التفت 


8 الباب الثالتث ست 0 مح 2 
إل خض آخر و يدها إل جر عة نالتاش حقلت بين اعفد 
وتحدّئتٌ إلى نصف الجمهور تقريبًاء جامعًا معارفهم. 

انفتحّت الأبواب المؤدية إلى الموقع. دخلتٌ المكان الذي تفوح منه 
زائحة السبعينيات: إذ دلت عل الحدران ستائر صغراء وفيروزية: 
وتراقصّت بينها مصابيح ذهبية وخضراء. كان هناك ورود منشطة 
تسلب الأنظار مرسومة على الجدار الخلفي. كان ينقص كرة إضاءة 
حفلات الديسكو فقط. 


بدأت موسيقا البرنامج وجلستٌ في مقعدي. حشوتٌ سترتي 
ونظاراتي تحت المقعد. ليذهب طائر الطوقان إلى الجحيم؛ فقد كان 
وقت اللعب. 

لو كان هناك وقت للصلاة» فهو الآن. أحنيت رأسى» وأغمضتٌ 

7 5 و 2 528 2 2 2 5:8 
عينيٰ» ووضعت بيدا على وجهي. ثم سمعت صونا هادرًا من فوقي. 
كائت مقاطع الكلمات كلَّها ممدودة. أصبح الصوت أعلى فأعلى. إِلَّا 
إِنْه يكن صوت الإله. كان صوت إله التلفاز. 

«ها هو ذاء من استوديوهات بوب باركر في قناة 185) في هوليوود. 
إن السعر صحيح! والاآآآنء معكم مُقدَّم البرنامج» درو كارلىي!». 

نادى المذيع على أول أربعة مُتسابقين. لم أكن الأول» ولا الثانيء 
ولا حتى الثالث» لكنني شعرتٌ بأنني سأكون الرابع. تقدّمتٌ في 
مقعدي, و.... لم أكن أنا. 

وقف المتسابقون الأربعة في منابر بأنوار وامضة. ربحّت امرأة 
ترتدي سروال جينز فضفاضًا الجولة الأولى» وتقدّمّت إلى الجولة 
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الإضافية. بعد أربع دقائق» استُدعي التسابق الخامس ليملا مكانها 
فى افر الشاغر: 

«آلكس بانايان» اصعد على المسرح!». 

8 0 5 0 
قفزت من مقعدي والجمهور يُشجّعني بحماس. وبين| نزلت عن 
السلالم مُصافحًا الجمهورء شعرثٌ بأئّهم عائلتي الكبيرة وأن أقربائي 
جميعًا شركاء في تلك المزحة» فجميعهم عرفوا أن ليس لديّ أدنى 
فكرة عرًا أفعله» وكانوا يستمتعون بكل ثانية من ذلك. صعدتٌ إلى 
المدبر الممخصّص لي ولم أجد حتّى ثانية لألتقط أنفاسيء إذ قال درو 

كاري: « الجائزة التالية» من فضلكم». 

«كرسبى جلدي معاصر ومسند عثماني!»). 

«هيّايا الكس». 

اقترح سعرًا أقل. اقترح سعرًا أقل. 

. “$600 

ضحك الجمهور وقام المتسابقون الآخرون بعرض أسعارهم. 
السعر الحقيقى كان: 51,661 والفائز كان امرأة شابة قفرّت 
وصاححت فرحًا. إن كل مَن دخل الحانة في الحرم الجامعي كان قد 
رأى واحدة منهنّ: الفتاة الصاخبة» تلك التي تضرب كأس التيكيلا 
وتصرخ: «ووووووووو!» بعد كل واحد. 

لعبّت الفتاة جولتها الإضافية ثم حان وقت الجولة التالية. 


«طاولة بلياردو!). 
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يملك ابن عمّي واحدة منها AE‏ 

قلت: «5800). 

زايد المتسابقون الآخرون أعلى فأعلى. كشف درو عن السعر 
الحقيقي: 51,100. كان جميع المتسابقين الآخرين قد تخطوا السعر. 

قال درو: «الكسء تعال إلى هنا!». 

سارعت بالصعود إلى المسرح» لمح درو شعار جامعة جنوب 
كاليفورنيا على قميصى الأحر. وقال: «سعيد بلقائك» أنت طالب في 
جامعة جنوب كاليفورنيا؟ ما الذي تدرسه هناك؟). 

«إدارة الأعمال»» قلت ذلك من غير تفكير. كان ذلك نصف 
الحقيقة: فقد كنت أدرس إدارة الأعمال أيضًاء ولكن لماذا اخترتٌ ألا 
أذكر شيئًا عن الطبّ التحضيري وأنا على التلفاز الوطني؟ ربا كنت 
أعرف نفسى على نحو أعمق ما أعترف به. 

إلا إنني لم أملك الوقت الكافي لألحظ ذلك» وسبب ذلك أن إله 
التلفاز كان يكشف عن المدية التى قد أربحها في الجولة الإضافية. 

((مغطس استرخاء صحي جديد!). 
متقطع» وشلال مياه» ومقعد للاسترخاء لستة أشخاص. كان هذا لا 
يقدر بثمن بالنسبة إلى طالب جامعي مُستجد. كيف سيتسع في غرفة 
السكن؟ لم يكن لديّ أدنى فكرة. 

عرض عل ثانية أسعار. إذا اخترثٌ السعر الصحيح» فسيكون 
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حوض الماء الساخن من نصيبى. حمُنتٌ أنّه 4,912 5. كان سعر 
التجزتة الفعل 9,878 5. 

قال درو: «آلكس. على الأقل لقد ربحتٌ طاولة البلياردو». نظر 

توقف البرنامج لاستراحة الإعلانات» فقام مساعدو الإنتاج 
بنقل عجلة ارتفاعها خمسة عشر قدمًا إلى المسرحء وقد بدّت كأنها آلة 
قهار عملاقة مُغطاة بأضواء براقة ولامعة. 

قلت وأنا ألتفتٌ إلى أحد المساعدين: «(آه» من فضلك» آسف» 
سؤال سريع. مَّن يقوم بتدوير العجلة؟). 

«من يقوم بتدويرها؟ أنت تقوم بذلك». 

شرح لي أن الفائزين الثلاثة في اجو لات الافتتاحية هم من 
سيقومون بتدوير العجلة. كان عليها عشرون رقًا: من أضعاف 
العدد خمسة؛ حتى الرقم مئة» ومّن يسجل أعلى رقم سينتقل 
إلى الجولة النهاية. أمّا إذا مسجل أحدنا مئة كاملة» فسيربح مالاً 
إضافيًا. 

بدأت موسيقى البرنامج وركضتٌ إلى موقعي بين صاحبة 
السروال الفضفاض والفتاة الصاخبة. تقدم درو ورفع مكبر 
الصوت خاصته. 

«أهلاً بعودتكم!». 

کد غ صا المزؤال الفففافن أزلآ تمت واميتكة 
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قى الةو تك ك كه تك انرون اط 
الجمهور حتّى أنا عرفت أن ذلك الرقم كان لا يُصدّق. 

تقذّمتٌ وأمسكت المقبض» وسحبته إلى أسفل..... تك» تك» 
تاكتك خحسة وتانون! ثار الحممهور:يشدة حتى كاه يبتر 
السقف. 

ثمّ تقدّمّت الفتاة الصارخة. أدارّت العجلة» و..... خمسة 
سوق كنت غل وكبلك أن احغل لكبى لاحظئت أن الجمهور 
کان اا عاف دو و ع ا غل أن دلق اوک ت 
البلاك جاك aT‏ 
من رقمي» من دون أن تتخطى المئة» سوف تفوز. دوّرتها محددًا... 
خا ومون ارق 

صاح درو: «آلكس! أنت في طريقك إلى مرحلة العرض! المزيد 
من برنامج إن السعر صحيح» بعد الفاصل». 


2 


تاورت إن خاي جرح ااا وس ويه جره ون E‏ 
یدارا ااا ال غ وبعد عشرين دقيقة» عرفت 
مَنَ هو. كان اسمها تانيشا وقذ حطمّت المسابقة كأنها أمضّت حياتها 
بأكملها تتجوّل في متجر كوستكو تُذاكر بطاقات السعر. كانت قد 
ربحت أمتعة بقيمة آلف دولار» ورحلة إلى اليابان بقيمة عشرة آلاف 
دولارء أمَافي العجلة» فأحررّت مئة كاملة. برّت مواجهتى لتانيشا 
كمواجهة ديفيد لجالوت العملاق» غير أنّ ديفيد كان قد نسي مقلاعه. 
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خلال استراحة الإعلانات قبل الجولة الأخيرة» أدركتٌ أنْني م 
أشاهد البرنامج إلى تلك المرحلة من قبل» وفضلاً عن ذلك لم يقدم 
لي أحد في الجمهور نصيحة بشأن تلك المرحلةء لأن لا أحد منهم 
اعتقد بأنني سأبلغها. 

مرّت تانيشا جانبي. مددثٌ ذراعي كي أصافحها. 


قلتٌ: «حظًا طيبًا. 


نظرّت إل من أعلى إلى أسفل: «أجلء فإِنْك ستحتاجه). 

لقد كانّت محقة. كنثُ أحتاج المساعدة سريعًاء خطوثٌ نحو درو 
كاري ولوحتٌ بذراعيّ E‏ 
الجملة في أيّ حال؟) . احتضنته فترا- جع إلى الخلف. مُربثًَا على كتفي 
بذراع واحدة وهو مُرتبك. 

«دروء هل هناك فرصة في أن تشرح لي كيف تجري المواجهة 
الحاسمة في غرفة العرض؟). 

قال: «قبل كل شىء. إِنّها المواجهة الحاسمة في مرحلة العرض». 

0 ٠. 2 ن‎ 

شر حهالي كمن يتحدث إلى طفل في الحضانة» وقبل أن أدرك» 

e انعت‎ 


ا ES,‏ ا e‏ 
أعود إلى المكتبة الليلة وأذاكر للامتحان. تقدّم درو كاري إلى يميني 
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وعذّل ربطة عنقه. يا إلهمى» ستقتلنى والدتي. تعالى صوت الموسيقا. 
لاحظت (السيدة المسنة التی قرصت وجنتی. رکز يا آلكس» وک 

قال درو: «أهلاً بعودتكم! أنا هنا الآن مع آلكس وتانيشا. ها 
نحن ذا! حظًا طيبًا». 


«أنتم على موعد مع جولة حماسية من التشويق والمغامرة! أولاًء 
رحلة إلى ماجيك ماونتن في كاليفورنيا!». 


بسبب ذلك التصعيد كلّه لم أستطع أن أسمع باقي التفاصيل. كم 
سيبلغ ثمن بطاقات رحلة إلى المنتزه؟ خمسون دولارًا؟ مالم أسمعه أمّها 
كانت بطاقات للشخصيات المهمّة» مع سيارة ليموزين» وبطاقات 
دخول خاضة. مُتضمّنة جميع الوجبات لشخصين. 

اة ل عا ی اا خی ی ا ن عر 
مفهومة. ثم رحلة إلى فلوريدا!» لم أشتر بطاقة طيارة من قبل» كم 
يُمكن أن يبلغ سعرها؟ مئة دولار مثلاً؟ كلاء رُبّئ) متتان؟ مُجَدَدَاء 
فاتني أنّا تتضمّن سيارة مُستأجرة وحجرًا لخمس ليال في فندق من 
الدرجة الأولى. 


«بالإضافة إلى ذلك. ستعيش تجربة الطواف في حقل معدوم 
الحاذبية!). 

بدت كأنها جولة في الكرنفال. كم سيُكلّف ذلك؟ مئة أخرى؟ اكتشفتٌ 
لاحمًا أن تلك هى الطريقة التى تدرب ما وكالة ناسا روّاد الفضاء. حمس 
عشرة دقيقة في حقل معدوم الجاذبية وهي تُكلّف نحو 55,000. 


ب او چک م اا ا پو لات سحت حي فشا ام ر إن التيدمن ضخيع: 45:١!‏ 


وأخيا؛ مُغاسرة في أعالي البحار؛ ستكون مكنة بفضل قارب 
الإبحار المذهل ذاك!». 


انفتح الباب» وظهرّت عارضة أزياء تلوّح بذراعيهاء وها هو ذا: 
قارب يتومّج بلون أبيض لؤلؤي. لا هدأت أخيراء أمعنتٌ النظر إلى 
القارب» فبدالي صغيرًا نسبيًا. أربعة» لا بل $5,000 كحدٌ أقصى؟ 
مرّة ثانية» ما فاتني أنّه قارب كاتالينا مارك الثاني ويبلغ طوله ثانية 
عشر قدماء وفيه مقطورة وحجرة خاصّة في الداخل. 

«(إربح هذا العرض ولن تشعر بلحظة ضجرء وأنت في رحلة إلى 
ماجيك ماونتن, في عطلة في فلوريداء وذاك القارب الجديد. كل ذلك 
سيكون من نصيبك إذا كان السعر صحيحًا!». 

تردّدّت أصداء هتافات الجمهور على جدران مكان التصوير» 
وتأرجححّت الكاميرات ذهابًا وإيابًا. وبينها كنتٌ أقوم بإحصاء 
المجموع؛ خطر في بالي رقم بدا لي وكأنّه صحيح. انحنيت إلى الأمام 
وأمسكتٌ مكبر الصوتء وقلتٌ بكلّ ما أملك من ثقة: «56,000) 
يادرو!) 

ساد صمت تام. 

وقفتٌ هناك. لعدّة دقائق» من غير أن أفهم السبب وراء صمت 

و ےت و 2 
ا لجمهور. ثم لاحظت أن درو لم يقم بتسجيل إجابتي. التفت نحوه 
وكان يُبدي نظرة حائرة ومصعوقة تقريبًا على وجهه. أخيرًا فهمت 
التلميح. حنيتٌ كتفيّ» وأخذتٌ مكبر الصوت, وقلتٌ بخجل: «أنا 


آمزح؟!». 
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انفجر الجمهور بالحتاف والتصفيق. عاد درو إلى الحياة مُحَدّدًا 
وسألني عن جوابي الحقيقي. والواقع أن ذلك كان جوابي الحقيقي. 

نظرت إلى القارب ثمّ إلى الجمهور. «يا رفاق» عليكم مساعدتي!». 

امتزجت هتافاتهم لتصبح زئيرًا. 

ضغط علِّ درو: «آلكس» ريد إجابتك». 

بدأ الجمهور بإنشاد رقم مرارًا وتكراراء إلا إنني لم أستطع سماعه 
جيدًا. سمعتٌ حرف الثاء. 

«الكسء» أعطني إجابتك». 

أخذتٌ مكبر الصوت: «درو سأستمع إلى الجمهور بشأن هذا. 
2,0م.2. 

قال درو فورًا: «أنت تعلم الفرق بين 53,000 و30,000 5» أليس 
كذلك؟). 

«آه» بالطبع أعرف ذلك! كنت أعبث معك فقط). ادعيتٌ أثني 
أفكر بصوت عال. «أشعر بالرقم 520,000. أو ربّها أعلى من ذلك؟» 

صرخ الجمهور نعممممم! 

$30,0007؟“. 

تعممممممممم! 

«ماذا عن $529,000؟). 

ID! 

قلت وأنا أنظر إلى درو: «حستاء يقول الجمهور 8$30,000» 
ولذلك أنا أقول 530,000 أيضًا». 
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سجل درو إجابتي. 

قال: «تانيشاء ها هو عرضك. حظًا طيبًا». 

«درّاجة نارية جديدة» رحلة في صحراء آريزوناء بالإضافة إلى 
شاحنة جديدة تمامًاء ذلك كله سيكون من نصيبكء إذا كان السعر 
صحيحًا!») 

قدَّمّت سعرهاء ثمّ حان الوقثٌ للكشف عن السعر الحقيقي. 

قال درو: «تانيشاء سوف نبدأ معك, رحلة إلى فينيكس آريزوناء 
شاحنة دودج رام طراز 2011. لقد عرضتٍ 528,999. إِنْ السعر 
الحقيقي هو 530,332. بفارق يبلغ 51,333!). 

قفرّت تانيشا وأطلقت يديها نحو السقف. 

حسًاء رحست أفكّرء ما زال أمامي أربع وعشرون ساعة قبل 
أول امتحان. إذا قدت سيّارتي من مكان التصوير إلى المكتبة مُباشرة 
سيمنحني ذلك ست ساعات كي أدرس العلوم» ثلاث ساعات من 


ما فعلوا طوال اليوم. وأشار إل المتتجون أن أبتسم. انحنيثٌ لأتحقق 
من الرقم المكتوب على الشاشة. 

كان السعر الذي حمنته 530,000. أمّا سعر التجزئة 0 
8. 


تغْلْبتُ على تانيشا بفارق 5145. 





| لياف انال ل ا م ا 
تحوّل وجهي من حالة الرهبة التي تسبق يوم الامتحان إلى الحالة 
الهيستيريّة لدى من ربح اليانصيب للتو. قفزتٌ من مكاني» وصافحتٌ 
دروء واحتضنتٌ عارضات الأزياءء وركضتٌ نحو القارب. 


استدار درو ونظر إلى الكاميرا. 


«شكرًا لمتابعتكم برنامج إِنْ السعر صحيح. وداعا!». 


الفصل الثالث 


حجرة الدخرين 


بعتٌ قارب الإبحار لتاجر قوارب مُقابل 816,000 المبلغ الذي 
يبدو آله مليون دولار بالنسبة إلى طالب جامعي. وشعرت بأنني 
ثريّ إلى حدّ أنّني داومثٌ على شراء وجبة الشيبوتل لرفاقي» سلطة 
غواكامولي مجانيّة للجميع! ولكن بعد عطلة الأعياد, لا عدثٌ إلى 
الجامعة ني الفصل الربيعيء انتهّت الحفلة. كان من الصعب على 
عينيّ ألا تغفلا خلال حصص الطبّ التحضيريء بينه| كنت أتخيّل 
فكرة أن أتعلّم من بيل غيتس بنفسه بدلا من ذلك. كنت أعدّ الأيام 
في انتظار الصيف. عندها سأكرّس وقتي بأكمله للمهمّة. 

قبل انتهاء المدرسة» كان لديّ اجتماع اعتيادي مع الْْرشدة المسؤولة 
عن تس ا ا ل ا 
وتبحث في أوراقي» تدقق في «النقاط غير المحققة». 
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(آ» اوه سيك الک لدينا مشكلة صغيرة). 


«ماهى؟). 

«يبدو أن هناك تراجمًا في درجاتك. من أجل أن تبقى في قسم 
الطبّ التحضيريء عليك أن تأخذ دروسًا في الكيمياء هذا الصيف». 

«كلا!» قلت من دون تفكير» خرجّت الكلمة من فمي قبل أن 
أستطيع تداركها: «أعني» لدي اطا ا 

اعدا ضا ةة بطق کر سا موعن جا ار اة 
نظرها عللٌ. 

«كلاء كلاء سيد الكس. ليس لدى طالب الطب التحضيري 

8 عض ء 
مُخطّطات أخرى. إمّا أن تُسجّل في دروس الكيمياء مع حلول 
الأربعاء القادم؛ أو أنك لن تبقى طالب طبّ تحضيري بعد الآن. إمّا 
أن تسير على الطريق الصحيح أو لا». 


جررت نفسي إلى غرفة السكن. مثل العادة كان الجميع هناك: 
السقف الأبيضء ومُلصق فريق الجامعة لكرة القدم» وكتب علم 
الأحياء. إلا إنّه في هذه المرة» بدا هناك شيء محتلف. جلستٌ إلى 
مكتبي لكتابة رسالة بريد إلكتروني إلى والدي» أخبرهم فيها بأنني 
سأغيّر مجال دراستي من الطبّ التحضيري إلى إدارة الأعمال. إلا 
إنني لا حاولتٌ الكتابة» لم تخرج الكلّمات. فتغيير الاختصاص 
بالنسبة إلى أيّ شخص آخرء ليس أمرًا مُهنًا. أمَا بالنسبة إليّ» وبعدما 
أخبرني والداي لسنوات أن أكبر حلم لديا أن يحضرا حفل تمر جي 
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في كلل اله فا ترط كل مزة كانت نايس تضبنظط عأ 
لوحة المفاتيح. اتی أحطّم آمالهم. » ضغطة تلو الأخرى. 

أجبرثٌ نفسي على إكمال الرسالة الإلكترونية وضغطتٌ زرٌ 
الإرسال. انتظرثٌ ردّ أمي. لكنّه م يأتٍ قط. ولا اتصلتٌ ببهاء لم ترد 
على اتصالي. 

في عطلة نهاية الأسبوع تلك» قدت سيّارتي إلى المنزل لزيارة 
والدي. وماإن دخلت من الباب الأماميء حبّى وجدتٌ والدتي 
جالسة على الأريكة» تشهق. وفي يدها منديل ورقى مُجعّد. كان 
والدي إلى جانبها. وكائّت شقيقتايء تاليا وبرياناء في غرفة الجلوس 
أيضًاء إلا إئّهها تفرّ قتا لدی رؤيتي فورًا. 

«أمَّي) أنا آسف» ولكن عليك أن تثقى ننھ دمي بي فقط)». 

قالت: «إن لم تُصبح طبيبًاء فهاذا ستفعل في حياتك؟2. 

«لا أعرف». 

«ما الذي تُخطّط لفعله بشهادة إدارة الأعمال؟» 

«لا أعرف». 

«إذن» كيف تُخطّط لإعالة نفسك؟». 

«لا أعرف!». 


«أنت محق: أنت لاتعرف! أنت لا تعرف أى شىء. لا تعرف 
كيف الحال في العالم الواقعي. لا تعرف ماذا يعني أن تبدأ من 


2 |الباب الثالث بو و و ا ع ی کے کک ی 
الصفر في بلد جديد وأنت لا تملك شيئًا . إن الذي أعرفه هو لو أك 
أصبحتٌ طبيبّاء وإذا تَكُنتَ من إنقاذ الناس» يُمكنك فعل ذلك في 
أيّ مكان. إِنْ القيام بمغامرات ليس مهنة» ولن تتمكّن من استعادة 
هذا الوقت». 

نظرت إلى والديء آملاً أن يقف في صفيء لكنّه لم يفعل شيئًا 
سوق هر رآأمنة. 

استمرٌ وابل العواطف طوال العطلة. علمتٌ ما كان يتو جب عل 
فعله» وهو ما كنت أفعله على الدوام. 

إن جدت أمّ ثانية بالنسبة إل ولا كنتُ طفلاً» كان بيتها المكان 
الْضَّل لدي في العالم كلّه. حيث كنت أشعر هناك بالأمان. وكان رقم 
هاتفها أوّل رقم حفظته. وفي كل مرّة كنت أتجادل فيها مع والدتي» 
كنتٌ أعرض الأمر من وجهة نظري أمام جدتي فتجعل والدتي تخفف 
من ضغطها علّء لذلك حين اتصلتٌ بهاء كنتٌ أعرف أنْها ستفهمنى 

قال تلي بصوت رقيق: «أعتقد بأن والدتك مُحقة. نحن لم نأتِ إلى 
0 2 2 8 3 ۴ ., ع 
أميركا ونضحي بكل شيء» حتى ترمي ذلك كله بعيدا». 

«أنا لا أرميه بعيدًا. لا أفهم ما الأمر الجلل هنا». 

«تُريد لك والدتك الحياة اللتي لم نستطع أن نعيشها. في الثورة» 
يُمكنهم سلب أموالك» وأخذ أعمالكء ولكن إذا كنت طبيبّاء لن 
يتمكنوا من سلبك ما تعرفه». 
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مي اس 


أضاقت: O E E‏ 
الجامعية وحدها لا تكفى في هذه البلاد. عليك أن تحصل على شهادة 
الماجيستير». ۰ 

«إذا كان ذلك كل ما في الأمره يُمكنني الحصول على ماجستير في 
إدارة الأعمال أو الدراسة في كلية الحقوق». 

«إذا فعلت ذلك» فلا بأس» ولكنني آتبهك: لا أريدك أن تصبح 
كأولئك الأولاد الأميركيين الذين «يضلّون» الطريقء ثم تُحاولون 
إيجاد أنفسهم بالسفر حول العالم». 

«إّني فقط أبدل اختصاصي! ومازلتٌ مصممًا على الماجستير في 
إدارة الأعمال أو ما شابه ذلك». 

احسئًاء إن كانّت تلك خطتك. فسأتحدّث إلى والدتك: لكنني أريدك 
أن تعدني بأنّك ستّنهي دراستك وتحصل على الماجستير مهما حصل»). 

«أجل» أعدك». 

قالّت: «كلا»» واحتد صوتها. «لا تقل لي: أجل» أعدك. فل لي 
إِنّك جونيه مان ستحصل على شهادة الماجستير». 

إن جونيه مان هو أقوى وعد في اللغة الفارسية. كات جدتي 
تطلب مت أل أقسم بخياتها. 

فخ اي 

قالّت: «لاء قل جونيه مان». 

«حسدًا. جونيه مان». 


RE 
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أصبتحت الأيم أكثر فقا حل الصيف أخيا نظت غرفتي في 
السكن وعدت إلى المنزل» ولكن في اليوم الأول لعودتي» شعرت 
بعدم الارتياح. إذا كنت جادًا بشأن المهمّة فعلَ أن أجد مكانًا جيدًا 
للعمل. 

في وقت مُتأخر من ذلك المساءء. أخذتٌ مفاتيح سيارة والدتي 
عن منضدتهاء وقّدت السيارة إلى بناء مكتبهاء صعدتٌ السلالم 
المؤدية إلى المخزنء وأنرثٌ المصابيح. كان المكان صغيرًا للغاية 
ومُغطى بشباك العناكب» كانت هناك خزانة ملفات قديمة» 
وصناديق تخزين متهالكة» وكرسي مسر مُكوم خلف مكتب 
خشبي مُزعزع. 

وضعتٌُ الصناديق في سيارتي ونقلتها إلى مرآبنا في صباح اليوم 
التالي» جلبتٌ بعض رفوف الكتبء ونظّفتٌ السجادة من الغبار, 
وألصقتٌ راية الجامعة فوق الباب. ثم ركبّتٌ طابعة وصنعتٌ 
بطاقات تحمل اسمى ورقمی علیها. وما إن جلسٹ خلف مکتبی» 
ورفعتٌ قدميّ إلى أعلى وابتسمتٌ حتی شعرت وکأنه مکتب ا 
في ناطحات سحاب مانهاتن. غير آنه في الحقيقة كان يشبه أكثر خزانة 
هاري بوتر. 

في ذلك الأسبوع الأوّل» وصلّت عشرات الطرود کک 
اللون من موقع أمازون . فتحتها وسحبتٌ الكتب التي اشتر 
بالمال الذي كسبته من برنامج إن السعر صحيح. كه 
من الكتب عن بيل غيتس . ثي صما آخر عن السياسيينء ثم واحدًا 
عن رجال الأعمال» والكتاب» والرياضيين» والعلماء. والموسيقيين. 
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اقرف ر کر ھا جر من انات رر‎ 

على الصف العلوي» وضعت كتابًا وحيدًا» بحيث يُمكن أن أرى 
الغلاف ك| لو كان معبدًا: توصل slawllة Delivering Happiness‏ 
بقلم تون شايه» المدير التنفيذي لشركة «ذا بوس» ly .The Boss‏ 
واجهتٌ لأوّل مرّة أزمة «ما الذي أريد فعله في حياتي؟» كنت قد تطوّعتُ 
في مؤتمر لإدارة الأعمال حيث وزعت علينا نسخ من كتابه. ل أعرف مَن 
كان» أو ما تفعله شركته؛ لكنّ الطلاب الجامعيين لا يرفضون أيّ ثىء 
غان: لذلك أحذث واحدا. وبعد ذلك حَنّ جنون والذى ا قرت تغبير 
اختصاصي ول أكن مُتأكدًا أنني اتخذتٌ القرار الصحيح, رأيتٌ كتاب توني 
شايه على مكتبي. وكان ضمن العنوان كلمة «سعادة)» لذلك لجأت إليه 
كإلهاء عا كان يدور في ذهني. ولم أستطع تركه من يدي بعد ذلك. 


إن القراءة عن رحلة توني شايه» والخطوات الواثقة التى اتخذهاء 
على الرغم من أن كل شيء قد يسير على نحو خاطئ؛ ساعدتني 
في العثور على الشجاعة التي لم أعرف أثْني أمتلكها في داخلي. إن 
القراءة عن حلمه مدّني بالحماسة خُلاحقة حلمي الخاص»ء لذلك 
وضعت كتابه على الرفٌ العلوي. وفي أيّ وقت احتجث فيه أن 
أتذكر ما يُمكننى تحقيقه» كل ما كان عل فعله هو النظر إلى أعلى. 


FRR 


بينها وضعتٌ اللمسات الأخيرة على غرفة التخزينء اتضح لي أذني 
م أسأل نفسي قط من هم «أكثر الناس نجاححاء .كيف كنت سأقرّر مع 
مَن سأجري المقابلات من أجل الُهمّة؟ 





6 الباب الثالثت مب 
نعلت ا شعي رد ور اذ 


يلاقوني في غرفة التخزين. وفي وقت مُتأخر من تلك الليلة» دخلوا 
واحدًا تلو الآخر كأتّهم التشكيلة الأساسية في مُنتتخب. 


ذخل كوزؤين أولا:شعره الأاشعت يتشيل عل كتفيه» وحمل فى 
يده آلة لتصوير الفيديو. كنا قد التقينا في جامعة جنوب كاليفورنياء 
حيث كان يدرس صناعة الأفلام. کت رای دامًا قد أجده 
يتأئّل أو جاشً) على الأرضء تُحدّق من خلال عدسة آلة التصوير. 
كان كوروين يُرينا الأشياء بمنظور جديد. 

ثم دخل راين: وهو يُحَدّق إلى هاتفه كالعادة. كان يُتابع إحصائيات 
الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة. التقينا خلال حصّة 
الرياضيات في الصف السابع وكان هو السبب في نجاحي فيها. لقد 
كان رجل الأرقام. 

كان التالي أندريه: كان يُحدّق إلى جواله أيضًاء ومن معرفتي به؛ لا 
بد من أنّه كان يُراسل فتاة ما. أصبحنا أصدقاء في عمر الثانية عشرة» 
دخل بعده براندون: حاملآً كتابًا برتقاليًا أمام وجهه. يقرؤه بین 
يخط و إلى الداخا.. كان يستطيع قراءة كتاب كامل فى اليوم» وكان 
بخط وإلى ل يستطيع قر ب كامل في اليوم 
ميوشتوعتنا المتتقلة: 

وأخيرًا دخل كيفين: ابتسامة عريضة على وجه» حضوره يبعث 
الحياة في الغرفة. لقد كان الطاقة التي تجمع هذا الفريق بعضه ببعض» 
وكان شعلة الألعاب الأولمبية خاصّتنا. 
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لمان لاونو a‏ :لو تمکنامن 
بناء جامعة أحلامناء من قد يكون مُدرٌسينا؟ 

فلت لا لقنس لتعليمكا إدازة الأعوال و دى غاغا 
لتعليمنا الموسيقى». 

صاح كيفين: «مارك زاكر برغ ليُعلَمنا تقنيات الحاسوب». 

قال راين: «وارن بافت ليُعلّمنا الاقتصاد». 

واصلنا ذلك لمدّة نصف ساعة؛ وكان الشخص الوحيد الذي 
لم يقترح أيّ اسم هو براندون. ولا سألته عن رأيه» قام فقط برفع 
الكتاب البرتقالي في يده وأشار إلى الغلاف. 

«هذامَّن يجب عليك أن تتحدّث إليه». قال هذا براندون» وإصبعه 
يشير إلى اسم المؤلف «تيم فيرريس». 

قال: «اقرأه» سيّصبح بطلك». 
الأفلام. لاري كينغ ليُعلّمنا البث الإذاعي» وسرعان ما أصبح لدينا 
قائمة. وبعد أن عاد أصدقائي إلى منازلهم» دوّنت الأساء على بطاقة 

ل ا 2 2 

جدول ووضعتها في محفظتي كي تبقيني متحفزا. 

قفزتٌ من سريري في الصباح التالي» عازمًا أكثر من أيّ وقت 
مضى. أخرجتٌ البطاقة من محفظتى وحدّقتٌ إلى الأسماء. إن قناعتى 
بأنني سأتمكن من إجراء مُقابلة مع كل واحد منهم قبل انتهاء 


8 |الباب الثالث فلحت لح دا ات د كت ا ا 
الصيف. كائّت الحافز الذي يدفعني إلى الي PIE:‏ 2 
عندها ما ستؤول إليه رحلتي» وكيف سأجد نفسى عا قريب مهزومًا 
ومُفلسَاء رَيّا لم أبدأ في الأصل» لكن هدهو انت الإيجابي من أن 
كرون سا 





الخطوة الثانية 
الركض في الزقاق 


الفصل الرابع 


لعبة سبيلبرغ 


تو هت إل غر فة التخرين»وقائمتى تی ف دی جلت خحلف 
مكو ريك جضان السميرل بولك ی و 
بالفراغ كلما حدّقتٌ في الشاشة؛ كانّت الفكرة الوحيدة التي تُراودني» 
ماذا الآن؟ 


كانت هذه المرّة الأولى التي لم يكن لديّ فيها مُعلّم يبرن متى عللّ 
الحضور إلى الصف. ولم يكن هناك أحد ليقول لي ماذا علي أن أدرس» 
أو ما الواجبات المنزلية. كنت أكره إنجاز قوائم المهمات» ولكن الآن 
بعد أن اختقّت» أدركتٌ كم كنت أعتمد عليها. 


سأكتشف مؤخرًا كم كانت هذه اللحظات محورية لكل من يُريد 
أن يبدأ شيئًا جديدًا. ففي كثير من المرّات يكون الجزء الصعب من 
تحقيق الحلم ليس تحقيقه في حدٌ ذاته» بل التغلب على خوفك من 


2 |الباب الثالث عدف وي اا ع عي اكت قو ا ا ا ری اكيت ملك ا 
المجهول عندما لا يكون لديك خطة. أن يكون لديك معلّم أو ربٌ 
عمل يمل عليك ما تفعل يجعل الحياة أسهل بكثير» ولكن لا أحد 
يحقّقَ حلً) وهو ينعم براحة اليقين. 

قمتٌ بإرسال رسائل إلكترونية لكل شخص بالغ أعرفه 
طالبًا النصيحة لأنني لم أملك أدنى فكرة عن كيفية الحصول على 
المقابلات. تواصلتٌ مع الأساتذة» وأهالي أصدقائي» وأيّ شخص 
التقيته وبدالي أنّهِ في حالة مُستقرٌّة وناجحة نسبيًا. كان أوّل من وافق 
على مقابلتي مديرة تعمل في جامعة جنوب كاليفورنيا. التقينا بعد 
ا می دا ن اام وا بای مو اروت إخراة 
مُقابلة» أخرجتٌ البطاقة من حفظتي وأعطيته ا إِيّاها. أمعنّت النظر 
في الأسماء وارتسمّت ابتسامة على وجهها. 

قالّت بصوت خافت: ديجب ألا أخبرك بهذاء لكن ستيشن سبيلبرغ 
سيحضر إلى مدرسة الأفلام بعد أسبوعين ليُشارك في حدث لجمع 
التبرّعات. ومن غير المسموح للطلاب أن يحضرواء ولكن...2. 

م أعلم إِلَّا لاحمًا بال مقدار الكامل لتلك القاعدة. ففي أوّل يوم 
من الجامعة» يقوم عميد الكلية بتوضيح الأمر لطلاب قسم الأفلام» 
بأهم لا يُمكنهم أبدّاء أبدًا أن يحضروا حفل جمع التبرعات لاستدراج 
التبرّعين. إلا إنني ل أكن أعرف ذلك عندهاء لذلك» بينم كنت جالسًا 
في المقهى» كان سؤالي الوحيد «كيف يمكنني الدخول إلى هناك؟). 

قالّت إِنّه حدث صغير» وإن حضرث مُرتديًا بزة رسمية» يُمكنها 
إدخالي بصفتي «مُساعدها الشخصي». 


لمم ص شم يات لقنية شتير | , :63 
و 

«(اسمع»› لا یمکننی أن أضمن لك أننى ساقربك من سبيلبرغ2 
وأضاقت: «لكنّ إدخالك من الباب لن يكون صعبًّا. ولكن حين 
تدخل» ستكون لوحندك» لذلك لوكتت مكانك» سأحضر نفسى. 
عد إلى المنزل وشاهد أعمال سبيلبرغ كلّها. اقرأ كل ما تستطيعه عنه». 

فعلتٌ ذلك تمامًا. قرأتٌ أكثر من 600 صفحة من سيرته الذاتية 
پارا وشاهدتٌ أفلامه ليلاً. وأخيرًاء اتی اليوم ال موعود. فتحتٌ باب 
رات وار ديت ری الو دة وخر جت 
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كان فناء مدرسة الأفلام الخارجي قد تحوّل إلى ما لا يُشبه المدرسة 
بشيء. امتدّت سجادة حمراء على طول ا ممشى» واصطفت طاولات 
المشروبات الطويلة في الحديقة الُشَذّبة؛ وتَشى الثدل بعناية حاملين 
أطبناق امقتلات وقفت بين حشد الخرعين» حين بدات غمدة 
الكلية بإلقاء خطاب الافتتاح. لم تكن العميدة أطول من المنبر بكثير» 
لكن حضورها سيطر على الحشد. 

بيدين مر تعشتين سويِّتُ سترة بزتي وتقدّمتٌ قليلاً» على بعد عشرة 
أقدام مني فقطء كان يقف ستيقن سبيلبرغ جنبًا إلى جنب مع جورج 
لوكاس تحرج سلسلة أفلام حرب النجوم؛ وجيفري كاتزينبرغ المدير 
التنفيذي لشركة دريم وركس للرسوم الممحرّكة» والممثل جاك بلاك. 
لقد دخلتٌ متوترّاء ولكنني الآن أصبحتٌ مذعورًا تمامًا. كيف لي أن 
أقترب من سبيلبرغ بينم| كان في منتصف حديث مع الرجل الذي 
اخترع شخصيتيٌّ دارث فايدر ولوك سكاي والكر؟ ماذا سأقول: 
«المعذرة يا جورج» ابتعد عن طريقي»؟ 


4 |الباب الثالث - اع ل ا 
بيند| كات العميد تكمل خطابهاء تقدّمتٌ أكثر. كان سبيلبرغ 
قريًا إل حد أنئ استتطعت أن أرئ القطب غل سح تة الرهادية. 
E‏ ا 
فوق رأسه ناعم الشعرء وقد أحاطت عينيه تجاعيد ناعمة لطيفة 
المظهر. كان ذلك هو الرجل خلف تلك الأعمال الكبيرة مثل 
Park «ET‏ ت551ة:نال.» [diana Jones‏ الفكوك wsھل.‏ قائمة 
شندلير» ١0٣1ء‏ إنقاذ العميل راين» وكڵ ما كان عللّ فعلهء 
انتظار العميد حتى تنهي خطابها. 


ساد التصفيق المكان» حاولت أن أخطو باقي المسافة نحو سبيليرغ» 
لكنّ قدماي تحجّرتا في مكانه|. تشكّلّت في حنجرتي كتلة كبيرة» وقد 
عرفت تمامًا ما الذي كان يحدث. كان ذلك الإحساس نفسه الذي 
اعتراني كلّما حاولتٌ أن أتحدّث إلى فتاة أعجبتني في المدرسة» كُنت 
أدعوه الإجفال. ٠‏ 


أذكر أن المرّة الأولى التى شعرتٌ بالإجفال فيهاء لا كنت 
في السابعة من العمر. E E EA‏ 
الطويلة في مطعم المدرسة ونظرت حولي: كان بين يأكل رقائق 
البطاطا المقلية وألواح الغرانولاء وكان هاريسون يتناول شطيرة 
لحم الديك الرومي المنزوع الجلد, ثمّ حان دوري» أخرجت علبة 
بلاستيكية ثقيلة تحتوي على الأرز الفارسي ا مغطى بيخنة خضراء 
LN ED E‏ كك 
الرائحة في الأرجاءء فأشار الأطفال حولي إِليّ وضحكواء وسألوني 
إن كنت أتناول البيض الْتَعمّن على الغداء. ومنذ ذلك اليوم قررت 


ي عا اي يا فسا و كمف و كه امم ممم لع عو عب لفية بتتجرليرة :| - 65 
أن أبقى علبة غدائى في حقيبة ظهري. مُنتظرًا أن آكل غدائى بعد 
انتهاء ولك المدرسة 00 مي وعدا ١‏ 

ا ھور الا ی کر ان ادو غر كا كرت 
ازدادّت الحالة سوءًا. كنت أشعر بذلك في كل مرّة ينعتني الأطفال فيها 
بلقب بانايان السمينء وفي كل مرة صاح بي المعلمون لأنني أتحدّث 
في غير دوري» وفي كل مرة عضّت بها فتاة شفتها وهرّت رأسها وأنا 
أخبرها بأنني مُعجب بها . لقد تجمَعَت تلك اللحظات الصغيرة واحدة 
فوق الأخرىء حتى تحوّل الإجفال إلى كائن حي يتنفس. 

کت غو ا مو ال رفن و ف عا من ار کات الا طا ویب 
ذلك. يشل الإجفال جسدي في أسوأ اللحظات» ويخطف سيطرتي 
على حبالي الصوتية» ويحوّل كلامي إلى تمتمة ولعثمة مُبهمة. ل تُحكم 
الإجفال قبضته علي أكثر من المرّة التي كنت أقف فيها على بعد بضعة 
ارات من س ارغ حافت في اسلا فان جد نرف 
لمقابلته» لكن سبيلبيرغ اختفى قبل أن أفعل ذلك. 

شاهدته وهو ينسل من مجموعة إلى أخرى؛ يتبسم ويصافح 
الأيدي N‏ 
مازال أمامي ساعة من الوقت. توجَهتٌ إلى حمّام الرجال ورششتٌ 
مياه باردة على وجهي. 

کان الشيء ا 
أمر به. أن ما كنت أحاول فعله أن أستخدم طريقة سبيلبرغ ضده. 
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6 |الباب الثالث لع ع اي 

كانت بداية ستيقن سبيلبرغ حين كان في مثل عمري. كنت قد 
قرأت تقارير عدّة» أمّا بالنسبة إلى سبيليرغ» فقد كان هذا ما حدث: 
استقل جولة الحافلة في أماكن تصوير يونيفيرسال في هوليوود. 
وطاف حول المكان» ثم قفز من الحافلة, مُتسلّلاً إلى مرحاض 
ومُتخفيًّا وراء مبنى. شاهد باص الجولات يبتعد, ثم أمضى بقية 
النهار في موقع أماكن تصوير يونيفيرسال. 

بين| كان يتجوّل» صادف رجلاً اسمه تشاك سيلفرز» كان يعمل 
في تلفزيون يونيفرسال. تحدّثا لبعض الوقت. ولا علم سيلفرز أن 
سبيلبرغ كان يطمح لأن يكون مَُرجَاء أعطاه تصريح دخول لثلاثة 
أيام» أتى سبيلبرغ لثلاثة أيام» وني اليوم الرابع» أتى مَُدَّدَاء وهذه 
المرة كان يرتدي بزة ويحمل حقيبة والده. مشى سبيلبرغ نحو البوابة) 
ولوّح بيده في الهواء وقال: هاي سكوتي!» ورد الحارس التحية. 
وخلال الأشهر الثلاثة التالية» وصل سبيلبرغ إلى البوابة» لوح يده 
وعبر ببساطة. 


في الموقع» استطاع أن يتقرّب من نجوم هوليوود ومديري 
أماكن التصويرء ويدعوهم إلى الغداء. تسلّل سبيليرغ إلى الغرف 
العازلة للصوت وجلس في غرف الإعداد, آخدًا أكبر قدر تمكن 
من المعلومات. كان ذلك شابًا رَفِضَ من مدرسة الإخراج» لذلك 
في نظريء أرى أن تلك طريقته في تولي مسؤولية تعليم نفسه بنفسه. 
في بعض الأيام, كان ثمرّب بزة إضافية في حقيبته» يبيت في أحد 
المكان. 


67 ABIL Eee 

أصبح تشاك سيلفرس الُعلَّم الخاص بسبيلبرغ في النهاية. نصحه 
أن يتوقف عن التملّق» ويعود عندما يُصبح لديه فيلم قصير عالي 
الجودة يُقدّمه. بدأ سبيلبرغ الذي كان يصنع افلامًا قصيرة منذ كان في 
الثانية عشرة من العمر بكتابة فيلم مُدّته ست وعشرون دقيقة بعنوان 
5 ء و ع 
أمبلين» وبعد أشهر من الإخراج والإعداد المنهك, عرضه أخيرًا على 
تشاك سيلفرس. كان جيدًا إلى حدّ أن الدموع سالّت على خد تشاك 
تاهيه 

أخذ سيلفرس الهاتف واتصل بسيد شينبرغ» نائب رئيس الإنتاج 
في تلفاز يونيفيرسال. 

9 م ء 

(اسيد» لدي شىء أريد منك أن تراه). 

«لدىّ كومة هائلة من الأفلام هناء سأكون محظوظًا لو استطعتُ 
المغادرة بحلول منتصف الليل». 

«سأضع هذا الفيلم في الكومة المخصّصة لحجرة العرض 
الضوئى. وعليك أن تُشاهده الليلة». 

«هل تظن أنه مهم إلى هذا الحذ؟». 

«أجل. إِنه كذلكء إن لم تشاهده أنت فسيقوم أحد آخر بذلك». 
على الفور. 

سارع سبيلبرغ بالذهاب إلى موقع أماكن تصوير يونيفيرسال» 
وني الحال» عرض عليه شينبرغ أن يُوقع عقدًا مدته سبع سنوات» 


١ 8‏ اتباث انال ا ر ی کیک کے و ی کک ہے يش 
وهكذا أصبح سبيلبرغ أصغر مدير مكان تصوير رئيسي في تاريخ 
هوليوود. 

لاق رأث القصة, ظننتٌ أوّلاً أن سبيليرغ قام بمّمارسة العبة 
الناس»ء وأقام شبكات تواصل وعلاقات في المكان. إلا إن كلمة 
«تواصل» جعلتني أُفْكّر في تبادل بطاقات العمل في معرض للمهن. 
لم تكن تلك ببساطة لعبة الناس» بل كانت أكثر من ذلك. كانّت تلك 

1. أقفز من حافلة الجولات. 

2. أعثر على الإنسان الداخل. 

3. أطلب مساعدته أو مساعدتها لإدخالك. 

كائّت الخنطوة الأكثر أهمية ى) لاحظتٌ إيجاد ذلك الإنسان 
في الداخل» وهو شخص ما داخل الُْنظّمة مُستعدٌ لوضع سمعته 
أو سمعتها على المحك لإدخالك. لولم يقم تشاك سيلفرس بمنح 
سبيلبرغ تصريح دخول لثلاثة أيام» أو لولم يتصل بنائب رئيس 
الإنتاج ويطلب منه مشاهدة الفيلم, لما حصل سبيلبرغ على العقد. 

بالطبع كان سبيلبرغ يمتلك موهبة لا تُصدّقء لكنّ الكثير من 
الطاحين لأن يُصبحوا مُحُرجين يمتلكونها أيضًا. إِنَ السبب وراء 
حصوله على العقد عندما لم يستطع أحد ذلكء لم يكن سحرّاء وم 
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انث إل نسي ف مرا انه وعرف آني إن تمع ازب 
طفتٌ في أرجاء المكان إلى أن وجدته حَُدَدًا. ولا انتقل سبيلبرغ 

إل حية من القتاء» اقلت إل المهة المقابلة: ولات فب للدت 

إلى أحدهم» توقفثٌ لأنظر إلى هاتفي. وبعد أن توجّهتٌ إلى المشرب 
oS‏ 

من دون أن أفكرء ضرت الكأس بقوة على المشرب ولحقته. 
رک و ول لمعن شعي التبادل لعفا سهول 
الطاولات. كان سبيلبرغ على بعد بضع خطوات من المخرج» أبطأتٌ 
حركتي» حاولا الاقتراب منه على نحو لاتق لكنني لم أملك الوقت 

لذلك. 
( و المعذرة» سيد سبيلبرغ. اسمي آلكس» وأنا طالب في جامعة 

جنوب كاليفورنيا. هل يُمكنني» هل أستطيع أن أطرح عليك سؤالاً 

على نحو سريع بين| تتوجه نحو سيارتك؟». 
توقف عن المثى وهرٌ رأسه بين كتفيه» كان حاجباه يظهران من 

فوق الإأطار المعدني لنظارته» رفع يديه ف المهواء. 
ثم قام بمعانقتي. 
«القد كنت في الحرم ا لجامعي لساعات» وأنت أوّل طالب ألتقيه 

طوال اليوم! سأكون سعيدًا لسماع سؤالك». 
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اذاه نوهل ال عرو تابي بجو الكادم و 
ركن السيّارات» أخبرثه عن المهمّة؛ تدفقت الكلمات من فمي من 
غين أن درك 21 يكن ذلك موجرًا عن المشروع؛ بل كان ما أؤمن فيه. 

«أعرف أننا التقينا للتو» سيد سبيلبرغ» ولكن»» عادت الكتلة 
لتسد حنجرتي: «هل» هل ترغب في إجراء مقابلة معي؟» 

توقف مَُدَّدَاء واستدار نحوي ببطء؛ زم شفتيه وطبق جفنيه 
كبوابتين من الحديد الثقيل. 

قال: «كُنت لأرفض عادةً ففي الغالب لا أجري مُقابلات إِلَّا إذا 
كانت من أجل المؤسسة أو لترويج فيلم». 

ثم أصبحّت نظراته ألطف: «على الرغم من أذني قد أرفض في 
العادة» لسبب ماء فإنني ربا سأعطيك فرصة). 
من أنْ الشمس لم تكن ساطعة: لم أعرف يوم ما الذي كان يجول في 
خاطره. لكنه في النهاية أحنى رأسه ووجّه عينيه نحوي. 

قال لي: «حقق هذا الأمرء أخرج وقُم بإجراء المقابلات الأخرى. 
ثم عد إل لنرى ما يُمكننا فعله». 

تحدّئنا لدقيقة أخرى ثمٌ قام بتوديعي. خطا نحو سيارته. ثمّ توقف 
فجأة واستدار نحوي. للمرة الأخيرة. 

aS‏ ء ما فيك يدفعني لتصديق 
اك ستحقق هذا الأمر. أنا مؤمن بك. مؤمن أك تستطيع تحقيقه». 
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نادى على مساعده وطلب منه أخذ معلوماتي الشخصية. صعد 
سبيلبرغ إلى سيارته وقادها بعيدًا. طلب مساعده بطاقة العمل 
خاصتيء. فمددثٌ يدي إلى جيبي الخلفي» وأخرجتٌ إحدى 
البطاقات التي صنعتها في غرفة التخزين. ثمّ سادّت الأجواء كلمة 
واحدة. 


((كله"» ! 


كات عميدة جامعة الأفلام» قد مدت يدها بيننا. وانتزععت 


البطاقة من يدي. 
سألّت: «ما الذي يحدث هنا؟». 


تَْيِتُ لو استطعتٌ أن أقول بهدوء: «أوه؛ السيد سبيلبرغ 
طلب من مُساعده أن يحصل على معلوماتي الشخصية»؛ ولكن 
عوضًا عن ذلك وقفتٌ هناك مُتسمرًا في مكاني. نظرت إلى مساعد 
سبيلبرغ» آملاً أن يشرح ها الأمرء وما إن رأتني أنظر إليه حتى 
أشارّت إليه بالرحيل من دون أن يأخذ بطاقتي» أو رقمي» أو 
حتى اسمي. 

قالّت بنبرة توبيخ» ونظرة تخترقني حتّى العظام: «عليك أن تعلم 
على نحو أكبر» نحن لا نقوم بهذا النوع من الأشياء هنا». 

سألتني إن كنت طالب إخراج» وكاد الغضب الذي كان في صوتها 
يدفعنى إلى الوراء. فتلعثمتء الأمر الذي بدا كاعتراف بالذنب حتّى 
بالنسبة إق. 
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قالت بلؤم: القد أخبرتكم, أخبرتكم منذ اليوم الأول أننا لا 
نتساهل مع هذا النوع من التصرّفات!)2. 

اعتذرتٌ لها مرارّاء من دون أن أعرف ما خطأي. كنت أقول أيّ 
عيناي بالدموع. على الرغم من أن طوها لم يتجاوز خمسة أقدام؛ فإنني 
شعرتٌ بأءّها ارتفعّت فوقي. وبعد دقيقة» رحلّت غاضبة. 

وقبل أن أتمكن من الحراك» استدارّت وعادّت نحوي. 

حدّقت إل مرّة أخرى: «هناك قواعد لهذا المكان»» ورفّت 
ذراعها وأشارّت إِلّ بالرحيل. 


الفصل الخامس 


الجلوس بوضعية القرفصاء في المرحاض 


استيقظتٌ في الصباح التالي» وصوت العميدة مازال يرّن في أذنٌ. 
م أستطع التخلّص من كآبتي حتّى عند حلول المساء؛ لذلك جررتٌ 
نفسي إلى غرفة التخزين» وأمعنتٌ النظر إلى الرفوف بحثًا عن الإلهام. 

لفت انتباهي الكتاب البرتقالي: عمل الأربع ساعات أسبوعيًا 
The 4-hour Workweek‏ بقلم تيم فيريسء كان الكتاب الذي 
أعطاني إياه براندون. أخذته وتِدّدتٌ على الأرض. وما إن انتقلت 
إلى الصفحة الأول» حتى أحسست أن تيم فيريس يتحدّث إل فقط» 
لقد أسرتني كلماته إلى حدّ أنني لم أرفع رأسي عن الكتاب لمدّة ساعة 
كاملة إلا لأحضر قلا أحدّد فيه أجزائي المفضَلة. 


كان المشهد الافتتاحي عن مُشاركة تيم فيريس في مسابقة التانغو 
العالمية: 


- 
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في الصفحة التالية كان فيريس يقوم بسباق على الدراجات النارية 
في أوروباء والملاكمة في تايلاند» والغوص تحت الماء في جزيرة خاصّة 
في بنما. 
بعد صفحتين اكتشفتٌ سطرًا كاد يجعلني أصرخ «أجل!) بصوت 
عال: «إذا اخترتٌ هذا الكتاب» فالاحتمالات تُشير إلى أَنّك لا ريد 
كان الفصل الثاني بعنوان: «القواعد التى غيّرّت القواعد). 
كان الفصل الثالث عن التغلّب على الخوف. 


كان الفصل الرابع يتضمّن مقطعًا قويًا إلى حدٌ أنني شعرتٌ 
بتيم فيريس يضرب تساؤلي «ماذا أريد أن أفعل في حياتي» بمضرب 
خشبي: 

«ما الذي تريده؟»» سؤال غير دقيق إن كنت تُريد وضع 

جواب قابل للتنفيذ وذي معنى. إنسّ ذلك. 

بالمثل فإِنَ سؤال «ما أهدافك؟» محكوم بالحيرة والتخمينات. 

ولإعادة صياغة السوالء علينا أخذ خطوة إلى الوراء» والنظر 

إلى الصورة الأشمل. 


ما نقيض السعادة؟ المحزن؟ لا. تمامًا كما هي الحال مع 
ا ا ی و ی و د ان فيضن 
أ او ف الا الج وع اة 
الفاصلة. 
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إن الإثارة أكثر مُرادف عمل للسعادة» وهي بالتحديد ما عليك 
أن تسعى جاهدًا لتحقيقه. نا العلاج الشامل. عندما يقترح 
الناس عليك أن تلاحق «شغفك» أو (مصدر سعادتك»» 
أظنّ أثهم يقصدون في الحقيقة الفكرة الفريدة نفسها: الإثارة. 
بعد ثلاث صفحات من ذلك» كان هناك قسم كامل عنوانه: 

«كيف تُكلّم جورج بوش الأب أو المدير التنفيذي لغوغل عبر 


الماتف). 


شكرًا إهي ! 


زرث الموقع الإلكتروني لتيم فيريس ووجد ت أنه آلف كتابًا آخر. 
اشتريته على الفور. إذا كان كتاب عمل الأربع ساعات أسبوعيًا عن 
كيفية اختراق حياتك المهنية» فلابد من أنْ يكون كتاب جسد الأربع 
ساعات /إ800 4-1101 126 عن اختراق نظامك الصحيٌ. انتقلتٌ 
إلى فصل عنوانه #حنية السعرات البطيئة: كيف تخسر عشرين رطلاً في 
ثلاثين يومًا من دون تمارين رياضية». بدا وكأن من كتبه بائع زيت 
الأفاعي» ولكنّ فيريس كان قد استخدم جسده كأنه فأر تجارب كي 
ثبت فاعليته» فماذا كان لديّ لأخسره؟ الجواب: الكثير» الكثير من 
الوزن. تخلصتُ من أربعين رطلاً من وزني بغضون الصيف لدى 
اتباع تعليماته. وداعًا بانايان البدين. أصيبَ أفراد عائلتي بالذهو ل 
واندفعوا للحاق بقطار تيم فيريس. خسرٌ والدي عشرين رطلا؛ 
ووالدتي خمسين رطلاً وقريبي ستين. 

كنا قلّة فقط من الملايين الذين يتبعون تيم فيريس على الانترنت» 
يقرؤون مدوّناته كلها ويُسجّلون إعجابهم بكل تغريداته. كان 
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الإنترنت قد غيّر العالمء وهذا العالم الجديد يحتاج أل درس دد 
وذ كان تيم فيريين الوجل المناسي» 
ساعات أسبوعيًا رأس الخيط لكيفية إيجاده. 

بين| كنثٌ أتصفح الكتاب للمرّة الثانية» لاحظتٌ شيئًا في صفحة 
الإهداء لم ألاحظه من قبل. 


يتبرّع الكاتب بعشرة في المئة من عاتداته لهات تعليمية غير 
ربحية» من ضمنها مُنظمة المتبرعون يختارون. 


الحظة واحدة, منظمة المتبرعون يختارون. 


كان لدىّ عميل في الداخل. 

عندما تطوّعت في مؤتمر إدارة الأعمال وأنا في السنة الأولى» تلك 
المرّة التي حصلتٌ فيها على كتاب توني شيه» رأيثٌ أحد الحاضرين 
ترتحا ع عكازاته» فسألته إن كان يحتاج المساعدة. فقال: «كلاء 
كلاء لا تقلق بشأني». أخبرني أن اسمه سيزار وأنّه مدير العمليات في 
مُنظمة المتبرعون يختارون. تابعنا اللقاء صدفة في الأيام التالية وبقينا 
على تواصل من وقتها. 

شرح لي سيزار أن مُنظمّة المتتبرعون يختارون موقع تمك لای 
كان أن يتبرّع إلى الصفوف المدرسية من طريقه. يستطيع المتبرعون 
المحتملون البحث في طلبات من جميع أنحاء البلاد» كتب مصوّرة 
للحضانات في ديترويت, أو مجاهر مخبرية لطلاب الثانوية في ساينت 
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نفسه في المدرسة الثانوية» وحبّى أن فيريس شارك في عضوية المجلس 
الاستشاري للمُنظمة غير الربحية. 

يدث ورسدالة الكتروقة ازاز ودعوعه إل الغداه وم إن اليا 
حتى سألتّه إن كان يمكنه مُُساعدتي في الوص ول إلى فيريس. فقالٌ 
سيزار إنه متأكد أن مديره سيوصل لفيريس طلبى بمُقابلته: 

قال: «أعدّ الأمر منتهيًا». 
مُنظمة المتبرعون يختارون لأعطيها عربون شكر للأشخاص الذين 
أجري معهم مُقابلات. كات قيمة الواحدة مئة دو لار» قام مُتبرّع 
ثري بإيداع المال» حتى إن ستيفن كولبرت ورّع تلك البطاقات 

انقضى الصيف. وصلّت بطاقات الهداياء ولم يصل رد فيريس. 
وجدتٌ:عنوان الريك الإلكتروق لمساعدة فريس 'وَبعقتٌ رسالة 
إليهاء لكنني لم أحصل على رد. فبعثت رسالة مُتابعة» ولا شيء أيضًا. 

م أرد إزعاج سيزار بأن أطلب منه المزيد من المساعدة» وقريبًا 
جدّاء لن أعود في حاجة إلى ذلك. وذات ليلة وفي وقت مُتأخرء وبين| 
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كنتٌ أفرّعْ رسائل صندوق البريد الإلكتروني» لفئّت انتباهي رسالة 
إخبارية: 


مؤتمر إيفيرنوت: سجّل الآن: سوف يستضيف مؤتمر إيفرنوت 
الرئيسي المؤلفين الأكثر مبيعًا تيم فيريس وغاي كاواسكي» وجلسات 
للمطورين ا 

كان يجري الحدث في سان فرانسيسكو. لو تمكّنتٌ من مُقابلة تيم فيريس 
وإخباره عن المهمّة بنفسيء فأنا متأكد أنه سيُوافق على إجراء مُقابلة معي. 

استخدمتٌ المال الذي ربحته من برنامج إِنَّ السعر صحيح 
لأحجز تذكرة الطيارة. كنثٌ مُتحمّسًا إلى حد أنني ذهبت إلى متجر 
نايك تاون واشتريت حقيبة سوداء داكنة لأسفاري. وضبتها صباح 
يوم المؤتمر» وبينم) كنثُ أغادر من الباب» أخذت بطاقة هدايا من فوق 
الكومة» ودسستها في جيبي» وذهبتٌ. 


8: 


9 
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د 


كانّت قاعة المؤقرات في سان فرانسيسكو متلئة. بحسبم| رأيته» 
كان هناك مثات الشبان الذين يرتدون قمضنائًا بقبعات ويون عن 
مقاعد. نظرتٌ عن كثب ورأيت أن معظمهم يتأبّطون كتاب عمل 
الأربع ساعات في الأسبوع. التوت أحشائي حين بات الحقيقة: 
لست الوحيد هنا الذي يجحاول الوصول إلى تيم فيريس. 
إلى فئة مُعيّنة» وغالبًا إلى كل من يحضر هذا الحدث, كان تيم فيريس 
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سارعتٌ المثي في الممرّات بحثًا عن أكثر مقعد يُسهّل عليّ الوصول 
آل فر بمدعطان لأثتي 1 أردترك اؤقيء ال کان هن 

١ و‎ 

مقعد خالٍ جانب الدرج المؤدّي إلى المسرح» في أقصى اليمين. وبعد 
أن جلستٌء خفتّت اللإضاءة» وبدأالمؤتمر» صعد تيم على المسرح من 
أقصى اليسار. 

تفخَصّت عيناي الغرفة بتمعّن مُحدّدًاء انتقلثٌ إلى مؤخر قاعة 
المؤتمر لأحصل على موقع أفضلء ثم لاحظته: مرحاض جانب جهة 
المسرح اليسرى. 

تسلَلتٌ في اتجاه حمّام الرجال ودخلتثٌ خلسة إلى حجيرة. جالسًا 
جانب المرحاض» ضغطت أذني على الحائط الآجري» مُنصنًا إلى 
خطاب فيريس كي أتمكّن من توقيت خروجي. تابعتٌ الجلوس 
اح اه بو الس رسيي مرّت حمس دقائق» عشر» 
وأخيرًاء بعد ثلاثين دقيقة» سمعتٌ تصفيقا. 

سارعت إلى الخروج من باب الحسّام» وها هو ذاء على بعد قدمين 
نای لو جد قافا م الحبرى: ق ارا ترقت عن اطق 
الإجفال على فمي. لأنني كنت مُستميًا لكي أتخلّص من أسره. 
ی و ر ر 

قال وهو يخط وإلى الوراء: «أوه». ألقى نظرة على البطاقة. 
«رائع! كيف تعرف مُنظّمة المتبرعون يختارون؟ أنا عضو في المجلس 
الاستشاري». 


أ حقا. 
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ا ر ی فلت اى 
آمل في أن أجري مُقابلات مع الجميع بدءًا من بيل غيتس وليدي 
غاغا وانتهاءً بلاري كينغ وتيم فيريس. 

ول يتمع أسمة» قال: «مضحك للغاية». 

«أنا جاد». مددثٌ يدي إلى جيبى الآخر وأخرجتٌ نسحًا مطبوعة 
من الرسائل التى أرسلتها إليه. «أنا أراسل مُساعِدتك بشأن هذا 
الأمر منڏ أسابيع». 

ر ورین لل الرسبائل وضحاك» وانتهبى ينا الات رجن 
نتحدّث عن المهمة في الدقائق ى القليلة التالية. وفي النهاية» ضغط 
على كتفي وأخبرني بأنه أمر رائع. لقد كان غاية في اللطف. وقال إِنّه 


إلا أن الأيام تحولت إلى أسابيع بعد عودتي إلى المنزل» ولم يصلني 
منه أي خر. 


مالم أكن على دراية به أن فيريس كان قد رد على طلبي الأول 
لمقابلته. قائلا للمدير التنفيذي لمنظمة المتبرعون يختارون: «(شكرًاء 
ولكن كلا شكرًا». أظنّ أن المدير لم يستطع أن ينقل لي خبرًا مثل هذاء 
لذلك لم أعرف بذلك إلا بعد سنوات. 

تابعت مراسلة مُساعِدة فيريس» آملاً أن أحصل على ردٌّ» فقد كانت 
كتب إدارة الأعمال تزعم أن الإصرار مفتاح النجاح» لذلك تابعتُ 
كتابة الرسائل الإلكترونية الواحدة تلو الأخرىء مُرسلاً ما بلغ مجموعه 
إحدى وثلاثين رسالة. عندما لم تحصل الرسائل المختصرة على رد 
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قمثٌ بإرسال رسالة من تسع فقرء وكتبتٌ أخرى أخبر فيها مُساعدة 
فيريس أن إجراء مُقابلة معي «سيكون أحد أفضل الاستثارات التي 
سيجرما فيريس خلال ساعة» . حاولتٌ أن أبقى مُتفائلاً وتمناء خاي 
كلّ رسالة بعبارة: اشكرًا سلفًا!»» لكننى مهما حاولتٌ جاهدًا أن 
اجر رمال و کا ت ی ا ى ابا رها ريا 
إلكترونية من اليد اليُمنى لفيريس يقول فيها إن رئيسه لن يجري معي 
مُقابلة في وقت قريبء إن قام بإجرائها أصلاً. 


ل أفهم أ ين أخطأت. كان فيريس قد ضغط على كتفي وكان لديّ 


عميل داخلي. 
إذالم أستطع الوصول إلى تيم فيريس فكيف سأصل إلى بيل 
غيتس بحق الجحيم؟ 


واصلتٌ مُراسلة مُساعِدة فيريسء آملاً أن يتغيّر شيء؛ ثم ذات 
درم وغل ما بدو ادع فاجو رافق ری عل ای و 
يُوافق فحسب» بل وإنّها أراد إجراء المقابلة في اليوم التالي عبر الماتف. 
قفزت فعليًا في ال هواء وأنا أصيح: «الإصرار! إِنّه يعمل بالفعل!». 

في وقت لاحقء لا كان قد فات الأوان» علمتٌ السبب الحقيقي 
وراء موافقة فيريس . كان قد اتصل بالمدير التنفيذي المتبرعون يختارون 
كي يسأله ما خطبي. ولحسن الحظء كان رد المدير أنّه على الرغم من 
فظاظتي» فإن نيْتي حسنةء وذلك ما دفع فيريس لأن يُوافق. إلا إنني 
لم أكن أعرف ذلك. لذلك أصبح لديّ قناعة بأنَ الإصرار الحل لأيّ 
مُشكلة قد تُواجهني. 


2 
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بعد أقل من أربع وعشرين ساعة» كنت أتحدّث على ال حاتف إلى 
فيريس. كانت مُفكّرتي مليئة بالأسئلة» وعلى نحو غير مُفاجئ» كان 
أو ها عن الإصرار. كنت قد قرأتُ ملاحظة صغيرة في كتاب عمل 
الأربع ساعات أسبوعياء أن فيريس حصل على أول عمل له بعد 
الجامعة عبر مُراسلة المدير التنفيذي في شركة ناشئة مرارًا وتكرارًا إلى 
أن حصل على المنصب. أردت معرفة القصة الكاملة. 

أخبرني فيريس: ١لم‏ تكن فقط خحطوة خطوتين» ثلاثاء ثم يتم 
تعسنك). 


قبيل نهاية السنة الأخيرة في الجامعة» قام فيريس بمشروعه النهائي 
عن تلك الشركة الناشئة في محاولة لبناء علاقة بمديرها التنفيذي» 
الذي كان ضيمًا مُتحدّنًا في إحدى المحاضرات. إلا إِنّه حين جمع 
شجاعته ليطلب منه عملأ قام برفضه. أرسل فيريس المزيد من 
الرسائل إليه. وبعد أن رفضه عدّة مرّاتء قرّر فيريس أن الوقت 
قد حان لمريم العذراء. راسل المدير التنفيذي قائلاً إن «سيكون في 
الأرجاء» الأسبوع القادم» وإِنّه سيكون من الرائع لو استطاع زيارته. 
وعلى الرغم من أنه في نيويورك وأن المدير التنفيذي يعيش في سان 
فرانسيسكوء قال المدير: «حستاء أستطيع لقاءك يوم الثلاثاء». 

حصل فيريس على تذكرة احتياطية» وسافر إلى كاليفورنياء 
ووصل إلى مكتب الشركة الناشئة باكرا من أجل موعده. سأله واحد 
من الإداريين الآخرين: «لن تكففّ عن إزعاجنا إذنء إلى أن نمنبحك 
الوظيفة» أليس كذلك؟» 
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قال له فيريس: «بالطبع» إن صغت الأمر بهذا الشكل». لقد 
حصل على الوظيفة» وفي قسم المبيعات بالطبع. 
قال فيريس: «من الهم أن أنوٌه. أنّني لم أكن وقحًا البتةء وأيضَالم 
أبالغ في الأمرء فأنا لم أقم بمراسلته ست مرّات في الأسبوع». 


تغيّرّت نبرة صوت فيريسء وكأنه يُلمّح إلى شيء ماء وعلى الرغم 
من أَنّنِيء ويا للحرجء لم أستطع أن أعرف ما هو. إلا فإنني أحسستٌ 
يحطتاها لآن نر ة سويد كانت عل رامق فهر كيالو اديه فن 
سألتٌ: «أين الحدٌ الفاصل برأيك؟». 


إذا أحسست أن أحدهم يشعر بالانزعاج» عليك أن تتراجع. 
لكمةء «عليك أن تكون مُهذبًا ومُراعيًا مشاعر الآخرين» وأن تدرك 
آنك عندما تراسل أحدهم بهذا الشكلء يجب عليك أن تكون 
حترمًا». لكمة»ء «هناك خط رفيع بين أن تكون مُصرَّاء وأن تكون 
مزعجًا». لكمة خطافية. 

لو كنتٌ أمتلك خبرة في إجراء المقابلات. لتوغّلتٌ أكثر فيما كان 
تحاول فيريس إخباري به» ولكن بدلاً من ذلك حلّقتٌ إلى أرض أكثر 
أماناء ناظرًا إلى مُفكّرتي بحثًا عن موضوع مُتلف. 

«كيف حصلتٌ على المصداقية قبل أن تُصبح كاتبًا مشهورًا؟». 


قال فيريس: «الواقعء أن التطوّع لصالح الجمعيات الُْناسبة طريقة 
سهلة لإنشاء روابط موثوقة». 


4 || الننات الخال لسعم ا ا ف 

أصبحّت نبرة صوته أخف وأكثر ارتياحًا. شرح فيريس أنه حين 
كان موظمًا مُبتدنّاء تطوّع في جمعية سيليكون فالي لرياديي الأعمال 
الصاعدين حيث أعدٌ أنشطة كثيرة, مما أعطاه المصداقية المناسبة 
ا أشخاص ناجحين. ذلا من أن يقول: «مرحباء أنا فيريس» 
خرّيج جامعيّ حديث». كان يُمكنه أن يقول: «أنا تيم فيريس» 
أعمل مُشرف اجتماعات في جمعية سيليكون فالي لرياديي الأعمال 
الصاعدين». تلك الشرعية أحدئّت فارقا كبيرًا. ْ 

تابع: «الخطوة الثانية ستكون الكتابة أو المشاركة في منشورات 
معروفة» وسيكون ذلك بسهولة القيام بسؤال وجواب مع حدهم» 
وإجراء مُقابلة معهم. ثمْ نشرها عبر الإنترنت». 

بعبارة أخرىء لم يحصل فيريس على المصداقية من فراغء لكنّه 
استعارها بربط نفسه مع مُنظَّمات ومنشورات معروفة. علقّت في 
ذهني حملة «المصداقية المستعارة». 

نا بدأ فيريس في تأليف كتاب عمل الأربع ساعات أسبوعيًاء قال 
إنه لإ يملك خبرة سابقة بالنشرء ولذلك قام بمراسلة الناشرين طلبًا 
للنصيحة» وقد نجح ذلك لذلك طلبت منه بعض تقنيات المراسلة. 


قال فيريس: «يكون الشكل العام لرسائلي الإلكترونية عندما 
ارال ام 
عزيزي كذا وكذاء 


أعلم آنك مشغول للغاية وآنك تتلقى الكثير من الرسائل 
الالكترونية» لذلك ستستغرق قراءة هذه الرسالة ستين ثانية. 
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«هنا تُعرّف عن نفسك: أضف بعض الأسطر لإثبات 
مصداقيتك». 


5 چ 
«وهنا تطرح سؤالك المحدد جدا). 


أنفهّم تمامًا لك مشغول للغاية» لكنّ سطرًا أو اثنين يُمكن أن 
يجعلا يومي أفضل. 
أطيب التمنيّات. 

كان فيريس يعُطيني نوع النصيحة التي أريدها بالضبط. أخبرني 
ألا أقوم أبدًا بمُراسلة شخص وأطلب منه أن «يقفز إلى الهاتف»» 
«يأخذ استراحة لشرب القهوة»» أو «يفهم التفاصيل». 

قال: #ضع سؤالك مباشرة في الرسالة» وقد يكون ببساطة: أريد 
أن أناقش علاقة من نوع مُعيّنء والتي قد تأخذ هذا الشكل وذاك. 
هل ستكون مُستعدًا ُناقشتها؟ أظنّ أن مُكالمة هاتفية ستكون أسرع» 
ولكن إن كنت تُفضّل» أستطيع أن أطرح عليك بعض الأسئلة على 
نحو سريع عبر البريد الإلكتروني). 

«لا تكتب أبدًَا أسطرًا مثل: هذا مثالي بالنسبة إليك؛ أو سوف 
تحب هذا لأنني أعرف هذا وذاك عنك. لا تستخدم كلمات مُفرطة أو 
مُبالغ فيها بسبب»» وأطلق يجح مه ساخرة: إنهم لا بغرا 
وسوف يفترضون بإنصاف تام, أن من الصعب عليك أن تحدد إن 
كان شيء ما مثاليًا بالنسبة إليهم». 
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لن أنهي أيضا بشيء مثل* :كرا شرا هي مزعجة وشح 
ا 

فبلا شك» انتبه إلى تواتر المراسلة. لا تُراسل بكثرة. فذلك حمّاة؛ 
وأطلق نفسًا ثقيلاًء «لا يجعل الناس سعداء». 

م أكن مُدركًا لذاتي بالشكل الكاني كي أرى أن فيريس كان يحاول 
إنقاذي من نفسي. بعد أكثر من سنةء فا كنت أف فتش بين الرسائل 
الإلكترونية القديمة» عثرت على الرسائل التى كنت أرسلتها لمساعدة 
فیریس. حینها فقط ادر کت کم كنت مغفلاً. 

«حستًا يا رجل)» قال فيريس في نهاية محادثتنا. «علنّ الذهاب». 
قال وداعًا وأقفل الخط. 

اح E A OE‏ ناه 
كان جزء مني يتمنى لو كنت أستطيع العودة بالزمن» فاهز نفسي 
وأنامُراهق وأشرح ما حدث للتو. لو تعلمت الدرس حينهاء لكات 
الأمور ستجري على نحو مختلف حين وجدثٌ نفسي في أوماها مع 
وارين بافيت. 





فاد 


وفقت تشي 


قال ستيف جوبز ذات مرّة: «لا تستطيع أن تصل النقاط وأنت 
تنظر إلى الأمام. يُمكنك فقط أن تصلها وأنت تنظر إلى الوراء» لذلك 
عليك أن تشق بأن النقاط على نحو ما سيتّصل بعضها ببعض في 
مستقبلك)». 


لم تكن تلك الكلمات لتنطبق على نحو أفضل من مؤتمر إدارة 
الأعمال حيث قابلّت سيزار. ذات مساء» كنت أشعر بعدم الانتماء 
كطالب متطوّع في غرفة مليئة بالمديرين التنفيذيين حين قام أحد 
المتحدثين» ستيفان ويتزء بإلقاء التحية عللّ ليشعرني بالارتياح. كان 
مديرًا في شركة مايكروسوفت وتحدثنا لبعض الوقت في تلك الليلة. 
بعثتٌ له رسالة إلكترونية حول اهم في بداية الصيفء ونا تناولنا 
الغداء» أصرٌ على أن أضيف شخصًا آخر إلى لائحتي. ١تشي‏ لو). 


8 |الباب الثالثت ‏ لا ا 
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«إِنْ الأشخاص الذين الحاو التحدّث إليهم هم في الواقع» أناس 
يرغب أصدقائي في أن يتعلّموا منهم. أناس يعرفهم الجميع». 

قال ستيفان» وهويرفع يده: يق بي» تشي لو شخص تُريد أن 
تعرفه». 

قام بإعداد القابلة» وهكذا وجدتٌ نفسي في سياتل» خلال 
الأسبوع الأخير من الصيف» أمشي عبر الطابق العلوي لناطحة 
سحاب لشركة مايكروسوفت. كان يوم سبت والأروقة خاوية 
والمكاتب كلها مهجورةء» وكات الأضواء مُطفأًة في المكاتب ما عدا 
مكتبًا واحدًا . في آخر القاعة» وقف ظل خلف الزجاج وتحرّك نحو 
الباب. فتحه تشي لو وانحنى مرحّبًا بي إلى الداخل. كان نحيمًا وفي 
مُنتصف الأربعين من عمره. كان تشى يرتدي قميصًا مدسوسًا داخل 
بنطال باهت» وجوارب بيضاء و صندلا. صافح يدي بكلتا 
يديه وقال لي أن آخذ راحتي. سحب كرسيًا وجلس إلى جانبي بدلا 
من أن يعود للجلوس خلف مكتبه. كان المكتب مفروشًا على نحو 
خفيف. لم يكن هناك لوحات على الجدران؛ ولا شهادات مؤطرة. 
مُذهل. 

تھی تی لو ن قرية زيفية خارج تصسغهائباق الصيز من غير 
مياه جارية أو كهرباء. كات القرية فقيرة إلى حد أن سكانها عانوا 
من التشوهات الناجمة عن سوء التغذية. كان فيها مئات الأطفال» 
ومدرّس واحد فقط. في عمر السابعة والعشرين كان تشي لو 


ينتج أكبر مبلغ حصل عليه في حياته» سبعة دولارات في الشهر. 
وبعد عشرين سنة: أصبح رئيس قسم الخدمات عبر الإنترنت في 
مايكروسوفت. 


د 
سؤال مُتناسق» رفعتٌ يدي إلى أعلى فقط وسألتّه: «كيف فعلتٌ 
ذلك؟). 


ابتسم تشي بتواضع وقال إِنّهِ عندما كان صغيرًا أراد أن يصبح بناء 
سفن. لقد كان هزيلاً جدًا إلى حدٌ أنّه م يتمكن من تجاوز مُتطلبات 
الوزن. ما أجبره على التركيز في دراسته. دخل جامعة فودان» وهي 
من أفضل الجامعات في شنغهاي» حيث تخصّص في علوم الكمبيوتر» 
وتوصّل هناك إلى إدراك غيّر حياته. 

بدأ يفكر في الوقت. على نحو خاصء وكميّة الوقت الذي شعر 
بأنه ضيّعه بالاستلقاء على السرير. كان ينام ثاني ساعات في الليل» 
لكنه لاحظ لاحمًا أن هناك شيئًا وحيدًا في الحياة لا يتغيّر: سواء كنت 
مزارع أرز أو رئيس الولايات التحدة» لديك فقط أربع وعشرون 
ساعة في اليوم. 

قال تشي: «بطريقة ماء يُمكنك القول إن الإله عادل مع الجميع. 
والسؤال هو: هل ستستفيد من هدية اللإله بأفضل طريقة تمكنة؟». 

قرأعن الأشخاص البارزين في التاريخ الذين قاموا بتعديل نمط 
نومهم وشرع في خلق نظامه الخاص. أوّلاء حذف ساعة نوم واحدة» 
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ثم واحدة أخرى: ثم ا وفي مرحلة مُعيّنة» وصل إلى ساعة نوم 
واحدة في الليلة. أجبر نفسه على الاستيقاظ بالاستحمام بماء بارد 
كالثلج» لكته لم يستطع الحفاظ على هذا النمط. ففي النهاية» وجد 
أن أقل مقدار نوم يُمَكّنه من أداء واجباته على أكمل وجه كان أربع 
ساعات في الليلة. وإلى هذا اليوم, لم يتأخر في النوم. 

إن الثبات جزء من سره 

قال لي تة حكينة درن الأمرتضه قناةةالسيارة إن فدك ا شرعة 
ما وسدين ميلا قالساعة غل الدوام لن تش بالل والتلف 
للسيارة» ولكن إن زدتّ السرعة ودُست على المكابح مرارّاء فذلك 
ينيك المح دف 

يستيقظ تشي عند الساعة الرابعة من كل صباح» ويذهب للركض 
مسافة خمسة أميال» ويكون في المكتب عند الساعة السادسة. يتناول 
وجبات صغيرة خلال النهار غالبيتها من الفواكه والخضارء التي 
يقوم بتوضيبها في علب صغيرة. يعمل ثاني عشرة ساعة في اليوم؛ 
وستة أيام في الأسبوع. كان ستيفان ويتز قد أخبرني أن ما يتردّد من 
كلام حول مايكروسوفت أن تشي يعمل بضعف سرعة أيّ شخص 
آخر. كانوا يدعون ذلك «وقت تشي». 

بداوقت تشي كنمط حياة مُتعضّبًا وغير صحيّ حتّى. إلا أنني 
حين فكّرتٌ في الأمر آخدًا في الاعتبار الظروف التي مرّ بهاء أصبحتٌ 
أراها وسيلة للبقاء على قيد الحياة أكثر من كونها تجربة غريبة. فكروا 
في الأمر. مع وجود الكثير من الطلاب الجامعيين العباقرة في الصين» 
كيف كان لتشي أن يتمكن من شق طريقه من دون فعل ذلك؟ إذا 
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لصتم ساعات النوم من ثاني ساعات إلى أريع؛ ثم ضريتم لوقت 
ادراق 5 يوماء فان ذلك يعادل 1460 ساعة إضافية» أو شهرين 
إضافيين من الإنتاج في السنة. 

خلال عشرينياته» أمضى : تشى الوقت الإضافي الذي خلقه بكتابة 
أوراق بحثية وقراءة المزيد من الكتب» ساعيًا نحو أكبر حلم لديه 
وهو الدراسة في الولايات المتحدة. 

قال: «في الصينء إن أردتٌ الذهاب إلى الولايات التحدة» فعليك 
أن تقوم باختبارين. كانت نفقات القيام بها ستين دولارًا. وكان 
راتبي في كل شهر» على ما أعتقد, يُعادل سبعة دولارات». 

كان ذلك راتب ثانية أشهر فقط لإجراء امتحانات الدخول. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن تشي لم يفقد الأمل» وأثمر كل عمله 
الجاد في ليلة يوم أحد. كان يُمضي أيّام الآحاد عادةً راكبًا درّاجته نحو 
قريته لزيارة عائلته» لكن المطر ,بطل بغزارة والرحلة كانت تستغرق 
ساعات» ولذلك بقي تشي في غرفته داخل السكن الجامعي. ذلك 
المساء جاء صديقه طالب المسافدة: كان هناك أستاذ زائر من جامعة 
كارنيجي ميلون سيّلقي تحاضرة في فحص الناذج» ولكن بسبب 
لطرء كان المحضور قليلاً على نحو خُرج. وافق تش على الُساعدة 
في ملء المقاعد. وخلال المحاضرة» طرح بعض الأسئلة. بعد ذلك 
أشاد الأستاذ ب بشي على النقاط التي أثارها وتساءل ما إذا كان قد 





2 إالباب التالث د ار م عي ل يي EN Oe‏ بايا 
م جر تشي بحا ما فحسب» بل قام بنشر س أوراق بحثية. تلك 
هي قوّة وقت تشي. لقد مكنته من أن يكون أكثر شخص مُستعد في 
القاعة. 
طلب الأستاذ أن يطّلع على الأوراق البحثية. فأسرع تشي إلى 
غرفته في السكن الجامعي كي يجلبها. وبعد أن اطّلع الأستاذ عليهاء 
سأل تشي عا إذا كان مهتا بالدراسة في الولايات المتحدة. 


شرح تشي صعوباته المالية وقال الأستاذ إنّه سيتغاضى عن امتحانٍ 
المؤمّلات بتكلفة الستين دولارًا. تقدم تثى إلى الجامعة» وبعد أشهر» 
وصلّت رسالة. عرقت فيه تعائسة كارتيجي ميلون عليه منحة 
كاملة. ۰ 

في كل مرّة قرأتٌ فيها عن بيل غيتسء وارن بافت. أو أمثلة 
أخسرى من النجاح الباهر» تساءلتٌ كم كانت إنجازاتهم نتيجة | 
يبدو أنه صدف خارقة. لو أتّها لم تمطر ليلة ذلك الأحدء لكان تشي 
في بيته مع عائلته» وما كان ليُقابل الأستاذ, ولما حدث أيّ من هذا. 
في الوقت عينه. لم يكن للصدفة علاقة بنشر تشي لتلك الأوراق 
البحثية الخمس. سألت تشى عن الحظ, فقال إِنّه لا يعتقد بأَنّه 
عشوائي بالكامل. ١‏ 

أخبرني: «إِنَ الحظ مثل الحافلة» إن فاتتك واحدة» دائً) ما سيكون 
هناك واحدة تليهاء ولكن إن لم تكن مُستعدًاء فلن تتمكن من القفز 
على متنها». 


o 
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بعد تخرّج تشي بسنتين في جامعة كارنيجي میلون» دعاه صديق 
على الغداء. كان هناك شخص يجلس إلى الطاولة لم يكن تشي يعرفه. 
سأله الشخص الغريب ما الذي كان يعمل عليه» فقال تشى إِنّه يعمل 
في أبحاث منصّات التجارة الإلكترونية في شركة 181/4. ١‏ 

كان صديق صديقه يعمل في شركة ياهوء التي كانت معروفة في 
ذلك الوقت لأجل دليلها الشبكي البارز. طلب من تشي أن يزوره 
في مكتبه يوم الإثنين ووافق تشيء ولَّا وصل إلى مقر ياهو» كان هناك 
عرض عمل على الطاولة. 

كان لدى ياهو خطط سرية لبناء منصّة تجارة إلكترونية وتبحث 
عن شخص لبناتها. انضمٌ تشي إلى الشركة» وبدأ المشروع» وأمضى 

O 
إلى ساعة أو ساعتين في الليلة» وعمل جاهدًا إلى حد أنه أصيب‎ 
بمتلازمة النفق الرسغي واضطرٌ لارتداء دعامة. وعلى الرغم من‎ 
ذلك» فإن تشى شعر بأنْ الأمر يستحقٌ العناء» لآنه في هاية المطاف‎ 

ترقى تشي ليرأس الب ادرة الكبرى القادمة للشركة: :ر نحت 
ياهوء الذي تبن أنّه جولة ركض كاملة أأخرى» لكن تشي ل يُبطى. 
بالإضافة إلى توليه المزيد من المشاريع الهندسية» أمضى تشي عطل 
نباية الأسبوع محتبنًا في مكتبة» يقرأ أكوامًا من الكتب عن القيادة 
والإدارة. 


أدركثٌ أنّ وقت تشي ل يتعلّق بالنوم لفترة أقصر فحسب بل كان 
مُتَعلّقَا بالتضحية بالمتعة على المدى القصير لتحقيق مكاسب طويلة 


4 |الباب الثالث عاد ی و ر ی ا ا و کے ا ی 
الأمد. خلال ثماني سنوات فقط في ياهو» أصبح تشي نائب رئيس 
تنفيذي» مُشرفا على أكثر من ثلاثة آلاف مهندس. 

بعد ما يُقارب العقد من الزمن في الشركة: قرّر تشى أن علامة 
العشر سنوات ستكون وقنًا مُناسبًا لأخذ استراحة أخيرًا. وخلال 
أسبوع تسشي الأخير في ياهوء وزّع طاقمه في حفلة وداعه قمصانًا 
كُتِب عليها: القد عملت مع تشي. هل فعلتَ أنت ذلك؟». 


كان تشي يُفكر في العودة إلى الصين مع عائلته» نّا تلقى مكالمة 
ف نالمديو التنفينذي لشركة مايكرو سوقت سف بام گانت 
يعود إلى الصين مُوافمًا على عرض بالمر بأن يُصبح رئيس قسم 
الخدمات عير الإنترنت. 


عندما أخبرني تشي عن عمله طوال الليالي لِيّنشئ مرك البحث 


كنت في الخامسة من عمري. راودني حلم سيّى في مُنتصف الليل؛» 
لذلك تسلّلتُ من سريري كي أذهب إلى غرفة والديّ. وبينما كنت 
أشقٌ طريقي عبر الممرٌ امظلم» رأيتٌ ضوءًا أزرق يتسرّب من أسفل 
باءهم. أطليّت برأمي ورأيتٌ والدتي جالسة إلى مكتبها الصغيرء 
تكتب على حاسوبما. ليلة بعد ليلة» كنت أزحف خارج السرير 
وأتجسس على والدتي وهي تعمل في حين أن باقي أفراد العائلة نيام. 
وعلمت في وقت لاح أن والدي كان قد قدّم للتو إشعارًا بإفلاس 
متجره لبيع السيارات الُستعملةء ما كان يعني أن على والدتي أن تُبقي 


5 ال ی ی الاق اقم ارما و لفق ست بيك و فلع تبلناق: 955.٠ ١|‏ 
العائلة مُكتفية. رُبّاء كانت تضحية والدتي بأسلوبها الخاص تُشبه 
2 تضحية تشي لو. 

فقط الآن» بين| أستمع إلى تي لوء فهمتٌ لماذا كانّت أمي تبكي 
حين قلت إِنني سأترك قسم الطب التحضيري. فبالنسبة إليهاء كنت 
أتخلى عن كل ما عملّت لأجله. كان الشعور بالذنب لمعرفة كم كنت 
جاحدًا مؤلا إلى حدّ أصابني بالتشنج. بعدهاء انتقل تشى بالحديث 
إلى آخر مكان كنت أتوقعه. 

قال: «على فكرة» أشكرك على ما تفعله. إِنّ الثىء الذي مُحَمَرك 
للمضى بمهمّتك. بطريقة ماء يُشبه ما يُحمُْزْني. في كل دقيقة من كل 
يوم» يتعلق الأمر بتمكين الناس ليعرفوا أكثر» ويفعلوا أكثرء ويكونوا 
أكثر. أظنّ أن ما تفعله» على نحو ماء مثال رائع على ذلك». 

عرض أن يُساعدني بأيّ طريقة يقدر عليها. أخرجتٌ من محفظتي 
البطاقة التى تحوي أساء الأشخاص الذين آمل في إجراء مُقابلات 

قال: (إِنْ الشخص الوحيد الذي أعرفه بشكل شخصىء هو بيل 
غيتس»). 

«هل تظنٌ أنه سيكون مُهِتََا؟1. 

«أجلء عليك حتمً) أن تحظى بفرصة للتحدّث إليه. سأذكر له 
كتانبك». 


«ريا أستطيع كتابة رسالة إلكترونية؟». 


ابتسم تشى: «سأكون سعيدًا بتوصيلها إليه». 


الفتضل السهابة 


الخرّان ا مخبّأ 


«(بيل غيتس بعينه!» كوروين هولارد. 

رفع كأسه لشرب نخب الخبر. براندون» راين» وأنا رفعنا كؤوسنا أيضًا. 
طرقناها بعضها ببعض وأكملنا الاحتفال في قاعة الطعام طوال الليل. 

ما كانّت السنة الدراسية الثانية لتبدأ على نحو أفضل. كنت سعيدًا 
إلى حدّ أنه كان علي كبح نفسي عن الرقص 0ا مشيت إلى الصف. حتّى 
المحاضرات أصبحّت أكثر مُتعة الآن. وبعد عدّة أيام» وبين| كنت أتوجّه 
إلى المكتبة» وجدثٌ رسالة إلكترونية من مُساعِدة تشي لو على هاتفي. 

مرحبًا الكس. 


الخرّان المُخْبّأ | 97 
قرأتٌ الرسالة جُتَمَا لكن ذهني رفضى أن يقبلها . اتصلت 
بستيفان ويتزء عميلٍ الداخلي في مايكروسوفت.»فشرح لي أن بيل 
غيتس لم يرفضني بنفسه غالبا فرئيس موظفيه هو مّن يتخذ مُعظم 
هذه القرارات. 


ا ا أحتاجه اود دعنى ال 


بنفسى فقط». 


إلا إنني لم أستطع فعل ذلك. وقرّرتٌ تلك الليلة أن أوجّه 
إحباطي إلى وقت تشي. لم يولد تشى وهو يعمل وفق وقت تشي» 
بل اختار أن يعمل وفقه. وأنا الآن كنت أقوم باتخاذ ذلك الخيار 
عند السادسة تَامّاء وأذهب مُباشرة نحو مكتبى» وأكتب رسائل 
إلكترونية رسمية» طالبًّا إجراء مُقابلات مع كل شخص على 
E‏ تون 
ليسوا على لاتحتى . استيقظتٌ في وقت أبكر وعملتٌ بجهد أكبرء 
لكنّ ذلك تسيب برقضي بسرغة أكير. كلاء كلاه كلاء كلاء كلاه 
كلاء كلا. 


كانت بعض ردود الرفض مؤلمة أكثر من غيرهاء مثل تلك التي 


من وولفغانغ باك. كنتٌ قد أجبتٌ عن سؤال مُسابقة على موقع 
تويتر» وربحت تذاكر لفاعلية طعام ونبيذ على السجادة الحمراء 


8 |الباب الثالث ESS‏ م شا و ات ا ا نا 
واقتربث مل الطاهى التجهير هتاك» وكا طليت أن أجزى مقايلة 
معه» قال: «يسعدني ذلك! تعال إلى المطعم ويمكننا القيام بها على 
الغداء!» واحتضنني كأننا أصدقاء قدماء. في اليوم التالي» راسلتُ 
تمثلته ىا لو كانّت صديقة قديمة أيضًا. 


مر حًا ددد 


اسمى آلكس وأنا طالب في المرحلة الجامعية الأولى في 
جامعة جنوب كاليفورنيا. تحدّثت إلى وولفغانغ الليلة 
الماضية ني فاعلية لوس آنجلوس للطعام والنبيذ على 
السجادة الحمراءء وقاللى أن أتواصل معك بشأن ترتيب 
موعد اجتماع لإجراء مُقابلة. وقال إنَّ من الأفضل لو أتيتُ 
كى أتناول الغداء في «المطعم» «وبکل صراحة. لست وائقًا 
أي مطعم كان يقصد! هاها». 

لم ترد. لذلك أتبعته بواحد آخر اثنين» ثلاثة» وحتى أربعة. من 


م 


شهر. 
مرحبًا الكس 
أجلء لقد وصلتنا رسائلك الإلكترونية» وبالمناسبة» كنت 
ا 
أفكّر ني الرد الناسب. لذلك أنظّرء أعلم أنّك ستأخذ 
النصيحة على نحو بنّاء عندما أخبرك أقترح عليك بأنك 
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ا e‏ عمومًاء طلبات 

كتلك تبدأ عادة ب «عزيزي السيد كينغ» أو «عزيزي السيد 

لوكاس» بداعي الاحترام. 

ولكن مهلاً. أنا أبتعد عن الموضوع. 

تحدّئتٌ إلى وولفغانغ بشأن هذا قبل أن يُغادر إلى نيويورك 

وعلى الرغم من نّا بدت فرصة مُثير ة للاهتمام» فإنه ولسوء 

الحظ. لن يتوافر لديه الوقت للقيام بذلك بسبب جدول 

أعماله المزدحم حتَّى نهاية السنة مع افتتاح مطعمه كت في 

لندن والأنشطة الافتتاحية الجارية في فندق بيل آير. ولقد 

طلب متى أن أردٌ عليك نيابة عنه لأخبرك بأنه آسف. لن 

E 
الع ا‎ 
كمّن يستلقي على الطريق لتأتي شاحنة وتدوس عليه تعكس‎ 
اتجاهوا ثْ تدوسنه عد مدات أخرى: إلا إن هناك شخصًا‎ 
واحدًا لم حوّلني إلى قتيل على الطريق» وأشكر الإله على وجوده.‎ 
لأنه ربا أنقذ المهمّة.‎ 

يعرف معظم الناس شوغار راي لينورد بطل العالم في الملاكمة 
ست مرّات» صاحب الابتسامة البرّاقة في إعلانات سفن أب 
ونينتيددو. إن كنتم تُتابعون الرياضة جيدًاء فستعرفونه كفنّان 


00 | انناف لشاف سسا ا ا ر م ی ا او او کے د 


ب ادرا ی اع وک 
الألعاب الأولبية عام 1976. 


بعد حضور توقيع كتابه ودفعي جانبًا من قبل الأمنء 
استخدمتٌُ نموذج تيم فيريس للرسائل الإلكترونية الرسمية كي 
أتواصل مع شخص تولى العلاقات العامّة لشوغار راي. التقينا 
وأصبحَت عميلي الداخلي. كتبتَ رسالة لشوغار راي أشرح فيها 
أنْني في التاسعة عشرة من عمريء وبعد أن قرأتٌ سيرته الذاتية» 
شعرتٌ بأنْ نصيحته هي ما يحتاجه جيل تمامًا. وحالما أوصلّت 
عميلتي الداخلية الرسالة» دعاني شوغار راي إلى منزله. 


قابلني عند الباب وهو يرتدي بزة رياضية سوداء وقام 
باصطحابي إلى صالته الرياضية المنزلية. في الثانية التي خطوتث 
فيه ا إلى الداخل» شعرت كا لو أتني دخلت كهف العجائب في 
فيلم علاء الدين. إِلَا أن الذهب الذي غطّي الجدران لم يكن كنرًا 
دفيناء بل ميداليات ذهبية وصفائح برّاقة حَفرَ عليها كلمتي بطل 
العالم. تدلّ كيس ملاكمة من السقف. وأحاطّت أثقال وأجهزة 
ركض بالأريكة الجلدية الفخمة في الوسط. طابق ذلك كله البريق 
المعكس من الذهب تصوّري عن شوغار راي» ولكن حين 
جلسنا وبدأنا التحرّثء أدركت سريعًا أنه م يكن لدي أدنى فكرة 
عا يوجد وراء ذلك البريق. 

ار ن غار رای اة نان اسمن قن افر دق نا 
باركء ميرلاند. كان الال شحيحًا إلى حد آنه في أحد أعياد الميلاد 
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كانت الهدايا الوحيدة تحت الشجرة هي قاد والبرتقال الذي‎ 
سرقه والد راي من مخزن المتجر حيث كان يعم ل. كان والده‎ 
قدمارس الملاكمة في القوّات البحرية» لذلك حين كان راي في‎ 
السابعة من عمره قرّر أن يُعطي الرياضة فرصة. صعد إلى الحلبة‎ 
في نادي الصبية رقم 2 خارج بالمر بارك» وفي غضون ثوانٍء كان‎ 
يتلقى اللكات على وجهه. تدفق الدم من أنفه. واحترقت ساقاه‎ 
بين كان يتحرّك على السجادة. رحل مهزومًاء وله رأسه»ء وعاد‎ 
إلى البيت لقراءة القصص المصورة.‎ 

بعد ست سنوات حثه أخوه الأكبر على إعطاء الملاكمة فرصة 
خرى. فعاد راي إلى الصالة الرياضية وتعرّض للهزيمة مُجَدّدًا. 
ومع ذلك قرّر هذه المرّة أن يستمرٌ فيها. كان أصغرء وأقصرء 
وأنحف. وأقل خبرة من الصبية الآخرين. لذلك أدرك أنّه في 
حاجة إلى طرف خيط. 


و 
أ 


و أخز اة ال س فت حاف وا افع اف لاال 
جانب الرصيف» صعد إليها الأطفال الآخرون,» لكنّ راي تراجع. 
رمى بحقيبته إلى الحافلة» وشدّ رباط حذائه ولا انطلقّت الحافلة 
بعيدّاء قام بملاحقتهاء راكضًا خلفها طوال الطريق إلى المدرسة. بعد 
ظهر ذلك اليوم» ركض خلف ال حافلة مُجَدّدًَا طوال الطريق إلى المنزل. 
قام بذلك في اليوم التالي أيضًا. والذي بعده. ركض في الحرٌء والمطرء 


2 النات دالت سمح یک ا و ا و ا 


واج كانت بعض الام برد إل أن الج تجتد عل وجه. 


قاللي شوغار راي: «لم يكن لديّ خبرة» لكنني امتلكت 
العزيمة» والانضباط»› والرغبة». 

حالما غادرّت تلك الكلمة الأخيرة شفتيه» نظر إل على نحو 
9 يي لل 0 
الع ني أن الاوك ضبق الات طلب رؤية لانحتي: 
هر رأسه بشكل مُهذّب وابتسم وهو ينظر إليهاء كأنّه فهم شيئًا ‏ 
أفهمه أنا. ثمّ بدأ يحكي لي قصّة واحدة من أكبر النزالات في حياته» 
وكان ذلك الدرس ما أحتاج سماعه بالضبط. 


بعد حمس سنوات من احترافه» دخل شوغار راي الحلبة 
مع توماس هيرنز «القاتل الُحترف» .ل يكن القاتل المحترف 

لا يزم فحسب» بل إِلّه ربح كلل نزال تقريبًا بالضربة القاضية. 
كان مشهورًا بلكمته اليُسرى الطويلة المدى التي قد تخطف رأس 
مُنافسه» والحركة التى تُْهّد للخطر الحقيقى الذي بدا أنه يظهر من 
العم اليد اليْمنى القاتلة للقائل المجترف. 

اندفع عشرات الآلاف إلى فندق كايز رز بالاس وانتظر الملايين 
أمام التلفاز لمشاهدة النزال من طريق المشاهدة المدفوعة. جرى 
الإعلانعنهاني األصقات على أئّها «المواجهة الحاسمة». إذ 
سيتوج الفائز بلقب بطل العالم في الوزن المتوسّط بلا مُنازع. 


کے ی د ا النهنا | :103 

بعد أن قرع جرس البداية» أصابّت لكمة القاتل المحترف 
البعيدة المدى حيط عين شوغار راي اليُسرى. لكمة بعد 
لكمة بعد لكمةء إلى الح الذي أصبح فيه جفنا راي أسودين 
وأرجوانيين ومُغلقين من التورّم. استجمع شوغار راي قوّته في 
البولات الوسطىء ولكن مع حلول ال جولة الثانية عشرةء كان 
لا يزال مُتأخرًّا في سجّلات النتائج. هبط إلى الأمام على كرسيه 
في زاوية الحلبة» وعينه اليسرى تنبض من الألم. حاول أن يفتحها 
قسرّاء لكنه لم يستطع. ولم يبق له سوى نصف بصره في تلك 
العيث. 


كانت الطريقة الوحيدة التى يُمكن أن يفوز بها أن يخطو داخل 
نطاق لكمة القائز المحترف المع »كان لك ها ارون 
ولكن من غير أن يكون قادرًا على الرؤية بشكل كامل بعينه 
اليسرىء كان ذلك انتحارًا فعليًا. جلس مدرّب شوغار راي أمامه 
وحدق في عينيه: 


«أنت تُفسد الأمر يا بنى» أنت تفسده». 


أشعلّت تلك الكلمات داخل راي شعورًا قويّا سرى عبر 
جسده. وبعد ثلاثين سنة» وبين كنا جالسين على أريكته» جعل 
تلك الكليات تنيض بالحياة. 

«ربّ) كات لديك العزيمة كي تواصل القتال»ء تواصل القتالء 


تافل الا لك دك قرلا الا رجز ات 
في حاجة إلى هذا). إن القلب والذهن لا يتوافقان» ولكن يجب 


4 |الباب الثالث 
عليها ذلك 70 إلى ذلك 
المستوى. القَمّة»). 
«ربّما كان لديك رغبة» أمنية» حلم» لكن الأمر يتطلّب أكثر 
من ذلك يجب أن تُريد الشيء إلى ا لحد الذي يُولمك. مُعظم 
الناس لا يصلون إلى تلك النقطةء ولا يستفيدون أبدًا ما أدعوه 
الخرّان الممخْبّأء أي خرّانك المْخبَّأ من القوّةء والذي نمتلكه جميعًا. 
عندما يقولون إن أنّا رفعّت سيارة عن طفل عالق» فتلك هي 
القوة». 


رن جرس الجولة الثالشة عشرة وانفجر شوغار راي خارج 
راوچ کا غول البقم عرو إل دران قي رر أطلق 
خسّا وعشرين لكمة متلاحقة» فارتمى القاتل الُحترف على 
الحبال» وسقط أرضًاء ثمٌّ وقف مُترنحًا. ركض راي خلفه. ترنّح 
القاتل المحترف مَُدّدًا لكنّ الجرس أنقذه. ولا بدأت الجولة التالية» 
انطلق راي بالسرعة القصوى مرّة أخرى وضرب هيرنز بعاصفة 
من اللكات على رأسه. بعد ذلك» ومع بقاء دقيقة لنهاية الجولة 
الرابعة عشرة» ارتخى القاتل الحترف على الحبال. أوقف الحكم 
القتال. وأصبح راي بطل العالم بلا مُنازع. 


بقَبّت اله وض م مُعلّقة في الهواء» ثم : عبض شوغار راي عن أريكته. 
ومشى تخو الاب وأشار إل أن الحقه. 


ع 2 
أريد أن أريك شيعًا». 


و تت ئش كا ا الام و لط تق بالخران المختا | :105 
توجُهنا عبر رواق مُضاء بإنارة خافتة. وطلب مني أن أبقى 
مكاني واختفى خلف الزاوية. بعد دقيقة» عاد حاملاً حزام بطل 
العالم الذهبي» وقد ومض ضوء رقيق من حوافه. تقدّم شوغار 
راي ووضعه حول وسطي. 
تراجع إلى الخلف. وأعطاني دقيقة لأشعر بالإحساس. 


«كم مرّة قال لك الناس: «لايُمكنك إجراء مُقابلات مع 
هؤلاء الأشخاص؟»». كم مرّة قالوا: : ما من طرية يقة؟». لا تدع 
اعدا تمرك أن حلمك لا يُمكن تحقيقه. عندما تون لديك 
رؤية» عليك أن تصمد. عليك أن تبقى في النزال. سيّصبح الأمر 
أضعه متشفة كلمة كلة + ؤلك: عليلك أن عابم الك عليك 
أن تستمرٌ في القتال. عليك أن تستخدم خزانك المخبا. لن يكون 
الأمر سهلا. لكنه تمكن». 

«لّا رأيتٌ في الرسالة أنّك في التاسعة عشرة من عمرك» تذكّرتٌ 
كيف كان تتخوري حين كننث في مدل غمرك: كنت طموخاء 

٤‏ ع 

ومُتحمّسًاء وجائعًاء كنت أريد الميدالية الذهبية أكثر من أي شىء. 
وعندما أنظر إليك». ثم توقف قليلاً وتقدّم نحوي. موؤشَر | بإصبعه 
نحو وجهيء ١لا‏ تدع أحدًا يسلبك ذلك». 


الخطوة الثالثة 
أعثر على عميلك الداخلي 


الفصل الثامن 


مُعلم الأحلام 


كان من الجيد أن شوغار راي قال لي ذلك الكلام» لأن ردود 
الرفض انهالت علي حتى آخر الخريف. مرت العطلة على نحو 
أسرع ما كنت أرغب وأصبح الآن شهر تشرين الثاني» أول أسبوع 
الأشخاص الذين أحلم بهم احتالاات كالحة. 

كنت أقف في مرآب صيدلية ذات مساء مع ملاءة ثقيلة من السحب 
الرمادية فوق رأمى. وخروط مثلجات بطعم كعكة الشوكولا في يدي. 
عندما تحبطك الحياةء هناك على الأقل دانًا مثلجات. 


رن هاتفي في جيبي» اتسحَّت عیناي حین رأيت رمز منطقة سياتل. 
شعرتٌ فورًا بأنَ السحب السوداء تتفرّق» وأنّ ضوءًا أبيض يُشع عللّ 
من أعل. 


0 اتات الأثائة دج ج EE SR.‏ 


(إذن» TT‏ ا 

كان رئيس موظفي بيل غيتس على الخط. 

كان ستيفان وايتز» عميلي الداخلي في مایکروسوفت» قد استطاع 
شح الكالة ويك ا اا غل ضور ص رقص الرظنان» 
3 4 

بدأثٌ في إخباره عن المهمّة لكنّه قال أن لا داعى لذلك» فقد 
أخبره ستيفان وتشي لو كل شيء عنها. 

ع 2 3 غ 3 

NS 
3 
أحبٌ أنك : لاح ار ا أن يد إن‎ 
0 و‎ 
لن أستطيع عرض هذا على بيل. أنت لا تملك الزخم الكاني».‎ 

الزخم؟ 

أضاف: «(إسمع» لا يمكنني تقديم طلب إجراء مُقابلة من بيل 
من أجل كتاب دون ناشر حتّى. حتّى حين قصدنا مالكوم غلادويل 
من أجل كتابه القيم المتطرّفة» لم يكن الأمر مؤكدًا. والآنء إذا تمَكَنتَ 
من راء امريد من المقابللاات:وفكنت ين الحضول عل فة ن 
من دار النشر «بينغوين» أو «راندوم هاوس)»» يُمكننا عند ذلك أن 
نجلس ونناقش عرض هذا على بيل. قبل إمكانية حدوث أي من 
ذلك» عليك أن تُولّد المزيد من الزخم». 


TA lro Ses e SD e E 

قال وداعًا وأقفل الخطء تاركًا إِيّاي مشوّش الذهن. يتردّد صدى 
كلمتين في رأسي. خمسة في المئة؟ كان الشيء التالي الذي عرفته أنني 
كنت في حجرة التخزينء رأمى بين يديّ» وتلك الكلمات لا تزال 

على هذا المنوال» سيكون أصدقائي قد أصبحوا في مقاعد هرّازة 

و 

أوصلنى إلى خمسة في المئة من الطريق إلى بيل غايتس» إذن, لا بد من 
أن فُرصتي عشرون في المئة تحت الصفر مع أشخاص مثل وارن بفت 
أو بيل كلينتون. مع كل الاختبارات والواجبات المدرسية التي لديّ» 
سأكوك:: 

لحظة واحدة. بيل كلينتون. 

راودتني ذكرى مُبهمة ىا لو كان هناك حكة في ذهني. 

ألم تخبرني أحدهم خلال الصيف أنّ بيل كلينتون وريتشارد 
برانسون تحدثا على متن رحلة بحرية أو ما شابه ذلك؟ ورجل شاب 
هو من نظمها؟ 

أخذت حاسوبي المحمول» وبحثتٌ عبر موقع غوغلء «رحلة 
بيل كلينتون وريتشارد برانسون البحرية»» ووجدت مقالاً عبر موقع 
:FastCompany.com‏ 

في عام 2008 بدا إليوت بيسنو وهو رائد أعمال يملك عدّة 

شركات باسمه. سلسة اجتماعات قمّة. «مؤتر مفتوح» الذي من 

شأنه أن يكون بمنزلة يتمع مُساعدات مُتبادلة لرياديي الأعمال 


2 اتقات الك د ب و ا ا 
الشباب ES‏ وتوسّع إلى 
أكثر من 750 شخصًا حضروا فاعليته الأخيرة في شهر أيار. قسم 
للتواصل الشبكي. وقسم تجارة» بيئة» وتنمية» وقسم الرياضات 
الخطيرة؛ أصبححت هذه الفاعليات المخصّصة للمدعوين 
فقط مركرًا لتنظيم ا مشاريع الاجتماعية. وخلال مسيرته» هع 
سميت سيريز أكثر من مليون ونصف المليون دولار للمنظمات 
غير الربحية. كان من ضمن المشاركين بيل كلينتون» وراسيل 
سیمونز» وشون بار کر» مارك کوبان» وتید تبرنر» وجون لیجیند. 


تابعتٌ القراءة ثم قرأتّه مرة أخرى: إليوت بيسنوء المدير التنفيذي 
لشركة كعزإمS‏ اص »Sum‏ الرجل الذي جمى أولئك القادة كلهم 
بعضهم ببعضء كان في الخامسة والعشرين من عمره فقط. كيف 
كان ذلك تمكنًا؟ كان في عمر قريبي. 

كتبتٌ «إليوت بيسنو» واندفعتٌ عبر نتائج البحث. ذكرّته 
عشرات المقالات» ولكن لم يكن أيّ منها عنه شخصيًا. كان لديه 
مدوّنة بمئات المنشورات. لكر محتواها كلّه كان صورًا فقط» صورة 
لإليوت وهو يركب الأمواج في نيكاراغواء يتسكع مع عارضات 
أزياء» وفي سباق الشيران في إسبانياء في سباق فرنسا للدرجات» 
في بلجيكاء في البيت الأبيض واقفًا مع أحد مؤسّسي تويتر والمدير 
التنفيذي لموقع «زا بوس». كان هناك صور له وهو يبني غرفًا صفيّة 
في هاييتيء يجري اختبارات بصر في جاميكاء يُوصّل أحذية للأطفال 
في المكسيك, حتى إِنّْه كان يوجد شريط مصوّر له في إعلان مشروب 
غازي للحمية. 
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علمت من أحد المقالات أن مؤسس محطة )×N×‏ تيد تبرنر كان 
بطله؛ وأنْ إليوت كان يتمنى لقاءه يومًا ماء ثم وجدثٌ صورة لإليوت 
وهويُصافح تيد تيرنر بعد سنة في مقر الأمم التحدة. وكان هناك 
صور لإليوت بيسنو يعيش على شاطئ في كوستاريكا وعلى منزل 
عائم في أمستردام. كان يرتدي في كل الصور قميصًا وسروالآء وكان 
لديه لحية زغبة وشعر بنيّ كثيف. ووجدتٌ مقالاآ في موقع هفينغتون 
بوست عنوانه «أكثر فتيان التكنولوجيا حبًا للاحتفال». احتل إليوت 
الموقع السادس. رماني السطر الختامي على الكرسي» «آخر مُخطّطات 
بيسنو: «شراء جبل في يوتاه بقيمة أربعين مليون دولار». 


انت الق ور ف خن مو دروو ا دت ور 
يضحك فيها مع الرئيس كلينتون ني غرفة معيشة أحد ماء وأخرى 
وهو يقدم جائزة لكلينتونء وثالثة مع كلينتون على مسرح في فاعلية 
لسميت. ومع ذلك لم يكن هناك شيء على الإنترنت تُخبرني بالضبط 
من هو إليوت بيسنو. كان الأمر كالبحث في مدوّنة ذلك الشاب من 
فيلم أقبض علّ لو استطعتٌ ذلك. 

م أستطع إخراج هذا الشاب من رأسي؛ على الرغم من آي في 
الوقت عينه» اختبرتٌ شعورًا عميقا وغامرًا تقريبًا من التواصل معه. 
كان حلم إليوت أن يجمع رياديي الأعمال الأوائل في العالم بعضهم 
ببعضء وبطريقة ماء تمكّن من ذلك. 

كان رئيس موظفي بيل غايتس قد قال إِنْ علِّ أن أولّد المزيد من 
الزخم. من الواضح أن إليوت اكتشف كيفية فعل ذلك. شعرتُ 


بأنني أنظر إلى الشخص الوحيد الذي يحمل الجواب. 


4 |الباب الثالث ا ا ات ااا 
أخفضتٌ رأمي» وأغمضت عيني» وفكّرت, إذا كان هناك شيء 
واد اريف اومن أي شيء آخر الآن» فهو أن يُرشدن إليوت. 
أخرجتٌ مذكرتيء وقلبتٌ على صفحة جديدة» وخربشتٌ أعلاها 
«مُعلّمو الأحلام». في السطر الأولء كتبت: «إليوت بيسنو». 


HRN 


ازدادت كومة واجبات المدرسية والاختبارات أكثر» لذلك 
أمضيتٌ كلّ ليلة من ليالي ذلك الأسبوع في المكتبة» أحاول النجاة 
فقط» ولكن في كل يوم أجد تفكيري بهيم؛ يتخيّل كيف سيكون 
التحدّث إلى إليوت بيسنو. وذات عصرء وقبل ثلاثة أيام من 
الامتحان النهائي في المحاسبة» لم أستطع كبح نفسي أكثر. 

تبّالذلك» سأرسل له رسالة إلكترونية فقط. ليس الأمرى! لو 
كنتٌ أرغب في مُقابلته. كان لديّ سوال واحد فقط أسأله لإليوت 
كل استطيغ الوضول إل بل غ كبك أولد الرنع ؟ 

بدأتٌ في كتابة رسالة إلكترونية من دون سابق معرفة. وبعد 
ساعتين» كنت لا أزال أكتبهاء أنسج فيها تفاصيل عن إليوت ليعلم 
أنّني وصلتٌ حتّى الصفحة الثالثة والعشرين في بحث غوغل كي 
أجدها. حسبت أنه لا بُدَ من أن يكون ملك الرسائل التسويقية» 
لذلك يجب أن تكون الرسالة مثالية. 


المرسل: آلكس بانايان 
الْرسل إليه: إليوت ييستو 
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ال موضوع: E‏ 
مرحبًا سيد بيسنو 
اسمى آلكس وأنا طالب في السنة الثانية في جامعة جنوب 
كاليفورنيا. أعلم أنّ الأمر فجائي للغاية» لكتني من أكبر 
مُعجبيك وأحتاج حقا إلى نصيحتك من أجل مشروع أعمل 
عليه. أعلم أنك مشغول للغاية وأنك تتلقى الكثير من الرسائل 
الإلكترونية» لذلك سيستغرق هذا ستين ثانية لقراءته. 
EY‏ م 
إن قصتي آنني شاب في التاسعة عشرة من عمره. أؤلف كتابًا 
على أمل أن يُغيّر آلية عمل جيلى. سيتضمّن الكتاب بعض 
الشخصيات الأكثر نجاحًا في العالى ويُركَز على ما فعلوه في 
بداية مسيرتهم العملية حتى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم. 
أشعر بالتواضع للغاية أمام الأشخاص الذين انضمّوا إلى 
الرحلة من أجل هذه المهمّة» من رئيس مايكروسوفت تشي 
تف تىم ه . أنا مُصهّ العظاء م١‏ 
لو وإلى الكاتب تيم فيريس اح كل ال من 
الجيل الأكبر مع الجيل الجديد, وأدرج حكمتهم ونصائحهم 
العملية في كتاب واحد يُغْيّر حياة الناس. وكم| تقول أنت: ١لا‏ 
تضع خططًا صغيرة». 


سيد بسو إن كون فى التاسة عفيزة من السر و الاحق 
رؤيتي» فهذا يضعني أمام بعض العراقيل» لذلك سيكون 
مفيدًا على نحو لا يُصدّق أن أحصل على بعض الإرشاد منك 
حول موضوع: كيف تمكَنتٌ من جمع أولئك المتنورين كافة 
على نحو فاعل خلف رؤية واحدة؟ لقد قمت بذلك ببراعة 


6 | الات الک کی کے اا کی ای کی اک وو وا کی ا 
في رحللة التزلح عام 2008ء وواصلت القيام بذلك على نحو 
أفضل فأفضل مع مرور السنين. 
أنا مُتأكد أنك مشغول للغاية» ولكن لو كان هناك أي فرصة 
للتواصل كي أستطيع الحصول على بعض الإرشاد. فسيعني 
ذلك الكثير بالنسبة لي. وإذا كنت ترغب في ذلك. يُمكننى 
أن أرسل إليك بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني» أو أن 
نتحدّث عبر امهاتف بضع دقائق» أو إن سمح جدول أعمالك 
بذلك» أرغب في مُقابلتك سواء في مقهى. أو.... لو حالفنى 
الحظ.... في بيت سميت الشهير. ا 
أتفهُم تمامًا أنك مشغول إلى حدّ قد لا يمكّنك من الرد لكنّ 
ردا من سطر أو اثنين قد يحسّن يومي. 

الحالم الكبير 
آلكس. 
أمضيت ثلاثين دقيقة أبحث عبر الإنترنت عن عنوان بريده 
الإلكترونيء إلا إنني ل أتمَكّن من العثور عليه. حتى بعد ثلاث ساعات» 
م أجد شيئًا أيضَاء لذلك كتبتٌ أفضل خمسة تخمينات عم يُمكنه أن 
يكون» ووضعتها ني حقل «الُرسل إليه». دعوت للإله» وللروح 
القدس الخاص برسائل تيم فيريس التسويقية» كي ينجح ذلك. 
بعد أربع وعشرين ساعة. رد إليوت: 


زسَالة رائعة 
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هل أنت في لوس آنجلوس غدا أو الخميس؟ «مُستخدمًا 
اختصارات الكتابة» 

تفقدتٌ مُفكّرة مواعيدي. كان الامتحان النهائي في المحاسبة يوم 


ا . 


«أنا مُتفرّغ في كلا اليومين“ ٠‏ وم 6ع 


اتاد رس اتاو الس لأن كل من يتغيب يتغيب عن 


رذ إليوت على الفور: 

هل تستطيع لقائي عند الساعة الثامنة في لونغ بيتش يوم 

الخميس في بهو فندق عصر النهضة؟ آسف لحعلك تأتي هذه 

المسافة كلّهاء أنا أحضر مؤتّرًا هنا. 

رفاك ان هرا اعدا ا عن الكلام سوك تعلم التي مبنت؟: 

واقرا حا ا ا راك ااا كل ماي 

إن المشاركة في برنامج إن السعر صحيح» وعدم الدراسة 
للاختبارات النهاتية. ولقاء إليوت» والمخاطه ة بتفويت امتحان 
نبائي» كلها كانت كم لو أن أحدًا يلعب بحياتي لعبة فيديو وهو 
مُرتاح» يضحكء ويرمي بقشور الموز تحت قدميّ. كان كل قرار 
مُستحيل عبارة عن نقطة تفتيشء تختبرني لتعرف أين رغبة قلبى تمامًا. 


مع ذلك» ولأوؤّل مرق تدع 


الفصل التاسع 


المواعد 


بد رور تومن جلت غا آریکة وسط ہو فندق» أنقل 
ناظريٌّ بين ساعتي والمدخل الرئيسي. إذا استمرٌ لقاؤنا عشرين 
دقيقة» واستغرقني الرجوع إلى الكلية نصف ساعة؛ سوف يترك لي 
ذلك ساعتين من الدراسة المكتئفة قبل امتحاني. وإذا استمرّت المقابلة 
ساعة» سيبقى لدي... 

توققّت حسابات الذهنية بمُجرّد ما خطا إليوت في الداخل» في 
الوقت المُحدّد تمامًا. 

عبر البهو. كانت عينا إليوت حادتين وثاقبتين حتى من بعد. 
نظرتا إلى الغرفة ببطء» بل ببطء شديد تقريبّاء كعيني نمر قطان 
أرض الأدغالء بدا كأنّه لاايرمش أبدًا بين| كان يقترب. رآني وأومأ 
برأسه ثمّ جلس إلى جانبي. 
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قال من دون النظر في عينى: «أمهلني ثانية». 

أخرج هاتفه المحمول وراح يكتب 

1 
مرت دقيقة» ثم أخرىء ثم... 
ع ٍ - ع 

رفع نظره واكتشف أنني أحدّق به. أشحتٌ بناظريّ. 

تفقدتٌ ساعتي. كان قد مر حمس دقائق على بداية اجتماعنا من 
دون التحدّث عن شيء 7 تقريبًا. 

ع 2 

وبين| كنت أسترق نظرة ثانية إلى إليوت» ل أقاوم ابتسامتي حين 
رأيتٌ حذاءه. كانّت توقعاقي صحيحة. 

كُنت قد لاحظتُ في جامعة جنوب كاليفورنيا خلال حفل 
الأخوية الترحيبي أن الطلاب انجذبوا إل الأشضاضن لذن 
يُشسبهونهم؛ ما جعلني أَفكر في أنّك كلم كنت تُشبه الشخص الآخرء 
يُصبح تكوين صداقة معه أسهل. لذلك أمضيتٌ بعض الوقت 
وقميصًا أخضر بياقة مُثلّئة» وحذاء بِنْيّا من ماركة تومز. لأنني قرأتُ 
أن مؤسّس شركة تومز شارك في فاعلية القمة». كان إليوت يرتدي 
سروالاًرماديياء وقميصًا أزرق بياقة كي وبااي ارك 
رأسه المحنى وعينيه الملتصقتين بالشاشة 

سألني من دون أن يرفع رأسه: «هل مازلتٌ في الجامعة؟2. 


«نعم. أنا طالب في السنة الثانية». 


0 ا فد ةا ا ا 

«هل ستترك الدراسة؟». 

(ماذا؟). 

«لقد سمعتٌ ما قلت». 

اس 

لمع وجه جدتي في ميّلتي. جوون مان. 

قلت من غير تفكير: «كلاء كلا لن أتركها». 

أطلق إليوت ضحكة لطيفة: «حسنًا. سنرى»). 

غيّرتُ الموضوع: «إذن» لاحظتٌ أنّك جيد جدًا في جمع الناس 
سويّاء وفي توليد الزخم لفاعليات مشروعك «القمة»» ولديّ فضول 
لأعرف كيف تفعل ذلكء لذلك فإِنْ سؤالي الوحيد لك هو». 

«ليس عليك أن تطرح علي سؤالاً واحدا فقطّ). 

«حسنًا إذن» أظنّ أن سؤالي الأوّل: ما النقطة الحاسمة في مسيرتك 
المهنية التي سمحت لك ببناء هذا الكم من الزخم؟». 

قال» وما زال يكتب على هاتفه المحمول: «ليس هناك نقطة 
حاسمة. إِنّْها خطوات صغيرة فقط). 

كان يُمكن أن يكون جوابًا جيدًا بالنسبة إلى شخص آخر إلا إز: 
أمضيتٌ أسابيع أحلم بأن يُقدّم لي إليوت تقريرًا كاملاً عن الموضوع. 

هكذاء جعلني أشعر بأنه يُريد التخلّص مني كونه م يُعطني شرحًا 


«حسناء إذن اظ أن سؤالي التالي. 

«هل قرأتَ فصلء نجم أردابان؟ هل قمتّ بفتح الكتاب حتّى؟ أم 
أك لا تستطيع حتى أن تتدبّر قراءة فصلين بغضون مهلة يوم واحد؟». 

قلت: «لقد قرأتّه» وأنهيت الكتاب كله». 

أخيرًا رفع إليوت أنظاره. ووضع هاتفه المحمول بعيدًا. 

قال: «يا رجل» لقد كنت مثلك تمامًا حين كنت في مثل عمرك» 
كنت مُندفعًا كا أنت مُندفع» وتلك الرسالة الإلكترونية الرسمية 
التي بعثتها إليّ» في الغالب» آنك بحثت لسبوع كامل لتكتب ذلك 
الست كذلك 15 

ع 2 

«أسبوعين» ثم استغرقت ثلاث ساعات أخرى في مُحاولة إيجاد 
عنوان بريدك الإلكتروني فقط». 

«أجلء يا رجل. كنت أقوم بتلك الأشياء طوال الوقت». 

ارتحتٌ أخيراء وكان ذلك خطأء لأن إليوت انقلب عل فورًاء 
وهو تطلق واناذ مو الأشعلة جول الموكة تاا عا ر مكف 
وبسرعة كبيرة» شعرت بأننى أتعرّض لاستجواب. أجبت بأفضل 
ما يمكن» غير واثق كيف كانّت تجري محادثتنا. ضحك إليوت حين 
أخبرثّه عن المرّة التى جلستٌ خلالها في المرحاض. 

تفقد الوقت على هاتفه المحمول. 

الأسمعء توقعتٌ أن يدوم هذا ثلاثين دقيقة فقط» ولكن راء 
إنتظرء أليس لديك مُحاضرات اليوم؟». 
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«أنا بخير هكذا. ما الذي يجول في فكرك؟». 


«الواقع» أنه يمكنك أن تبة تبقى لبعض الوقت وتجلس في اجتماعي 
التالي لو أردت ذلك». 

«يبدو ذلك رائعًا». 

«حسئاء هذا حميل» ولكن أولآء نحتاج قواعد آأساشية: إنهذة 
الأشياء الخمسة ليست من أجل اليوم فقط. إِنّْها لبقية حياتك». 
حدّق في عيني: قم بتدوينها». 

أخرجتُ هاتفى لأدوّنها في المْفكّرة. 

«القاعدة الأولى: لا تستخدم هاتفك أبدًا في اجتماع. لا يمّني أنّك 
تُسجّل الملاحظات فقطء فاستخدامك لهاتفك يجعلك تبدو أبلة. 
إحمل قلا في جيبك» فكلّم| أصبح العالم رقميًا أكثر يُصبح استخدام 
القلم مثيرًا للاهتمام» وني جميع الأحوالء من الوقاحة أن تستخدم 
هاتفك المحمول إن كنت في اجتماع». 

«القاعدة الثانية: تصرّ ف كأنّك تنتمى. أدخل الغرفة كا لو كنت 
هناك من قبل. لا تُحدّق في المشاهير يبله. كن لطيفًاء كن هادثًا. ولا 
تطلب أبدًاء أبدّا صورة مع أحدهم. إن كنت تريد أن تُعامل على أك 
قرين» عليك أن تتصرّف كقرين. إن المعجبين يطلبون الصورء أما 
الأقران فيُصافحون الأيدي». 

«بمئاسبة الحديث عن الصور» القاعدة الثالثة: الغموض يصنع 


فايسيوك: لا حدم الما اثر عل مايقمل عل الإنترفت. 
دع الناس تُحْمَّن ما الذي تُخطّط لفعله. بالإضافة إلى ذلك فإنّ 
الأشخاص الذين ستقوم بإبهارهم بنشر أشياء عبر الإنترنت ليسوا 
الأشخاص الذين يجب عليك أن هتم بإبهارهم. 

ثم قالء مُشَْدّدًا ببطء على كل كلمة: «الآن. القاعدة الرابعة, 
هذه القاعدة الأهم. إذا خرقتها)» حرّك يذه على علقه حركة توحي 
بقطعهاء «ينتهي أمرك». 

إل خت قي موف يهن أسرك: لا تقم أبدًاء أبدًا بالتراجع عن 
كلامك. إذا أخبرتك شيئًا عن ثقة» عليك أن تكون مدفن أسرار» والذي 
N E E‏ 
إن تصرّ فت كمدفن أسرار فسيُعاملك الناس على هذا الأساس. سيتطلب 
بناء سمعتك سنواتء ولكنها تهدم بثوانٍ. هل فهمتَ؟). 

«فهمتٌ). 

«جيد». وقف ونظر إلى الأسفل نحوي. ١قف).‏ 

«ولكننى اعتقدت بأنّك قلت حمس قواعد؟». 

«(آە» أجل. هاهي الأخيرة: إن المغامرات تحدث مع المغامرين 
فقط). 


قبل أن أستطيع سؤاله عن معنى ذلك» مشى إليوت بعيدًا. لحقته. 
التفتَ برأسه نحوي: «هل أنت جاهز للّعب مع الصبية الكبار؟». 


ا 
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بدأ اجتماع إليوت ووجدث نفسي جالسًا وساعداي على رکبتي» 
مُنصمًا باهتمام لم يسبق لي أن أوليته دُدرّس في مُحاضرة. بدأه إليوت 
بعفوية» يُلقي التكات ويسأل ضيفته كيف يسير نهارهاء ثمٌ تقريبًا على 
نحو غير ملحوظه حوّل تركيزه كله إليها: بم كانت شغوفة؟ علامَ 
كانت تعمل؟ حين كائّت مُهذّبة وسألّت إليوت عن نفسه. ضحك 
وقال: «أوه» نا لست مُِيرًا للاهتمام إلى ذلك الحدٌ»» وطرح سؤالاً 
آخر. لم يكد إليوت يتكلم عن نفسه على نحو أساسي طوال فترة 
الحوار. أخيرًاء وخلال ما بدا أنه آخر عشرة في المئة من اللقاء» شارك 
إليوت قصّته: «لم تكن مدينة أحلامي موجودة, لذلك أنا عازم على 
بنائها». كان يشتري أكبر جبل خاص بالتزلّج على الجليد في أميركا 
الشالية بمدينة تُدعى إيدنء يوتاه ويؤسّس مُجْمَّعَا سكنيًا صغيرًاء 
على الجهة الخلفية من الجبل لرياديي الأعمالء والفنانين» والناشطين. 
ثم ما إن لفت انتباههاء حتى أنهى إليوت المحادئة. 

قام باحتضاها ثم ذهبّت. بعدها وصل ضيف آخر. سار الاجتماع 
الثاني بسلاسة مثل الأوّل. كنتٌ مذهولاً من طريقة إليوت في إدارة 
الحوار. لم أرغب في أن أشيح بناظريّ عنه ومع ذلك؛ واصلتٌ 
استراق النظر إلى ساعتي. كان عل أن أكون في طريقي عند تلك 
الساعة. 
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ا ی اا کی رت ازا بالمثل. 
سأل: «هل أنت مُستمتع؟». 
شعت ايتسامة عريضة. 
قال: «عظیم» سوف س هذا التالي». 
تعقبته قريبًا من ورائه؛ بين| كان يتوجّه نحو المخرج. كل ما كنثُ 

أراه في ذهنى ساعة رملية عملاقة» يتساقط فيها الرمل حتى موعد 

امتحاني الأخير. 
عبرنا الشارع إلى فندق ويستن» الذي م يكن جرد أي فندق. 

كان في هذا الأسبوع المقرٌ الرئيسي لوتر تيد» أحد أكثر التجمّعات 

حصرية في العالم. شققنا طريقنا نحو مطعم البهو. كان حميميّاء وليس 
فيه أكثر من حمس عشرة طاولة. انبعث صوت موسيقى كلاسيكية 
في الأرجاءء مصحوبًا بصوت دقات الملاعق الصغيرة على الأكواب 

الخزفية. 
فكلى لبرت ار ةجر المت :طاول لأربعة من فضلكة: 
بينا جرى اصطحابنا عبر منطقة تناول الطعام» لاحظتٌ آنه جب 

عل إخبار إليوت بأن عل ربّما مُغادرة هذا الاجتماع باكرًاء إلا إِنَ 

إليوت رحب برجل على طاولة قريبة في تلك اللحظة. تعرّفتٌ إليه 
فورًا: إنه تون شيه. المدير التنفيذي ل «ذا بوس». وكتابه توصيل 
السعادة ssٽHappine Delivering‏ كان لا يزال قي الصف العلوي 

من رفوف كتبي. 
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تابع إليوت المثي. ثم همس لي: «أترى ذلك الرجل هناك إنه 
هو ريد هوفان» مؤسس موقع «لينكد-إن»» الآن أنظر هناك إل 
الطاولة التي في الخلف البعيد. فالرجل الذي يرتدي النظارات» هو 
من اخترع موقع جيميل» أما إلى يمينك» فذاك الذي يرتدي سروال 
الركض القصير الأزرق يدعى تشاد» وهو من مؤسّسي يوتيوب». 

وصلنا إلى طاولتنا ووصل ضيوف إليوت. وصل أولاً فرانك» 
مؤسّس شريك لنظّمة 61600 م61:ة]5, واحدة من أضخم 
منظّات إدارة الأعمال» ثم أتى براد. مؤسّس شريك في 00مناه:0» 
التى كانت تُقدّر بثلاثة عشر مليار دولار في ذلك الوقت. تجاذب 
ثلاثتهم أطراف الحديث. وخلال تناول الطعام» استمرٌ إليوت في 
تفخصي وكأنه كان يُطلق أحكامًا علّ. لم أستطع أن أعرف ما إذا أرادني 
أن أتحدّث أكثره أو أنّني حين فعلتٌ ذلك كان أكثر من اللازم. وفي 
منتصف وجبة الفطور» حين ذهب المؤسّس الشريك في 010112012. 
إلى ال حمام ثم وقف المؤسس الشريك لنظَّمة Startup Weekend‏ 
لتلقي مُكالمة على جنب. التفتّ إليوت إلِّ وتابع استجوابه. 

«إذن» من أين تحصل على مالك؟ كيف تدفع نفقات أسفارك؟». 

أخبرتّه بأنّني كنت أستخدم المال الذي ربحتّه في برنامج الألعاب. 

قال: «ماذا فعلت؟». 

«هل سمعت من قبل ببرنامج إن السعر صحيح؟». 


«الناس جيعًا سمعوا ببرنامج إن السعر صحيح». 
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«الواقع» أن السنة الماضية» قبل ليلتين من امتحاناتي النهائية» 
سهرتٌ طوال الليل واكتشفتٌ كيفية اختراق البرنامج. ذهبتٌ 
في اليوم التاليء وربحتٌ قارب إبحاره بعنّهء وهكذا أقوم بتمويل 


3 


مهمتى). 


وضع إلبوت ر من روه افر اه انت ری انا با 
منذ أكثر من ساعتين ولم خبرني باك مولت مُغامرتك بأكملها عبر 


قال: «أيّها الأحمق!». 


انحنى إلى الأمام وأخفض صوته؛ كي ينطق كل كلمة بوضوح: 
الن تقوم أبدًا بالجلوس في اجتماع مع أحدهم مُدّدًا من دون أن تبره 
بذلك. إن مهمّتك جميلة» لكنّ هذه القصة تُخبرني عنك أكثر من أيّ 
شيء آخر يُمكن أن تقوله. هذه القصّة تستدعي الاهتام). 

ثم أضاف: «إِن الجميع لديهم تجارب في حياتهم» ولكنْ بعضهم 
يختار أن وها إلى قصص». 

كنت مذهولاً للغاية بكلمات إليوت إلى حدّ أنّني لم ألحظ أن ضيفيه 
قد عاودا الجلوس. 

قال إليوت: «آلكسء أخبرهم ما أخبرتني به للتوه أخبرهم كيف 
قمت بتمويل مهمتك». 


8 |الباب الثالث - روا و او ص قر ار ا و ا 2 

تلعثمت خلال القصةء ولكن» على الرغم من تلعثمي» ومع 
حلول النهاية فإن حيوية الطاولة كانت قد تغيّرّت. قاطعنى 
المؤسّس الشريك في 10 ١هذا‏ لا يُصدّق». تحدث لي 0 
انتهاء الفطور, مُشَاركًا قصصه ونصائحه. ثمّ أعطاني عنوان بريده 
الإلكتروني وطلب أن نبقى على تواصل. 


استرقتٌ نظرة أخرى إلى ساعتي. إن ل أغادر خلال بضع دقائقء 
سوف يُقضى علّ. 

استأذنتٌ لأغادر الطاولة» وقفتٌ جانبًا وبحثتٌ عن رقم مكتب 
مدرسة الأعمال في جامعة جنوب كاليفورنيا. بين) رنت نغمة الاتصال 
في أذ نظرتٌ من خلف كتفي إلى المديرين التنفيذيين وأصحاب 
المليارات الذين خليت بالتعلم منهم. 

أجابّت سكرتيرة» وبشعور عارم من الضرورة الملحّة تفوهتٌ من 
دون تفكير: «حوليني إلى العميد». لسبب ما قامّت بذلك. أجابت 
مُساعدة عميد مدرسة الأعمال» وليسّ عميدة مدرسة الأفلام التي 
أوقفتني مع سبيلبرغ. 

«أنا آلكس بانايان. عل أن أشرح لك أين أقف الآن. على بعد 
عشرة أقدام مني» وأخبرتها عن كل من في جواري. «لا أحتاج أن 
أشرح لك كم هي نادرة هذه الفرصة. أمّا الآن» فلديّ امتحان في 
المحاسبة بعد ساعة» وعلّ أن أغادر في هذه الثانية بالضبط لأصل في 
الوقت المحدّد إلى الحرم الجامعي. لا أستطيع اتخاذ القرار» عليك أنت 
أن تتخذي هذا القرار. وأحتاج إلى إجابة في غضون ثلاثين ثانية». 
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ا 
بکد دنن تان سال ها إن كانت ل رال غل ط: 


قالت: «لمتسمع هذا 2 ا 
قائلا إن طائرتك من سان فرانسيسكو إلى لوس آنجلوس كانت 
قد تأخرت. ولم يكن ني إمكانك التحكّم بالوضعء لذلك فوتٌ 
الامتحان)». 

أقفلت الخط. وأنبّت المكالمة. 


يصعب عإّ إلى يومنا هذا أن أعبّر عن مدى امتناني لما فعلته 
مُساعدة العميد لأجلي ذلك الصباح. 

عندما عدت إلى الطاولةء واصلنا تناول الإفطار واستمرّت 
الطاقة في التصاعد. دعاني المؤسّس الشريك في 010101002 إلى زيارته 
في شيكاغوء ثم توقف ريد هوفمان عند طاولتنا. وفي النهاية» غادر 
ضيفا إليوت وجلست أنا هناك» أنظر في أرجاء المطعم» وأحاول أن 
آستو غب ما جلث 

همس: «مرحبًا أتّها الرجل اهم تُريد أن تجري مُقابلة مع خبير 
تقني» أليس كذلك؟ ها هو ذا المدير التنفيذي لموقع غوغلء على بعد 
عشرين قدمًا منك. هذه هي فرصتك. إذهب للتحدث إليه. لنرى ما 
لديك». 


قال إليوت: «إن كنت تُريدهاء ها هى ذي». 
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«في العادة أقوم بالتحضير ا قبل أن أطلب مقابلة من 
أحدهم. أنا لا أعرف شيئًا عنه. لا أظنها فكرة جيدة». 

«افعلها». 

تابع: «هياء أَيّها الرجل القوي, لنرى ما لديك». 

م أتحرّك. 

قال: «هياء افعلها». وبدا كأنه مروج مخدرات. مع كل جملة» 
ارتفعّت كتفاه» وتوسّع صدره. وكأنّه كان يزيد في عدم ارتياحي. 
اخترقني بعينيه اللتين تشبهان عيني الفهد. 

قال إليوت: «عندما تكون الفرصة أمامك. تحرّك). 

دفع لاري بايجء المدير التنفيذي لشركة غوغل» كرسيه إلى الخلف . 
كنت لا أكاد أستطيع الشعور بساقي. هم بايج بالمغادرة. وقفتٌ. 

لحقته خارج المطعم وعلى بعض الأدراج . دخل الحمام. ارتعشتٌ. 
لیس ددا دخلتٌ ورأيتٌ ستة أماكن للتبول .كان لاري بايج على 
الطرف» وكات أماكن التبول الخمسة الأخرى شاغرة» اخترتٌ أبعد 
a‏ 
الفرصة أمامك. تحرّك. 

ذهب بايج ليغسل يديه. لحقئّه» ومُجدَّدَاء اخترثٌ المغسلة الأبعد 
منه. كلما فكّرتٌ في الفشل أكثرء فشلتٌ أكثر. 
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كان بايج يمف يديه. وكان علي قول شيء ما. 
١م‏ أنت لاري بايج» أليسن كذلك؟). 


«أجل). 
أصبح وجهي خاليًا من أيّ تعبير. نظر بايج إِليّ» مُرتبِكاء ثمّ غادر, 
وكان هذا كل شىء. 
جررٹ نفسي عائدًا إلى طاولة الفطور حيث كان إليوت ينتظر. 
ا 


سأل: «ماذا حدث؟). 


«آه» الواقع....٠.‏ 
«لديك الكثير لتتعلّمه». 





الفصل العاشر 


نتحدث المغامرات مع المغامرين فقط 


كان رئيس موظفي بيل قد قال إِنْني أحتاج صفقة لنشر الكتاب» 
لذلك قرّرتٌ أن أحصل على واحدة. بدأثٌ البحث عبر موقع غوغل 
ول يستغرق الأمر وقنًا طويلاً حبّى تعلّمتٌ الأساسيات. تقوم أولاً 
بكتابة مُقترح الكتاب» الذي سوف تستخدمه لجذب الوكيل الأدبي» 
الذي يقوم بدوره بتأمين ناشر. أكّد كل منشور قرأتّه في المدوّنة أَنْك 
لن تستطيع الحصول على صفقة مع ناشر كبير من دون وكيل أدبي» 
لذلك نظرت إلى الأمر على النحو التالي: ليس هناك وكيل أدبي» ليس 

اشتريت ما يزيد على دزينة كتب عن العملية» كيفية كتابة مُقترح 
كتاب. مُقترحات الكتب الأكثر مبيعًاء مُقترحات كتب عصيّة على 
النقد. وكدّستها مثل برج عملاق فوق مكتبي. وبعد أن قمتّ 
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بالتمعن فيهاء بدأتٌ في كتابة مُقترحي» استخدمتٌ نموذج تيم 
فيريس للرسائل الإلكترونية الرسمية كي أتواصل مع عشرات 
المؤلّفين الأكثر مبيعًا طالبًا النصيحة» فتدفقت الإرشادات كالفيضان 
على نحو عجيب. أجابوا على سؤالي من طريق البريد الإلكتروني» 
وتحدّثوا إل عبر الهاتف. وحتّى إن بعضهم قاموا بلقائي شخصيًا. 
صدمّتني طيبتهم وساعدوني على فهم العوائق التي تنتظرني. كنت 
كاتبًا شايًا غير معروف» من دون خبرة سابقة» أدخل قطاع النشر في 
الوقت الذي كانت تتضاءل فيه الفرص» وكان من الصعب حتى على 
الكتاب الناجحين أن يحصلوا على صفقات. 

بسبب ذلكء شدّد الكتّاب الذين تحدثتٌ إليهم على أهمية التركيز 
في تسويق الأفكار. ضمن مُقترح الكتاب» ولدى التحدّث إلى 
العملاء على حدٌ سواء. كذلك أخبروني بأن أستخدم ما استطعتٌ 
من الوقائع والإحصائيات لإثبات أن هذا الكتاب سوف يباعء لأنّه 
لماذاقد يضيّع أيّ وكيل أو وكيلة وقتهم| من دون إثبات؟ ولكن 
ولأ كنت في حاجة إلى تحديد الوكلاء الذين يجب أن أتواصل معهم 
بالضبط. 


أخبرني أحد الكتاب كيف أقوم بذلك. 


ِ 


قال لي أن اث شتري عشرين كتابًا يُشبهون الكتاب الذي أريد 
کا و افر ا ال و الو ال قات 2 
الذين وجّه الكاتب الشكر إليهم كونهم وكلاء :أفضيت أسسبوعا 
في إعداد لا تحتي» أجري بحا عن الكتب الأخرى التي قام الوكلاء 
بتقديمهاء وأحدّد أيّ وكيل قد يكون الأفضل. 


134 | الباب الثالت ادن ب عت َع 
كه لجل رون السحوويق E‏ 
نزعت غطاء قلم تحديد أسود» وكتبت أعلاها: ليس هناك وكيلء 

ليس هناك بيل غيتس 

حرشت أسراء عشرين وكيا واحدًا تلو الآخر بدء امن المفضل 
لديّ نزولا إلى الأسفل. وألصقتٌ اللائحة على الخائط. وبعد أن 
امیت مارح كان دات ی ارال فم يضح بهم في كل 
مرة. . وما إن انته نتهّت السنة الثانية وبدأ الصيف» حتى بدأت ردودهم 
في التدفق. 

قالّت لي وكيلة: «كتاب كهذا لا تباع»» شطبتٌ اسمها. 

قال آخر: «لا أظن أَنّنا المناسبون لهذا»» شطبتٌ اسمه أيضًا. 

«أنا لا أستقبل أيّ عميل إضافي حاليًا». 

كان كل رفض لاذعًا أكثر من الذي سبقه. وذات يوم؛ أجهدتٌ 
ذهني مُتسائلاً ما الخطأ الذي أقوم به رن هاتفي على مكتبي» وكالنّت 
اة من الوت :إن حر د رة انهه عل امك مان غل 
الفور. 

أنا في لوس آنجلوسء تعال لنتسكع قليلا. 

يائسًا لأخذ استراحة» توجّهثٌ مُباشرة إلى شقة إليوت في سانتا 
مونيكا. ولا وصلت إلى هناك وجدته مع أخيه أوستن الذي يبلغ 
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قلتٌ: «مرحبًا!». 


أطفاً إليوت حماسى بنظرة ازدراء» وحوّل انتباهه مُدّدًا إلى 


قال: «نحن ذاهبان إلى أوروبا الليلة». 

«أوى جميل. قأى وقت ستذهبان؟». 

«لانعرف بعد. لقد قرّرنا الذهاب قبل دقيقة. وهانحن نبحث 
عن تذاكر). 

كيف عاش بتلك الطريقة؟ حين سافر والداي» خطّطا قبل ستة 
50 5 و 2 7 5 4 ّ ۴ 
أشهر. كان والدي يعطي رزمًا سميكة لنسخ عن جواز سفره. أرقام 
اتصال للطوارئ» وبرنامج الرحلة لثلاثة أشخاص مُتلفين. 

قال إليوت: «عليك القدوم معنا». 

حسبتٌ أنه يمزح. 

سأل: «ألديك أيّ خطط كبيرة نهاية هذا الأسبوع؟2. 

«ليس حقًا». 

«جيد. تعال معنا). 

«هل أنت جاد؟». 

«أجل. أحجز تذكرتك اليوم». 


"من غير الُمكن أن يسمح لي والديّ بالذهاب». 


6 |الباب الثالث ۔۔.۔۔_۔۔_ ی و کک کے اد ل ير 


اعمرك تسع عشرة سنةً. لماذا تحتاج إلى سؤال والديك؟». 

من الواضح أنْ إليوت ل يلتقٍ أمّي قط. 

لح عليّ: «هل أنت موافق؟». 

«لا أستطيع. لديّ أمر عائلي الليلة». 

«حستاء سافر صباح الخد ولاقِنا هناك». 

لم أجب. 

كرّر سؤاله: «هل أنت موافق؟1). 

«إِنّ المال الذي كسبته من برنامج إن السعر صحيح أصبح 
شحيحًا. لا أملك ما يكفي من المال لرحلة الطائرة وحجز الفندق 
وذلك کله». 

«(إحجز تذاكر الطائرة وسأتكفل أنا بالباقي». 

نفدت مني الأعذار. 

قال: «عظيمء أنت آت معنا». 


م أحسم أمريء إِلَاإِنّني لم أرغب في إلغاء احتمالية الذهاب» 
لنذلك أومات اى راا 


«راتع. اذهب في رحلة صباح الغد ولاقنا في لندن». 


«كيف سأجدكم؟2. 
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«أرسل لي رسالة لدى هبوطك فقط . سأرسل لك العنوان. إن 
الأمر سهلء فقط ّم بركوب «الأنبوب» من المطار وسأخبرك في أيّ 
محطة عليك أن تتر جل». 

«ما الأنبوب؟» 


بيت ابوت 

التفت نحو [وسكق تن. ايا إهي» كم سيكون الأمر مُضحكًا لو أننا 
أخبرناه بأن يلاقينا في لندن» ولكن عوضًا عن أن نكون هناك نترك 
له رسالة مع أحجية تُخبره بأننا الآن في أمستردام, ثم يذهب إلى هناك 
ود أ جع أخرى کن اغ یرل أخرىواخرى 1 

احمرٌ وجهي. 

قال إليوت: «نحن نمزح» نحن نمزح). 

نظر إلى أوستن وضحكا على نحو هستيري. 

ee 

توجَهتٌ إلى عشاء ليلة السبت في بيت جدتي» وهو أبعد ما يكون 
من الاجتماع العائلي الحادئ كرتن لانن جفيدا أعام وات 
كلهم حول الطاولة؛ يصرخون بعضهم على بعض» وهذا كنت أعرف 
آله جت عل آلا ار آي ن وت إل وروا شلال إلشاء؛ 

بعد العشاء» سألتٌ والدتي إن كان في إمكاننا التحرّث في الغرفة 
الثانية. أغلقنا الباب وأخبرتها عن إليوتء لماذا كنت مُستميئًا للتعلّم 
منه» وكيف سار أوّل اجتتاع لنا. 
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قالت: «رائع» هذا لطيف للغاية». 

ثم أخبرتا بأنني سألتقيه في لندن اليوم التالي. 

«ماذا تعني بنك ذاهب إلى لندن؟ هل تسخر مني. أنت لا تعرف 
هذا الرجل حتى». 


«أنا أعرفه. وهو ليس فقط مُجَرّد شخص عادي. إنه مشهور في 
عالم الأعمال». 


قامّت بالبحث عبر موقع غوغل عن إليوت على هاتفهاء فتذكرتٌ 
فورًا أمّها فكرة سيئة. 

«ما كل هذه الصور؟». 

خا 

«أين منزله؟ لماذا لا يوضح موقعه» ما طبيعة عمله؟). 

«أمّي» أنت لا تفهمين. إن الغموض يصنع التاريخ). 

«الغموض يصنع التاريخ؟ هل أنت مجنون؟ ماذا لو سافرت إلى 
لندن ولم يكن السيد الغامض هناك؟ أين ستقيم؟». 

فال ايوت اه لمات فور رمز 

«سيراسلك لدى وصولك؟ أنت فعلاً مجنون! لا أملك طاقة لهذا. 


لن تذهب». 
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فقط بحجز تذكرة العودة وسأكون قد ضيّعتٌ المال الذي ربحته 
ت س 5 الس بي 
من برنامج إن السعر صحيح» لكن أفضل احتال آنه قد يصبح 

مُعلمق 1 

«كلا. أسوأ احتمال ألا يتخلٌٌ عنك» وعندما تكون معه» لا تعرف 
ما الذي سيجبرك على فعله؛ لا تعرف إلى أين سيأخذكء لا تعرف 
نوع الأشخاص الذين يتسكع معهم....2. 

«أمّي» اسمعي....٠.‏ 

«كلاء أنت إسمع! أنظر إلى نفسك. التقيتَ رجلاً ما وطلب منك 
أن ثقابله في اليوم التالي بلندنء وأنت وافقت؟ ألم تُعلّمك شيئًا؟ أين 
حس المنطق لديك؟ هل تساءلت يومًا 4 لا يستقرٌ إليوت في مدينة 
واحدة؟ ل يشتري تذكرة طائرته قبل سفره في غضون بضع ساعات 
فقط؟ مِم هرب؟ ول يبريد من شاب في التاسعة عشرة من عمره أن 
يُرافقه؟ ما خطته؟». 


لميكن لديّ إجابة» بل شيء ما في داخلي قال إِنَ ذلك لا يهم: 
«أمّيء أنا ربحتٌ هذا المال. إِنّهِ قراري. سأذهب». 

احم وجهها غضبًا. «سنتحدث في الصباح». 

في وقت مُتأخر من تلك الليلة» عبر جدران غرفتي» كنت أستطيع 
سماع والدتي تبكي على الهاتف مع جدتي. قالت أمي: «لا أعرف ماذا 
أفعل معه بعد الآنء إِنّه خارج على السيطرة». 
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خلال الساعتين القادمتين. لم يقنعها ضيق الوقت. 

دار تُحدّدًا حديثنا من الليلة الماضية» وكما يحدث لدى الكثير من 
العاتلات الفارسية: كانت مُحْرّد مسألة وقت قبل أن يتحول نقاش 
بين طرفين إلى سيرك: جاءت أختاي تاليا وبريانا في لباس النوم 
وبدأتا في الجدال لصالح كلا الطرفين» وكانتا تصرخان بعضههم على 
بعضء دخل والدي مُرتبكًا بالكامل وبدأ في الصراخ: "من إليوت؟ 
من إليوت؟)» دق جرس الباب وكاتّت جدتي» تحمل علبة من الخيار 
المقشَّره وتسأل ما إذا كنا قد اتخذنا قرارًا. 

ا 
تتزحزح بعد. . قلت هما إني على قدر ما أحبّهاء كان عل أن أتخذ هذا 
القرار من أجلي أنا. 


ما إن بدأت في الإجابة» حتى قاطعتها جدتي. 
قالّت: «هذا يكفى» نه ولد جيد. دعيه يذهب». 
ساد الصمت أرجاء المطبخ. 


اتجهّت والدتي نحو حاسوي المحمول. ولا نظرثٌ إلى الشاشة 
كانت تساعدني عل حجز تذكرق. 





الفصل الحادى عشر 


حمل نفسك فوقك طاقتك 


بعد مرور يوم. على سطح مبنى في لندن . 

لم أكن أظنّ أنَ أماكن كهذه موجودة بالفعل. كان هناك العشرات» 
لا بل المنات من النساء الطويلات» الحميلات ف تیاب السباحة» 
يمتلكن نوع انحناءات الحسد التى 5 عقل الفتى الذي له 
يستطيع حتى أن يدخل إلى حفلة أخوية. كنّ إلى جوار بعضهنّ في 
حوض السباحة» يملأن المكان» يتشمّسن تحت شمس الصيف. كل 
ما كنت أسمعه صوت القهقهة ورش الماء وفتح زجاجات الشمبانيا. 
اضطجع إليوت في كرمي المسبح إلى يميني» وشعره يقطر ماء من 
غطسته الأخيرة. وجلس أوستن إلى جانبه يعزف على الغيتار. 

قلت لإليوت: «إذن» هل هذا ما يعنيه أن تكون راتد الأعمال؟». 


أجاب: «ليس كذلك على الإطلاق». 
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الجامعية. استوعب المفهوم للمرّة الأول خلال ستته الأولى في 
الجامعة. كان إليوت يمثي في رواق غرفة السكن الجامعي حين رأى 

دخانًا ينبعث من تحت باب. 
دخل ورأى أن صديقه قد حوّل غرفته مصنع قمصان مؤقتًا. 
سأله إليوت: «ما الذي تفعله؟». 
شرح له صديقه كيفية طباعة الشاشة ا حريرية. 
قال إليوت: «رائع» لصالح مَن تعمل؟». 
«لا أحد). 
«ماذا تعني بكلمة لا أحد؟ مَن الشركة التي تُوظّفك؟2. 
«ولا أيّ شركة». 
«لا يُمكنك ألا تعمل لصالح أحد. مَن يقوم بالدفع لك إذن؟». 
«الأشخاص الذين أبيعهم القمصان هم من يدفع لي». 
«أنا لا أفهم ذلك فعلاً. ليس لديك رئيس ولا مكتب؟ كيف 
تستطيع...). 

ديا رجل» هذا يسمّى ريادة الأعمال . يُمكنك أن 7 تقوم بذلك». 
الو ا ا ا 

3 بشرائه مُقابل عشرين دولارًا . بالإإضافة إلى ذلك» لا يوجد رئيس؟ 
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بالنسبة إلى إليوت» كان هذا حلمه. إلا إِنّه ميملك أفكارًا خاصّة به 
لذلك فكر إليوت في أن يصنع قمصانًا أيضًا. 

سأل صديقه إن كان يستطيع مُشاركته؛ وبعد عدّة صناديق من 
القمصان التي لم تبع» استسلا. في السنة التاليةء أسَسا شركة استشارة 
تسويق للمتاجر إلى جوار حرمهم الجامعي» وبعد تسعة أشهر من 
ا 
E‏ ل م 
تساءل إليوت: «ل لا أبيع إعلانات عنها؟». فرفض والده. في ذلك 
الوقت» كان إليوت طالبًا جامعيًا مع عملين فاشلين في سجلّه. ولكن 
بعد قليل من الإقناع» استسلم والده أخيرّاء وباشر إليوت في العمل. 
أمسك إليوت بالصحيفة المحلية» وفتح قسم العقارات» للبحث عن 
الشركات التى تُريد شراء الإعلانات» واتصل بالأولى. 

«مرحبًا! أودٌ بيعكم بعض الإعلانات. إلى مَن يجب أن أتحدّث؟21. 

«أعتذر» نحن لسنا مُهتمين بذلك». أقفل الخط. 

اتصل بالتالية. «مرحباء مَن يشتري إعلاناتكم؟). 

«أوه مُدير التسويق لدينا». 

«أوه» هذا رائع! أرغب في التحدّث إليه». 

«أعتذر» لسنا مُهتمين». أقفل الخط. 


وو 
اتصل إليوت بأخرى: «مرحباء مَن مدير التسويق لديك؟). 
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اسارة سميث». 
«أوه» هل أستطيع التحدّث إليها؟». 
«كلا». أقفل الخط. كتب إليوت مُلاحظة لمعاودة الاتصال بها. 


بعد أسبوع., اتصل مُدَّدًا وتكلّم بنبرة مهنية قوية: (مرحباء معك 
3 0 

إليوت بيسئوء أريد التحدث إلى سارة سميث من فضلك». 

«الحظة واحدة»» وجرى تحويله إليها مباشرة. 

بعد ثلاثة أسابيع من الاتصالات التسويقية» حجز إليوت أخيرًا 
أل اجتماع بيع في العاصمة واشنطن بمكتب جونز لانغ لاسال» 
وهي شركة عقارية كبيرة. كان إليوت قد سمع مرّة أنك إن قدمتَ 
ثلاثة خيارات للسعر وَجَفْلت الأول باهظًا للغايَة وَالقالكغِينَ 
مُرضء يختار الناس عادة الخيار الثاني» لذلك أعدَّ صفقة ذهبية» 
فضية. وبرونزية. وكانّت الفضية عبارة عن عشرة إعلانات مُقابل 
0 دولار. لم تستند تسعيرته إلى منهج علميء بل كانت تبدو 

ذهب إليوت إلى الاجتماع وقدّم عرضه. وى) هو متوقع قال 
الرجل: «نرغب في اختيار الصفقة الفضية». 


لم يملك إليوت أدنى فكرة عا يجب فعله الآن. 


قال إليوت: ) نان رائع». ونشو اول أن بدو فا (إذن» 
فقط لأتأكدء ما طريقة الُتابعة التى تُريحك أكثر؟ ما الذي تُريد رؤيته 
عندما تكون عميلاً جديدًا لأحدهم؟). 
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«الواقي أنه يرسلون لي أمر إدخال». 

«من المؤكد» قال إليوت. كتب مُلاحظة إرسال أمر إدخال» 
وبحث عن الموضوع عبر موقع غوغل لما وصل إلى البيت. 

كان إليوت يجري مُكالمات هاتفية في كل يوم من ذلك الصيف. بائعًا 
ما بلعَت قيمته 30,000 دولار من الإعلانات. وقد قام بجني عشرين 
في المئة كعمولة؛ نما أكسبه 6000 دولار لنفسه. وبعد أن عاد إلى الجامعة 
من أجل السنة الثالثة» كان يستيقظ في الساعة الخامسة كل صباح ليبيع 
الإعلانات. ويهذا أصبح خبيرًا با لمكا مات التسويقية بسبب الارسة 
الكثيفة. لقد حقَق مبيعات 20,000 دولارء 50,000 دولار» وبضع 
صفقات بمئات آلاف الدولارات. أوقف دراسته في الجامعة لمدّة فصل» 
ثم آخر» وترك الجامعة في نهاية المحطاف. وخلال السنوات الأولى لشركته 
بيسنو ميدياء مضى إليوت ليبيع صفقة إعلانات بقيمة مليون دولار. 


قاللي إليوت» وهو جالس في كرمي المسبح: (إِنّه ليس علم 
صواريخ» وليس الأمر مُعمَدًا ىا تُظهره كتب إدارة الأعمال» أليس 
كذلك؟). 


اج مه SOR‏ 
0 


قال: «هذا لأنك تُبالغ في التفكير في الأمر» فل لنفسك إّك تتصل 
بصديق فقطء أدخل الرقم؛ وابدأ الحديث فورًا. إِنْ أفضل الحلول 
للتوتر التصرّف المباشر». 
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كان التصرّف ا أساس حياة إليوت» ذلك بالإضافة إلى 
العمل اللجاد الدؤوب. المتراكم مع الزمن. وبعد عشر سنوات فقط 
من بيع إليوت لأول إعلان» باع هو ووالده شركة بيسنو ميديا لشركة 
أسهم خاصة مُقابل خمسين مليون دولار نقدًا. 

قلت لإليوت: وآنا تحب أشنعة الشعس عن غيتي : (انتظر» ا 
عدت نمي كام وفك اعات اة کف ربدت الوت 
لإنشاء مشروع القمّة؟». 

قال: «بدأ كمُجرّد مشروع جانبي». 

بعد أن ترك الجامعة لم يكن إليوت يعرف أشخاصًا في سنه في عالم 
إدارة الأعمال. لم يكن يرغب في تكوين صداقات جديدة فحسب» بل 
في إقامة علاقات بأشخاص يُمكنه التعلّم منهم أيضًّاء لذلك أجرى 
إليوت اتصالات من دون معرفة سابقة ببعض رياديى الأعمال الشبّان 
الذيق تزاعني ق علة روسان ادال ع عض ما وكا 
في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟». 

جمع مؤ سسي gc Thrillist« TOMS Shoes «College Humor‏ 0 
من اثني عشر ريادي أعمال» وذهبوا جميعًا للتزلج على حساب إليوت. 
حتى إِنّه دفع ثمن تذاكر رحلاهم. بالطبع» لم يكن يملك ذلك القدر من 
المال» لذلك وضع تكاليف الرحلة التي بلغت 30,000 دولار على بطاقة 
اثتمان» وأعطى نفسه مهلة حتّى نباية الشهر كي يقوم بسدادها. 

ثم قام بأكثر شيء تيد فعله. أجرى إليوت اتصالات تسويقية 
بشركات ليسأها ما إذا كانّت تُريد رعاية مؤتمر يجمع عشرين من 
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أعظم رياديي الأعمال الشُبّان في أميركاء ووافقّت الشركات على 
ذلك. 


قال إليوت: «ساعدتني والدتي على حجز المقصورة؛ واستأجرتٌ 
ضع بسياواتة ونا إن وصل المع تن ناز الا مورابن تلقاء 
نفسها تقريبًا» ٠‏ "أذكّر بأنني سألتٌ أمّي» ماذا عل أن أطعم هؤلاء 
الناس؟ مثلاًء التفاح أم ألواح الغرانولا؟ وأيّ نوع من ألواح 
الغرانولا؟ كيف يحصل المرء على ألواح الغرانولا في الأصل؟ لم 
يكن لديّ أدنى فكرة عا أفعله. ومنذ ذلك الحين» عشت حياتي تحت 
شعار واحد: حمّل نفسك أكثر من طاقتك. تستطيع اكتشاف كيف 
ستتصرّ ف لاحقا». 

كان إليوت يلوح بقائمة المشروبات لتبريد وجهه. ونظر حول 
حوض السباحة قاتلاً: «إِنْ الجوّ حار قليلاً هنا». 

أخرج هاتفه. وفتح تطبيق الطقسء وبدأ يُقلّب بين المدن الكبرى 
في أوروبا. 

«واحد وتسعون درجة في باريس؟ كلا. سبع وثانون في برلين؟ 
كلا. حمس وثانون في مدريد؟ كلا». اضطجع إليوت في كرسيه. 
وذقنه مرفوع إلى الأعلى» يتنقّل بين المدن كأنّه زيوس على جبل 
الأوليمب. 

قال: «آه» أجل» برشلونة: واحد وسبعون مشمسر 0 


ثم فتح تطقا آخن و اشری تلات دار یران وخر چتاعن 
المحكان. 


الفصل الثاني عشم 


هكذا تدير الأعمال 


بعد ثماني ساعات. في ملهى ليلي في برشلونة. 

دوّى صوت الموسيقا بين| تقدّمّت نحونا سبع نادلات» يحملن 
الألعاب النارية في يد. وزجاجات فودكا عملاقة في اليد الأخرى. 
سبع زجاجات لسنّة مناء كلما أعطى أحد ما مشروبًا لإليوت» كان 
يبتسمء ويقول: «بصحتكم»» وبين) كان يشرب الجميع مشر وباتهم» 
كان يرمي مشروبه في أصيص نبتة على يساره. 

كانت طائرتنا قد حطّت قبل ثلاث ساعات التقى إليوت صدفة 
في بهو الفندق رجلا إعلاميًا كبيرًا بيروفيًا كان يعرفه. والذي قام 
بدعوتنا إلى حفلة في الملهى الليلٍ في الفندق. ولا وصلنا إلى طاولته» 
أجلسني إليوت إلى جانبه وأخبره بقصة برنامج إِنْ السعر صحيح. 
وبا كنت أروياء شردت عينا الرجل . تدخل إليوتغتدها وآداز 
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القضّةء مُدخلاً تفاصيل مُضحكة كنت قد نسيتٌ أن أدخلهاء ومع 
حلول النهاية كنا نضحك جِيعًاء ثم طلب مني الرجل عنوان بريدي 
الإلكترونيٍ كي نبقى على تواصل. 

ثم أشار إليوت إلى رجل آخر على الطاولة. «آلكسء أخبره القصة». 


فعلتٌ ذلك» وما إن انتهيتٌ» حتى أشار إليوت إلى شخص آخر. 
«الآن أخير هذا». 


واصل الإشارة. «إزوها ددا إزوها مُجَدَدًا). 


بدأ إليوت في الإشارة إلى أناس غرباء. وكلما كان الوضع غير 
مريح» كنت أصبح أفضل. أهلكت كل إعادة الإجفال. وم أعد 
أشعر به كثيرًا عند مر حلة مُعينة. 

قاللي إليوت: «هذاما لا تفهمه. ربّما تعتقد أنْ الجميع يحب 
قضّتك لأنك شاركت في برنامج ألعاب» ولكن لا مم موضوع 
قصّتك بقدر أهمية الطريقة التي ترويها بها». 

كانّت الساعة الآن الثانية بعد مُتتصف الليل. كنت أشاهد إليوت 
يختلط بالأشخاص الآخرين على طاولتنا. كنا قد تعلّمنا في مقرّر 
إدارة الأعمال أن نتصرّف بجرفيّة مع العملاء ا جدد. نتبادل بطاقات 
العمل» ونتواصل عبر البريد الإلكتروني بدلا من الرسائل النصيّة. 

إلا إن ذلك لم يكن مهارة ولد معها كا أخبرني. ولا خرجنا إلى شرفة 
الملهى الليلي» اعترف إليوت بأنّه م يكن لديه الكثير من الأصدقاء في 
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صغره. كان قصيرًا ومُكتنرٌاء وشعر بأنّه غير مرئى في المدرسة. كان 
المتنمرون ينادونه «القزم». كانوا يلفظون 6 big- nose‏ «ذو 
الأنف الكبير» بدل 2078 -615. لكن المكان الوحيد الذي شعر فيه 
بالأمان كان ملعب التنس. قرّر إليوت أن يترك المدرسة الثانوية خلال 
سنته الثانية ويلتحق بأكاديمية التنس. ولا دخل الجامعة؛ لم تكن حياته 
الاجتاعية أفضل بكثير. إذلم يرغب معظم الناس في تمضية الوقت معه 
أو دعوته إلى الحفلات. في النهاية» حصل على صديقة حميمة» لكنها 
تفلت غه دوق قصين لأتها ظنت أن من العرين أن متققط 
باكرًا جدًا لإجراء مُكالمات تسويقية. ولا غادر إليوت الجامعة» بقيّت 
غرابته الاجتماعية معه. لقد قام بجمع الكثير من بطاقات العمل في 
فاعليات التواصل الشبكي إلى حدٌ أنّه اضطر لاستخدام علب الأحذية 
ليُخْرّنها كلّهاء ولكن في ليلة ما من ذلك الوقتء تعلّم إليوت درسه. 

ارتدى بذلة وربطة عنق وذهب لُقابلة زبون إعلانات مُحتمل في 
مطعم شرائح لحم. كان إليوت متوترّاء إذ كانت تلك المرّة الأولى التي 
يقوم فيها باجتماع خارج المكتب. ولما رحب إليوت بالزبون, نظر إليه 
الرجل وهر رأسه. 


«إليوت»إخلع سترتك. إخلعها. الآن إنزع ربطة عنقك. إرفع 
أكيامك. اجلس». 
كان إليوت قد حجز طاولة في الزاوية. قال الزبون إِنّه لن يجلس 


«سيدتي» بريد وجبتين من البطاطا المقلية بالجبن مع الجعّة». 
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قال إليوت: «ظننت أنثنا في اجتماع عمل». 

«إسترخ» إذن» أخبرني عن نفسك». 

تبادلا القصص» والكات# زوجد إليوت أن لدينا الكثير من 
النقاط المشتركة. وبعد ساعة من التعارف» وضع الرجل مشروبه 
وقال: «حستاء ماذا ريد أن تبيعني؟» 

قال إليوت: «الواقع أنني» أود منك فعل هذاء هذا وهذاء بهذا 
السعر). 

«الواقع» أنني أودَ القيام بذلك بهذا السعرء وأودٌ القيام بذلك 
هذه الطريقة. هل هذا جيد؟». 

«هل نستطيع تغيير السعر قليلاً؟2. 

قال الرجل: «من المؤكد» هل يبدو هذا جيدًا؟). 

«(يبدو رائعًا». 

تصافحا وأتمًا صفقة قيمتها 16,000 دولار. ثم تسكعا لمدة ساعة 


خرىء وبين) كانا ينهضان عن المشربء نظر الرجل إلى إليوت وقال: 
«يا ولدء هكذا تُدير الأعمال». 


ع 
أ 


Kek 
غادرنا أنا وإليوت الملهى الليلى واتجهنا إلى غرفتنا.‎ 


قال إليوت بين| كنا نمشي عبر الرواق: «لم أعتقد بآنك ستأتي 
ا 


2 | النتاب الكالة رک د عه عب و ی 

«ما الذى تعنيه؟). 

«لّا قلت أنه يجب عليك القدوم معنا إلى أوروباء تردّدتٌ. أنا 
مُتفاجئ أَنّك أتيتَ فعلاً. لماذا فعلتَ ذلك؟». 

قلتٌ: «فكرتٌ في الأمر على نحو منطقى فقطء في أحسن الأحوال 
كنت سأحظى بتجربة تعليمية رائعة معك» وأسوأً احتمال أَنّني قد 
أخسر بعض المال» وكان ذلك سيؤلمنىء لكنّ الحياة كانت ستستمرٌ 
ک) تعلم». 

ت ع 5 ا 2 ب 4 2 س 

توقف إليوت عن المثي. نظر في عينيّ» لكنه لم يقل أي كلمة. 

ثم تأر بع التحرّك فقط. 

بعد دقائ و E‏ 
ا ل ال 0 ره 
قل[ شيعت فرك البو سس 

«آلكسء هل أنت مستيقظ ؟2. 

لقد كنتٌ تعبا ولا أرغب في الكلام» لذلك لزمتٌ الصمت. وبعد 

2 

ثلاثين ثانية» سمعته همس نحو الجهة الأخرى من الغرفة. 

«أوستن .$ قال إليوت» بايتسامة استطعتٌ سماعها في الظلام. 

كان هناك صوت حركة في الملاءات. 


أوستن» إِنّه واحد منا). 





الفصل الثالث عشم 


الحياة المتسارعة 


قال أوستن وهو بحت إليوت: «أخبره قصة الهامبتونز». 


كنا نتناول الغداء في ظهر اليوم التالي في مقهى على رصيف شارع 
لارامبلاس في برشلونة على نحو مُفاجئ» ونشعر بارتياح كبير. أصرٌ 
إليوت أن نحظى جميعًا بان ساعات نوم كاملة» نُمارس اليوغا في 
الصباح» وتُمضي بضع ساعات في إتهام العمل قبل مُغادرة الفندق. 
ييدنحن أو يشرب الكحولء وتلّقى مُكالمات هاتفية جماعية بين| كنا 
نمشي في الشوارع. كانّت حياته متوازنة خلف الستار أكثر بكثير مما 
يجعلها تبدو. 

قال إليوت: «أوه» يا رجلء قصّة الهامبتونز؟ آلكسء ستّحبٌ هذه 
القصة». 


4 | الباب الثالك س ا ل يه 


تسد اك لجعي اك لبر متسل NE‏ 
للهواة والمحترفين في ال هامبتونز. كان على ال حواة مثل إليوت التبرّع 
بمبلغ 4000 دولار للجمعيات الخيرية كي يتمكنوا من اللعب. كان 
إليوت يعرف شخصًا ثريًا من العاصمة واشنطنء يُسافر إلى هناك 
على متن طائرة خاصة. فأراد الذهاب معه. 


قال إليوت: «على الرغم من أنْني لم أملك الكثير من المال» فإنني 
فرّرث أن أقومبالتبزع بالمال واللعب في بطولة الهؤاة والمحترفين» 
لأثني اعتقدت بأنني إن فعلت ذلك فسأكون لاعسب كرة! بالتالي 
سأستافر عل دقن الطاقر و اتخافية] أذهب إلى الهامبتونزء وأشارك في 
البطولة» وسيظِنّ الجميع أنّني شرعيّ للغاية» وسوف أتولى الأمور 
من هناك». 


على مدار البطولة التي استمرّت ثلاثة أيام» سأله الناس الذين 
قابلهم ما الذي كان يُخطط لفعله لبقية الأسبوع. قال إليوت إِنّه طط 
للبقاء في الحامبتونزء الأمر الذي لم يكن يُخطط له بالفعلء إِلَاإِنّهِ ل 
يكن لديه مكان للبقاء فيه ما دفع الأشخاص الذين كان يتحدّث 
إلى قول: «آوه» جب أن تعكث عندي!)» ورد إليوت ببراءة: «يا 
إلهي. أ أن أمكث عندك! هذا لطيف جدًا. شكرًا على العرض»). 


مع نهاية رحلته» أقرض رجل ما سيارته من طراز آستون مارتن 
لإليوت كي يقودها في الأرجاءء كان ينام في القصورء ويشاهد 
مباريات اليانكيز عبر التلفاز مع أحد مالكي الفريق. كذلك أخبرني 
إليوت: «كنثٌ أتجوّل في ال هامبتونز» وكنتٌ مُنخرطًا هناك فحسب. 
إلى أن تحوّل الأمر إلى مغامرة امتدّت ثلاثة أسابيع». 
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التقى مديرًا في شركة 53615 01013315) خلال البطولة. والذي 
قال إنّه قديكون قادرًا على جعل شركته ترعى حدث القمة الثاني. 
قال له إليوت أن لا داعي لأن تدفع غولدمان إن استطاع إليوت وضع 
شعار الشركة في صفحة الرعاة على موقع الفاعلية الإلكتروني . اتصل 
لوت ب ات عرق وةل ا و الت : تقريبًا أن تُصبح 
راعيًا للقمة الآن. نحن نعمل مع شركات قليلة جدًاء وأحدث عميل 
لدينا هو Sachs‏ dmanاGo.‏ لذلك إن كنت تريد أن تصبح جاداء 
لتصبح جادين. نحن نعمل مع الأفضل فقط». كان مثالا آخر على 
المصداقية المستقارة: وقد أتاحت تلك العلاقة مع Goldman Sachs‏ 
لإليوت عقد صفقات مع رعاة آخرين, الأمر الذي أدّى في النهاية إلى 
نجاح القمة. 

قاللي إليوت: (إِنْ المغزى من هذه القصة ليس إنفاق الأموال 
هنا وهناك» بقدر ما هو الاستثار الشخصى. وعليك أن تُصدر حكرًا 
عسسَريا بان مقدار الأموال الت سرف ها ا مهرد ضاف 
ا ل ل ل 
ليُوازن مصاريفك. بخلاف المال الذي تعيش منهه. فإن لمال التبقي 
هو الذي ستلعب به اللعبة». 

بين| استمرٌ غداؤناء بقيتٌ أتذكّر كلمة واحدة: «الزخم». كيف 
استطاع مشروع القمّة الانتقال من رحلة التزلج الصغيرة تلك إلى أن 
يَسمّى «هدية للولايات المتحدة» من قبل الرئيس كلينتون؟ شعرت 
بأنني أفتقد قطعة من تلك الأحجيةء لذلك ضغطتٌُ على إليوت كي 
اتی فن پاات القمّة. 





65 الات انار ب ا ا کے ا ود عدم 


قال إليوت إِنّه بعد عدّة سنوات من أوّل فاعلية قمّة قرأ كتاب 
تيم فيريس عمل الأربع ساعات أسبوعياء باع كل مُقتنياته» تاركًا 
بين نيكاراغواء وتل أبيب» وأمستردام. في تلك الفترة» عاد إلى بلده 
لزيارة والديه في العاصمة» وذهب إلى حفلة حيث التقى رجلاً اسمه 
يوسي سيرجنتء أحد مؤسّسي حملة أوباما «أمل» مع شيبارد فايري. 
كائت إدارة أوباما قد أوكلّت إلى يومى مهمّة دعوة رياديى أعمال 
شبَّان إلى البيت الأبيض. ولا أخبر إليوت يوسي عن القمّة» سأله 
نوبي إن كاد في وسعه املظ اده قاعلئة في البيكا ال يفن يكن 
إلبوت يعلم إن كان يستطيع تحقيق ذلك أم لاء لكنه وافق بجميع 
او ران ا ع ادل . اتصل به يوسى بعد 

«نحن جاهزون للفاعلية. ستكون يوم الجمعة». 

أي جمعة: «أي حعة؟). 

«الجمعة القادمة»). 

«ذلك مُستحيل» سأكون في....). 


الوتُريد جميع أرقام ضماناتهم الاجتماعية» وأسماتهم عند ظهر 
الثلاثاء. أحضر خمسة وثلاثين شخصًا). 


«ولكن كيف نستطيع إقناع الناس بالموافقة في غضون أربعة أيام 
فقط؟)». 
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«فقط ا : عندما نيكم البيت الأبييض. تبون النداء». 

بدأإليوت في الاتصال بأشخاص كان قد قابلهم وهو تُخطّط 
لفاعليات القمّة السابقة ووصلوه برياديي أعمال آخرينء بدءًا بأحد 
مؤسّسي موقع تويتر إلى المدير التنفيذي لشركة «ذا بوس». اتصل 
بهم إليوت مُستخدمًا نبرة رسمية قوية: (مرحبّاء معك إليوت بيسنو 
من سلسلة القمّة. لدي تفويض من البيت الأبيض. أنا أقوم بتنظيم 
مجموعة بالنيابة عن المكتب التنفيذي للرئيس ونرغب لو نحظى بكذا 
وكذا هناك». 

أصرّ يوسى على أن يكون مؤسّسو ميثودء الصابون الصديق 
للبيئة» حاضرين في الحدث. لذا اتصل إليوت بمكتبهم. 

«مرحبًاء معاك إليوت بيسنو أرغب في التحدث إلى إيريك راين 
e‏ س ت 
وادام لوري. أريد أن أتحدث إلى مُساعدتهم على الفور». 

وصل إليها: «كيف أستطيع مساعدتك؟» 

«أتصل بالنيابة عن رئيس الولانات المصدةالأمركة لطلب خر 
السيد راين والسيد لوري إلى البيت الأبيض يوم الجمعة القادم». 

«الواقع أنه لكرم كبير منكء إلا إن ذلك مُستحيل» فلديهم موعد 
إلقاء خطاب كبير مدفوع يوم ا جمعة القادم». 


قال إليوت تفضا صوته: (سيدتي» عندما يناديكم البنيتك 


الأبيض. تلبون النداء». وبذلك الشكل» جعلهم يلغون حفل إلقاء 
الخطاب المدفوع. 





8 :| نات التتاااك د ل ی ج ا و اق ا 

قبل بضعة أيام من الفاعليةء اكتشف إليوت أن يوسي لم يكن 
تخطّط حمًا لفاعلية عالية المستوى كا افترضء ومن أجل أن يتجتب 
الظهور كأحمق أمام أصدقائه الجُدد من رياديي الأعمال» أجرى 
الترت االات وستفية ينكاقني البحت الأبضوع نان اغ 
همسات بين كبار الموظّفين مفادها أئّهم غير مدعوين إلى هذه الفاعلية 
«الحصرية»» كي يطالبوا با لحضور كرد فعل. قال هم إليوت: «لا 
أعرف إن سمعتم, ولكن كلّ رياديي الأعمال البارزين الشُبّان في 
أميركا سيحضرون إلى البيت الأبيضء وتَّت دعوة كل شخص ذي 
شأن». 


لقد نجح الأمرء فالأشخاص الذين يقومون بوضع حزمة 
الحوافز» وطاقم المجلس الاقتصادي الوطني» والفريق البيئي» 
جميعهم حضرواء وقد وصل الموضوع إلى حد أن رام إيمانويل» رئيس 
طاقم أوباماء اتصل بيومي يصرخ 1 تتم دعوته. 

سارت الفاعلية على نحو جيد إلى حد أن الأخبار بدأت في 
الانتشار حول مشروع القمّة» وفي النهاية اتصلّت مؤسّسة كلينتون 
بإلييوت وطلبّت منه أن يستضيف فاعلية لجمع التبرعات لاعن 
نظّم فريق القمّة فاعلية أخرى في العاصمة؛ حضرها هذه رة 
0 شخصًا . أقيمَت الفاعلية التي تلتها على متن رحلة بحرية في 
الكاريى تحضور آلف كش خضن. واستمرّت القاغليات ياكتسساب 
تدقية ارس رکا الدالية فق فتتهم ترلح ر ام الا 
إليوت يقوم بشراء جبل في إيدن. يوتاه. ليجعل منه المنزل لمجتمع 
القمّة. 
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قاللي إليوت ت: كن أستطيع أن أقول ليوسي» لا أن نانستطيع 
إنجاح الفاعلية» أو لنقّم بذلك بعد شهر)ء ومع نهاية اليوم» قال 
يوسي إِنّهِ يُريده يوم الجمعة» ونحن وافقنا. تعلّمتٌ أن عليك القيام 
بالأمر» حتى مع وجود احتمال أك قد تفشل. لن تكون الظروف 
مثالية أبدًا. وعندما تجد فرصة. فإن اغتنامها يعود إليك». 


بعد أربعة أيام في مدينة نيويورك. 

قاللي إليوت: «ما أنا على وشك إخبارك به لن يفهمه أبدَا تسعة 
وتسعون في المئة من الناس حول العالم». 

كنا لوحدنا لأوّل مرّة هذا الأسبوع. قال إليوت لأوستن إِنْه 
يُريد التحدّث إليّ على انفراد. كنا نقف في استراحة على سطح خلال 
الغروب» وننظر إلى خط أفق مدينة مانهاتن. 


تابع: «كم| ترى» يعيش مُعظم الناس حياة خطية. يذهبون إلى 
الجامعة؛ يحصلون على فترة تدريبية» ثم يحصلون على وظيفة؛ ثم 
يحصلون على ترقية» ويوفرون الأموال للذهاب في إجازة كل سنة» 
ثم يعملون من أجل الحصول على الترقية التالية» ويقومون بذلك 
فقط طوال حياتهم. تسير حياتهم خطوة بخطوة» على نحو بطيء 
ومتوقع». 

«إلا إن الأشخاص الناجحين لايتبعون ذلك النموذج» بل 
يختارون الحياة الممسارعة» عوضًا عن المضي خطوة وراء خطوة» 
ويقومون بتخطي المراحل. يقول الناس إِنْ عليك دفع مُستحقاتك 
ولا والحصول على سنوات خيرة قبل أن تتمكّن من الاستقلال 
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أحلامك. هذا هراء فالشخص الوحيد الذي تحتاج إذنه لعيش 
الحياة الممسارعة هو نفسك». 

«في بعض الأحيان تهبط الحياة المسارعة بين يديك» كا هى الحال 
مع الطفل العجزة. إلا إنه ني معظم الأوقات» بالنسبة إلى الأشخاص 
الذين مثلى ومثلك» علينا الحصول عليها بأنفسناء إن كنت ترغب 
حقافي إحداث تغيير في العالم» وترغب في عيش حياة من الإلهام» 
تالا والنجاح الاه فغلك أن ك باشاةا كارع 
وتش EE‏ 

نظرتٌ إليه وأنا أهرّ رأبى» مذهولاً. 

سأل: «هل ريد ذلك؟». 

كان كل ليف في جسدي ينبض ميب بنعم. 

إلا إن إليوت لم ينتظر إجابتي» وقال: «حستا إذنء لنصل إلى 
الغو انت نک طا ج 

«ماذا؟). 

«لن تبقى في عمر التاسعة عشرة إلى الأبد» ولن تستطيع أن تعيش 
من مال برنامج الألعاب لبقية حياتك. عليك أن تتوقف عن تركيز 
كل وقتك في القيام بتلك القابلات السخيفة. يجب أن يكون هناك 
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نقطة في حياتك حيث تقوم بالنهوض فيها. أظن أنّك جاهز. تخل 


عن مهمّتك وتعال للعمل لدي». 
اا 


فال «أنظرة إن اللوكة لطيفة وما إل ذلك ولا أخاول إغافهاء إلا 
القت هف تند اوم اناك إن هذ العطف حتاف قعل تملك 
على ما أردته. وقد كنت ضائعًاء وأصبح لديك الآن حسٌ توجيهي. 
لقد حان الوقت كي تنتقل إلى المستوى التالي. لن تحصل على المال 
من الكتابةء فالمال موجود في الأعمال» وأنا أرغب أن أعطيك مرورًا 
فوريًا. تخط الطابور وانضمٌ ج إل في المقدّمة . لقد حان وقتك كي تدخل 
في اللعبة». 


.تك 

«هل لي ببعض الوقت كي أفكر في الأمر...). 

اما الذي ثريد أن تُفكّر فيه؟ سأدفع لك أكثر مما كنت ترغب 
يومًا اتشأعلمك اكدرعا ماج له . وسآخذك إلى أماكن كثيرة لم 
تكن تعتقد أنّها موجودة». 

قلت حاسبًا كلامي: «هذا رائع بالفعل لكنّ المهمّة مُّهِمّة جدًا 
بالنسبة إل و ...» 

«احسنًا. أرسل إل قائمة الأشخاص الذين ترغب في إجراء 
مُقابلة معهم. سأصلك بهم جميعًاء نستطيع تعيين كاتب مأجور 


القادم». 
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قال: إن لم تقبل بهذاء فآنت ترتكب أكبر خطأ في حياتك .قل 
لي عن مرّة أخرى سيعرض عليك أحد ما فرصة كهذه. لن يتوجّب 
عليك تسلّق السلم. سآخذك تحت جناحي وأصعد بك إلى القمّة. كل 
ما حلمتٌ به في غرفة السكن الجامعي» سأعطيك إِيّاه حالا. توقف 
عن مُلاحقة المقابلات» تل عن المهمّة» واعمل معي. ما قولك؟2. 





الفصل الرابع عشر 


قائمة الأشياء التي يجب تجنبها 


بعد يوم. إيدن. يوتاه. 

توالت حقول من العشب الأصفر وأكواخ خشبية قديمة وراء 
نافذة سيارتي المستأجرة: كان إليوت يعيش في بلندة تدعى إيدن: 
عدد سكانها 600. ولو أنني قبلتٌ عرضه. لكان هذا بيتي الجديد» 
على بعد ساعة إلى الشهال من مدينة سولت لايك عبر طريق بمسار 
واحد. 

لست من الأشخاص الذين يفضّلون الأكواخ الخشبية. 

إلا إننى سأكون مجنونًا إن رفضتٌ عرضه. فالعمل معه قد يُغيّر 
كل شيء. 


كان يوم الجمعة وأراد إليوت ردا مع حلول نهاية الأسبوع. 


104 | :اكاك التالتيت دحم عم ع م ل اا ا 

تابعتٌ القيادة» انعطفتٌ عند الزاوية» وتوقفتٌ في ممرّ سيارات 
طويلء وعندها رأيتّه. رأيتٌ كوحًا خشبيًا عملاقاء بحجم قصر. 
بُنيّ إلى جانب بحيرة مُتلألئة» ويُوجد في الخلفية أشجار كثيفة دائمة 
ا 0 
كرة قدم. كان هذا بيت إليوت. 

كنا قد صعدنا إلى متن رحلتين مُنفصلتين من نيويورك ذلك 
الصباح. دخلتٌ منزله ووجدتٌ إليوت في غرفة المعيشة الواسعة. 


قلت: «هذا البيت غير حقيقى». 


ابتسم إليوت ابتسامة عريضة. «إنتظر فقط إلى أن ترى ما نبنيه على 


الجبل». 


شرح أن هذا المنزل منزل مؤقّت عاش فيه مع عشرات من 
موظفيه وعقدوا فيه فاعليات القمّة. كان سيستضيف في نهاية هذا 
الأسبوع مئة مُشَارك كانوا يقيمون ني أكواخ أصغر على بعد بضعة 
أميال. كان إليوت لا يزال خلال عملية شراء جبل باودرء الذي كان 
يببعد عشرة أميال إلى الشمال» وعلى الجهة الخلفية منه. يبني مدينته 
الفاضلة لزياديى الأعمال. 


قال إليوت: «تفضل تناول طعامك واعتبر نفسك في منزلك». 
وقبل أن أجيبء كان قد رحل كى يرحب بضيف آخر. 

اتجهتٌ نحو المطبخ وكانّت روائح الطعام شهية إلى حدٌ جعلني 
لا أفض أن تطأ قدمي قاعة الطعام في الجامعة مُجَدّدًا. كان ثلاثة طهاة 
شخصيين يُعدّون صوانٍ عارمة بالبيض المخفوقء والبيض المقلي» 
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المحلّاة المنفوشة بالعتّاب» وصفوف من الخبز الفرنسي بالكاراميل» 
وصحون عملاقة من حلوى الشياء وبارفيه التوت» والأفوكادو 
المهروس المرشوش بزيت الزيتون وملح الهملاياء كان هناك منضدة 
مغطاة بأكوام من كعك البيغل والخبز ولفائف القرفة المنزلية الصنع 
امغطاة بالكريمة» كان يُوجد على طاولة محتلفة تَامًا فواكه وخضر 
مُقطّعة طازجة تُرَرّع في المزرعة المجاورة. مرحبّاء إيدن. ملأثُ طبقي 
إلى حافته وجلستٌ إلى جانب رجل يأكل وحده. 


كان شعره طويلاً ولديه وشوم على امتداد ذراعيه؛ وفي غضون 
دقائقء كنا تتحدّث وكأثنا نعرف بعضنا منذ سنين. أخبرني الرجل 
قصصّاعن ركوب الأمواج في مياه مليئة بأسماك القرشء وتحدّثنا 
ساعة كاملة. تبادلنا المعلومات الشخصية واتفقنا على أن نلتقى 
ددا في لوس أنجلوس. واكتشفتٌ لاحمًا أنه المُْنّى الرئيسى في فرقة 
إنكوباس. فرقة الروك الحائزة على الكثير من الجوائز. 

انضمٌ شخص آخر إلى طاولتناء کان مُذیعًا سابقا لبرنامج 11 
في قناة 2177. ثم قام آخر بسحب كرسيّ إلى طاولتناء وقد كان أحد 
الُستشارين الاقتصاديين لباراك أوباما. حدث هذا وأنا أحاول تناول 

لاحظتٌ أن إليوت ينظر إلينا من سور في الطابق الثاني للكوخ. 
أشار إيّ وصاح: «ها هو الطالب الْتَسرّب من الجامعة الُضَل 
لدئ!). 


ا = E‏ 1 . . 
تشنجت» بین| تردد صدى صوت جدتي في راسي. جوون مان. 


6 ا الاب ا تانح عيضا ممم حك ف ل لمم ع القت بسك حم ا ی 

تعذل مزاجي وتوازن لاحقًا حين ذهبتٌ إلى الخارج ووجدتٌ لوح 
طباشير أدرج عليه نشاطات اليوم. كان هناك اليوغاء المثي» وركوب 
الخيل» وركوب الدراجات الهوائية على الجبل» والكرة الطائرة» 
ولعبة الصحن الطائرء والتأمّل» وركوب الدراجات البخارية» 
والقفز المظلي. كان يمكنني حضور دورة البقاء على قيد الحياة مع 
خبير بالحياة البريّة» أو ورشة كتابة مع بطل المسابقة الشعرية الوطنية. 
سارعتٌ إلى مباراة الكرة الطائرة وكان أحد اللاعبين في فريقي عالم 
الأعصاب الذي شاهدت خطابه في مؤتمر تيد قبل سنة في محخاضرة 
علم الأحياء فرت مل الام ن وکات ار التي انت 
إِنّ ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية 2009. ذهبتٌ إلى دائرة 
التأمّل وكان يجلس إلى يساري لاعب سابق في الدوري الوطني لكرة 
القدم الأميركية» وإلى يميني كاهن أميركي من السكان الأصليين. 
واصلتٌ الركض في الأرجاء طوال بعد الظهر وكنتٌ أشعر وكأنني 
هاري بوتر في أول يوم له في هوغوارتس. 


ويُقدّمني إلى ا . كنت داخل لعبة كرة ودبابيس من الإلحام؛ 
أرتدٌ عن المصداتء وأُسجّل ألف نقطة في الدقيقة. 

بداكل شيء حول هذا المكان مُضاعمًا. كات طاقة الناس 
مُشْعّة أكثر» وضحكاتهم مُعدية أكثرء وأعمالهم مُثيرة للاهتام أكثرء 
وقصصهم مُبهجة أكثر. حتّى السماء كانت تبدو أكثر زرقة هنا. 
eS‏ 
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بنا غات ات ببطء» عِدنا إلى الداخل لتناول طعام العشاء 
حيث تحوّلت غرفة المعيشة إلى قاعة طعام بمستوى خمس نجوم. لم 
تكن هذه فخامة اعتيادية» بل كانّت شبيهة أكثر بفندق ريتز كارلتون 
لو أداره بول بنيان. كانت كؤوس النبيذ البرّاقة موضوعة جانب 
مرطبات مايسون الريفية. وقد اصطفّت مئات الشموع التلألئة على 
امتداد طاولات النزهات. وعُلَقَت فوق رأسى تُريّا بديعة أنارزت مأ 
وأنو لكي 6 
أّها تتنقل بين ثلاث محادئثات في آن. كان حماسها كهربائيًا إلى حدٌ أنني 
لم ألاحظ أنني كنت أحدّق بها. 

قالّت: «مرحبًاء نت هناك» ميكي أغراوال». 


وقامّت بضرب قبضتها بقبضتيء ثم أشارّت إلى الرجل الجالس 
جانبنا: «هذا صديقي جيسء وهذا صديقي بين» وهذا صديقي 
الحميم آندرو». عرّفتٌ عن نفسي وواصلت ميكي. 

«آلكس»ء هل ترغب في سماع شيء جنوني؟ قابلتٌ جيس في مُباراة 
كرة قدم مفتوحة في سنترال بارك قبل عشر سنوات. كان يبيع الكتب 
المدرسية عبر الهاتف آنذاك» بخمسة وعشرين سننًا للقطعة. قلت 
له إِنْه أذكى من ذلك وصرخت به كي يجمع شتاته. تسكعنا لفترة» 
ولكنني فعليًا لم أرَ جيس منذ ذلك ا حين. اليوم علمتٌ آنه مُديرفي 
شر کة .»Nike‏ 


تومّجّت ميكي كا لو أئّبا هي من قام بذلك. 
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«بين» عليك أن تُخبر آلكس قصّتك!» في الوقت الذي استغرقه بين 
ليترك كأس النبيذ» كانّت ميكي قد بدأت بسردها بنفسها: (إنّه جنوني» 
كان يون ورقاقاق ايده يتتعرون يانم ل جبالة ر كوف ناك فاموا 
بوضع لائحة كتبّ عليها مئة شيء أرادوا فعله قبل أن يموتوا. اشتروا 
شاحنة» وسافروا عبر البلاد» وشطبوا أشياء من على اللائحة» وفي كل 
مرّة فعلوا فيها ذلك كانوا يُساعدون شخصًا غريبًا لبُحقق أحد أحلامه 
أيضًا. بين» هيًا! أخير آلكس ببعض الأشياء التى فعلتها!». 

قصّ بين قصصًا عن لعب كرة السلة مع الرئيس أوباماء التهديف 
في مباراة كرة قدم للمُحترفين» الُساعدة في ولادة طفل» والذهاب 

و ء 

الأسود. استمرّت تلك المغامرات سنوات وأصبحت برنامج الحياة 
الواقعية على قناة 71177 الحياة الدفينة» والذي أدّى إلى تأليف كتاب 
حقق مبيعات كثيرة. كلّما تابع بين الحديث عن كم كانّت مُلاحقة 
أحلامه مُرضية» فكّرتٌ أكثر في الذي طلب منى إليوت وهو التخل 

قالّت ميكي: «كنتٌ تقريبًا نقيض بين خارج ا لجامعة» عملت في 
وول ستزيت وكرهة"الأمزة. 

سألت: «ما الذي تغيّر؟». 

قالّت: «الحادي عشر من أيلول». 


كان لدى ميكي اجتماع على الفطور مُحدّد في فناء برج التجارة 
العالمي في الوقت الذي ضرب فيه البرج الشهلي. قالّت: «خلال 
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صوت الْنبّه وفوّتٌُ اجتماعًا». 


كان من بين الآلاف الذين قتلوا على نحو مأساوي ذلك اليوم 
اثنان من زملاء ميكي في العمل. 

قالّت: «أدركتٌ أنْنا لا نعرف متى ستنتهي حياتناء وشعرتٌ بأنني 
سأكون غبية لأضيع أيّامي وأنا أعيش حياة أحد آخر بدلاً من عيش 
حياتي الخاصة». 

شعرتٌ بأن جسدي كان الحبل في لعبة شد الخبل. كان عرض 

3 ِ 4 

إليوت يشد من جهة» وميكي وبين من جهة أخرى. 

قات ميكى إِنّا استقالّت من عملها بعد ذلك الإدراك ولاحقّت 
كل اهتمام لديها. شقت طريقها نحو فريق كرة قدم احترافي» كتبّت 
نيويورك ويست فيليج. كانّت تُنشئ الآن خط ألبسة داخلية للنساء 
يُدعى ثينكس وتُوْلّف كتابًا عنوانه قم بأشياء رائعة 5114 001© 80. 

قالّت: «آلكس! حان دورك! قصّة! هيّاء هيّاء هيًا!). 

ما إن أخبرتهم بقصّة برنامج إِنّ السعر صحيح. حتى ضحكوا 
لاو تاتون عا بال كان عرشب قلا دا 
الآن من أجل المهمّة» فقلتّ إِنْني أبحث عن وكيل أدبي كي أستطيع 
الحصول على صفقة كتاب والوصول إلى بيل غيتس. 


0 الباب الثالث ----_ مدلا ده م تيم 

قلتُ: ١حتّى‏ الآنء كل وكيل تواصلت معه رفض العمل معي». 

و 

قال بين: ايا رجل» سأعرّفك إلى وكيلي». 

قالّت ميكى: «تحرّث مع وكيلتي أيضًاء سوف تُحبّك!». 

«هل تمزحون؟ سيكون هذا رائعًا». 

كان إليوت في مُقدمة الغرفة» يقترح نخبًا. 

قال: «هنافي القمّة لدينا تقليد صغير. نُحبٌّ أن نتوقف لحظة 
خلال العشاء لتقديم الشكر إلى طّهاتنا على الطعام» وفي المقام الأول» 
إلى كل واحد منكم. أهلاً بكم في إيدن!». 

طرقنا كؤوسنا بعضها ببعض وئارّت الغرفة بالهّاف. أكمل 
إليوت وقال إنه يريد شكر شخص واحد بالتحديد على العشاء: تيم 
ون 

وجّه إليورت كأسه نحو فيريسء الذي أدركت أنّه كان يجلس على 
بعد بضع طاولات خلفي» وقال إن تيم كان أوّل شخص علّمه أن 
ليس عليه أن يجلس خلف مكتب طوال النهار كي قق النجاح» 
ت 72 ت 
وإنّه يستطيع العمل خلال السفرء والقيام بالُغامرات وتوسيع آفاق 
فكره. قال إليوت: «لقد أراني تيم كيف أعيد تصوّر حياتي». 

التقَّت مئات الأزواج من الأعين نحو فيريسء مُسلطة عليه 


الأضواء. 
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صاح إليوت: (بصحة تيم!». 

جاوبنا بصخب: «بصحة تيم!2. 

تابع إليوت: «تمامًا كما أرشدني تيم والذي أحمل له في قلبي مكانًا 
خاصضّاء هناك شخص آخر هنا بدأ يحتل مكانًا مُسْامًا. هذا الشخص 
راسلني أنا مثلم| راسلتٌ تيم في بداياتي تمامًا». 

بدأتُ أشعر با حرارة ترتفع في وجهي. قصّ إليوت قصة إِنّ 

«هذاهو النوع من الإبداع الذي نحتضنه هنا في القمّة. هذا هو 
النوع من الطاقة الذي تُمكّنه هنا. لهذا السبب أخذث آلكس بانايان 
نحت جناحى. ولهذا السيب أنا فخور بأن أرحب به كاحدث عضو 
في مجتمعنا. بصحّة آلكس!». 

RR 

إن كنتٌ قد شعرث يوم الجمعة بأنْني في لعبة الكرة والدبابيس» 
فقد كنت مغناطيسًا في يوم السبت. 

«هل أنت الولد الذى كان إليوت يتحدّث عنه الليلة الماضية؟». 

«هل أنت من قام باختراق إِنّ السعر صحيح؟2. 


«منذ متى تعرف إليوت؟». 
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«هل تربطكا صلة قرابة؟»). 
«ما المشروع الذي تعمل عليه؟). 
«ما الذي أستطيع فعله للمساعدة؟». 


ميقم إليوت فقط بجلبي إلى عالم جديدء بل قام بخلع الأبواب. 
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01 


فكّرتُ؛ هذاما كنت أريده دائًاء إن عملت مع إليوت. لن 
ضطر للمُغادرة أبدًا. أولئك الأشخاص كلهم يأتون إل يندفعون 
للمساعدة في المهمة. 

ولكنني إن قبلتٌ عرضه. لن يكون هناك مهمّة. 

جلستٌ وحيدًا صباح الأحد إلى طاولة الفطورء وفي داخلي 
صراع يمنعني من الأكل .كانت كلمات إليوت التي قاهها ني 
نيويورك تُعاد في رأمي. إن لم تقبل هذا العرضء فأنت ترتكب أكبر 
خطأ في حياتك. 


هه 


3 


كلَّا فكّرتُ مليًا في عرضه. شعرتٌ أكثر بالتهديد المستتر خلفه. 
أخبرني شىء ما في نبرة صوته والنظرة ال حادّة في عينيه: «إن رفضت» 
ستنتهى علاقتنا». 

لا إيدن بعد الآنء لا مُعلّم بعد الآن. 

في غضون بضع ساعات» كان يتو جب عل الذهاب لألحق برحلة 
إلى البيت» وما زلت أجهل ما سأقول له. 
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«(صباح صعب؟»» سحب أحد الحضور كرسيًا يا إلى جانبي وهو 
يحمل كوبا من القهوة. 

قلت: «آه» نوعًا ما). 

كان الرجل طويلاً ويملك وجهًا لطيمًا. ولأسباب ستتضح 
لاحمّاء سأستخدم اسن مُستعارًا للإشارة إليه وسأدعوه دان بابكوك. 

لا بد من أنْنى كنتٌ مستميثًا لمناقشة الأفكار الحاثمة على صدري» 
: 1 ع 
لاني شر ان ماو جد ت فى ام لدان عن ةفد ال ال 
تحدث في داخلى. 

«ماذا يجب أن أفعل برأيك؟». 

قال دان: «لا أظنّ أن هناك أحد يستطيع إخبارك ما عليك القيام 
به إِنّه قرار صعب. الشخص الوحيد الذي يعرف الجواب الصحيح 
هو أنت» ولكن يمكننى أن أشاركك بشىء قد يساعدك». 

أخذ دان دفتره» وانتزع ورقتین» وأعطانى إياهما. 

قال: «عملتٌ لدی وارن بافیت لسبع سنوات» ومن بین كل ما 
علّمني إِيّا كانت هذه أعظم نصيحة قدّمهالي». 

ا 

قال دان: «على أوّل ورقة» أكثب قائمة بخمسة وعشرين شيًا 

عليك أن تنجزهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة». 
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كتبتٌ أشياء وي ر رر مع إليوت» 
لهل ا ومان ايد الانيا وکت اردق 

قال دان: «إن كنت تستطيع القيام بخمسة منها فقط في الأشهر 
الثلاثة القادمة» فأئّا ستختار؟». 

حدّدتها. قال لي دان أن أنسخ تلك الأشياء الخمسة على الورقة 
الثانية» وأن أقوم بشطبها عن الأولى. 

قال: «أنت تملك الآن قائمتين» على رأس قائمة الأشياء الخمسة» 
أكتب: قائمة الأولويات». 

خربشتٌ ذلك أعلاها 

قال: «حسئًاء الآن عل قائمة الأشياء العشرين» أكتب: قائمة 
الأشياء التى يجب تجنبها». 

«ماذا؟). 

قال دان: «ذلك هو سرٌ السيد بافت» المفتاح لإنجاز أولوياتك 

04 ع س ع 

الخمس الاهم أن تتجنب العشرين الأخرى). 

نظرثُ إلى قائمة الخمسة أشياء خاصّتي. ثم إلى قائمة العشرين. 

قلتٌ: «لقد فهمت فكرتك» إلا إن هناك أشياء أرغب حمًا في 
القيام بها على القائمة التي يجب تجنبها». 

قال دان: «لديك خيارء يُمكنك أن تكون جيدًا في الخنمس 
والعشرين شيئًاء أو أن تكون على مستوى عالمى بالأشياء الخمسة. 
لدى مُعظم الناس الكثير من الأشياء التي يرغبون في القيام بها إلى 

5 . 5 ۶¢ س 5 ان 

حد اتهم لا يقومون باي شيء منها أبدا على نحو جيد. وإن كنت قد 
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كك العالمي».‎ 

أضاف: (إِنْ النجاح, نتيجة ترتيب رغباتك بحسب الأولوية». 

د 

إن كل قميص وصبته في حقيبتي القهاشية ذكّرني بيوم في برشلونة» 
وكل زوج من السراويل بليلة في نيويورك. ركبت سيارتي المستأجرة» 
وتوجهث إلى مقضوورة إليوت» وجدته غند البات الأمامى يتتحدك 
إلى أحد ضيوفه. أنبى إليوت مُحادثته وجاء إلي. 

سأل: «هل تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع؟). 


قلتٌ: «لقد كانت رائعة» لا أستطيع أن أشكرك على نحو كافٍ 


وأظنّ أن لديّ جوابًا». 
ارتسمّت ابتسامة عريضة على وجهه. 


eS 


انقبض فك إليوت. أخفض رأسه ببطءء» وكأنّه نحاول كبح 


قال: «أنت 5 و 





6 | الاب اال سحب مك لظي سه ين ل ا اي 

إلا إنّه أوقف نفسه قبل أن يقول شيئًا آخر. أخذ نفسًا عميقًا 
وأخفض كتفيه. 

قال: «إن كان هذا مايجب عليك فعله فهذا قرارك» بل إِنني 
أحترمك أكثر لأنّك اتخذته). 

وص يدول کي 

أضاف: «واعلم فقط» أن لديك داتًا مكاتًا هنا. أنا 
رجل). 


و 
03 
ا 


حبك يا 


الفصل الخامس عشر 


لا يمكنك التفؤق 
على أمازون بطريقة أمازون 


في اليوم التالي» عدثٌ إلى غرفة التخزين وأنا أشعر بأنْني مُتجدّد 
بالكامل. ثبت نظري على الورقة التي على الحائط .ربش أعلاها 
حمس كلمات» وني تلك المرحلة من حياتيء لم يكن هناك كلمات أكثر 
أهمية: لا وكيل» لا بيل غيتس. 

من دون وكيل آدبي» لن أستطيع الحصول على صفقة نشر. ومن 
دون صفقة» لن أستطيع الوصول إلى غيتس. فمنذ اليوم الذي بدأتٌ 
فيه هذه الرحلةء كنت أشعر بأن نصيحة بيل غيتس ستكون كأسي 
المقدّسة» لذلك في نظريء لن تكتمل المهمّة من دونه. 

جلست إلى مكتبي» تفقدت بريدي الإلكترونيء وبالطبع» كان 
هناك رفض آخر. نزعتٌ الغطاء عن قلمي ورسمتٌ خطًا فوق اسم 
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الوكيل على لائحتي. هناك الآن خطوط على تسعة عشر اسًا من بين 
الأسماء العشرين. 

نظرت إلى برج الكتب على مكتبي حول عملية النشر. وكنتٌ قد 
تبعت كل كلمة موصوفة في تلك الكتب. فعلت كل ما نصحنى به 
الكْتّاب الأكثر مبيعًا الذين تحدّثتٌ إليهم. 

لماذا لا ينجح هذا الأمر؟ 

مع ذلك. فإن الرفض الأخير كان محتقا عن البقية» فلم يكن 
لاذعًا بالقدر نفسه. وبين) كنتٌ أرسم خطًا فوق اسم ذلك العميل؛» 
شعرتُ بأنّني أرسم خطًا فوق فكرة هذه اللائحة برمّتها. م أعد 
أحتاجها بعد الآن» فقد أصبح لديّ ميكي وبين الآن. 

اتصلتٌ بميكى لأرى ما إذا كان عرضها لا يزال قائًا. 

قالّت: «هل تمزح؟ بالطبع! سوف تُحُبّك وكيلتي. تعال إلى 
نيويورك!». 

اف غل ان 

«إحجز تذكرتك الآن. ولا تفكّر حبّى في تبذير المال على حجز 
فندق. سوف تُقيم في الغرفة الإضافية في شقتي». 

لا اتصلتٌ يبين» قال لي هو أيضًا أنّهِ أعدّ لي موعدًا مع وكيله. 


اشتريت تذكرة طائرة إلى نيويورك وفي اليوم التالي مُباشرة قبل أن 
أغادر» نزعثٌ لائحة الوكلاء عن حائط غرفة التخزين كى أرميها في 
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القهامة. لا أعرف لاذاء لكنّ شيئًا ما داخلى كان يقول العكس» لذلك 
طويتٌ اللائحة ووضعتّها في جيبي. 

بغد أن وضلث إل مطار 1ه ركيت سيارة أجرة وذهيت 
مُباشرة إلى مطعم ميكي للبيتزا الخالية من الغلوتين في ويست فيليج. 
وما إن وضعب حقيبتى القماشية في الغرفة الخلفية» حتى أجلستن 

«من هم الوكلاء الذين تحدّثت إليهم حتى الآن؟». 

الآن عرفت ل أرم اللائحة. سحبتها من جيبي. وأشارّت ميكي 
إلى الاسم الذي في الأعلى. الماذا هذا الاسم هو الوحيد الذي لم 
اظ ار 


«الواقع أن تلك الوكيلة التي رغبتٌ فيها أكثر من الجميع. 
كانت قد قدّمّت ثلاثة وعشرين كتايًا أصبحت الأكثر مبيعًا بحسب 
07 م تصيف 5 صحيفة نيويورك تايمز. يقع مقرّها في سان فران نسيسكو» 
وتعقد صفقات مع ناشرين كبار» و...) 

«فهمتٌ؛ فهمتٌء ولكن 1ل تشطب اسمها؟». 

«تحدّئتٌ إلى أحد الكتّاب الذين مثلتهم» ولا طلبثٌ منه أن يعرّفني 

9 3 e 
إليهاء قال ألا اتعب نفسى حتى بمحاولة الوصول إليها. هذه الوكيلة‎ 
لر مله عن كتابه الأول ول مَل تيم فيريس عن كتابه الأول وإن‎ 


ع 03 3 ءءء e‏ 8 
كنت لا أستطيع حتى أن أحصل على اجتماع مع وكلاء أصغرء إذن» 
مَن الذي أقوم بخداعه؟ أنا مُتفائلء لكتني لست واهمًا...». 


0 إالباب الثالت سل دتو E A‏ 
قالّت ميكي: اليس لدينا وقت 1 


قالّت: «هيّا نذهب. هيا نذهبء هيا نذهب! لدينا ساعة قبل 
ازدحام فترة العشاء). 


جرّتني ميكي عبر شوارع مانهاتن بينما شقت طريقها حول المارّة 
راكضة عبر التقاطعات. قافزة أمام السيارات التي تُطلق أبواقها. 
ولماوصلنا إلى مكتب مبنى وكيلتهاء فتحّت ميكي الباب الأمامي» 
وسارعت إلى تخطّي مكتب الاستقبال وعبرّت الرواق. صت 
موظفة تضع شعرًا مُستعارًا ومدَّت ذراعهافي الهواء: «ميكي! 
انتظري! ليس لديك موعد!». 

قامّت ميكي فعليًا بركل باب وكيلتهاء دفعّت بي إلى الداخل» 
فرأيتٌ وكيلتهاء تجلس إلى مكتب تعمّه الفوضىء وتتحدّث على 
الماتف. تحول وجهها إلى اللون الأبيض. كان هناك أوراق مُبعثرة في 
أرجاء الغرفة وكتب مُكوّمة على الأرض. 

قالّت لها ميكي: «أتركي ما تقومين به» أحتاج إلى عشر دقائق». 

تمتمّت الوكيلة على الهاتف ووضعته من يدها. 

قالت ميكى مُشيرة إلى أريكة: «الكس: اجلسسن» أخيرها عن 
كتايك) . 

قدّمثُ عرضى» قائلاً كل ما لدي من الحقائق. واللإحصائيات» 
والأفكار التسويقية» تَامًا ىا نصحني الكتّاب الذين تحدّثت إليهم. 
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تحدّئتٌ بكل الشغف الذي امتلكته. ومع حلول نهاية الاجتماع» 
أخبرّت ميكي وكيلتها بأئّها يجب أن تعمل معي وأومأت وكيلتها 
براسهنا: 

قالّت: «يبدو هذا كلّه عظيً)! آلكسء أرسل إل مُقترح كتابك. 
سأقرأه وأعطيك ردًا في أقرب فرصة ممكنة». 

حرجت مو ف الک مر هجا کان ر صف مد توور 
صاخبًا كالعادة» ولكن للحظةء بدا أن الضجيج يتلاشى. 


صرحت ميكى: «هيًّا بنايا أخى الصغير!». كانت قد وصلّت إلى 
تتضنف الطويق أشقل الى #امشتعدة شرعة ركفت لأليق ينا 
قلت» وأنا أسير خلفها: «لا أستطيع شكرك كفاية». 
قالّت: «لا تفر في الأمرء ّا كنت أصغر» أخذن مجموعة من 
بالشيء نفسه لأجلي. هكذا يسير العالم. إِّها دائرة الحياة». 
ee‏ 


بعد يوم» استمرّت الدائرة في العطاء. عت مُرافقتي عبر الأرضية 
المتلألئة لويليام موريس إينديافور» واحدة من أقوى وكالات 
المواهب في العالم. شعرتٌ أنْ كل من عبرت جانبهم في الرواق 
يعرفون أن بين كان قد رتّب لي هذا الاجتماع. كان كتاب بين قد 
تصذر لائحة تصنيف جريدة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا قبل 
بضعة أشهر» لذلك لم يكن هناك حاجة إلى ركل الأبواب. 


2 |الباب الثالت 58 : 

وققت وكيلة بين من مكتبها ورحبّت بي بحرارة. كان مكتبها 
ضخًا مع إطلالة واسعة على الأفق. جلسنا على أريكتهاء فقدّمتٌ 
عرضيء ولأنْ اجتماعي مع وكيلة ميكي جرى على نحو جيد جدًاء 
ضاعفت تقديمي: طرحتٌ المزيد من الإحصائييات؛ وقلث المزيد 

من الوقائع» وحتّى إِنّنِي ركّرت أكثر في الأفكار التسويقية. تحدَئتُ 
إليها لأكثر من ساعة؛ وفي النهاية» طلبّت مني هي أيضًا أن أرسل 
إليها مُقترح كتابي. عندها شعرتٌُ أنْ الاجتماع جرى بأفضل شكل 
تمكن. 

في اليوم التالي» عدت إلى لوس آنجلوس وأنا أشعر بالنصر. 
عندما خطوتٌُ داخل غرفة التخزين» رأيتٌ برج الكتب العملاق 
على مكتبي وأردتٌ تقبيله كا يَُبّل لاعب الموكي كأس ستانلي. 

في غضون أسبوعء أرسلتٌ رسائل إلكترونية للمُتابعة لوكيلتي 
ميكي وبين. لم يكن هناك ردّ من وكيلة ميكي» ولكن بعد عذة أيام؛ 


اتصلّت وكيلة بين. 

«آلكس» لقد أحببتٌ لقاءك» وأظنّ أنك رائع ولكن... 

هناك دومًا ولكن. 

«..... لكنني لا أظن أننا مُناسبان. ومع ذلكء فإنني أعرف أحدًا 
هنا قد يكون مناسيًا». 


عرفتني إلى أحد زملائها في ويليام موري س. تحدّئتٌ على الهاتف 
إلى زميلتها في العمل» وقمتٌ بطرح عرضيء ولسبب ماء وافقّت في 
الحال. وضعتٌ المكالمة على الوضع الصامت بين هتفتٌ بصوت 
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عالٍ. شعرتٌ كا لو أن جدار الطوب الذي كان يسدّ طريقي إلى بيل 
غيتس قد تفجر بالديناميت. 

وم يتوقف الديناميت عن الانفجار. في اليوم التالي مُباشرة» 
عرّفني كاتب آخر أعرفه إلى وكيل آخر في ويليام موريسء وقد وافق 
على الفور أيضًا. 

حجزت تذكرة طائرة كي أعود إلى نيويورك لألتقي وكيلْ ويليام 
موريس على نحو شخصي. لم أفهم لماذا لم ترد وكيلة ميكي حتى 
الآنء لأ ذلك بدا كموافقة مضمونة أيضًا. في كلتا الحالتين» كان 
الآن دوري لأتخذ قرارًا. 

ترجلت من قطار الأنفاق في نيويورك بعد عدّة أيام. وبينها كنت 
أشعر بشمس الصيف الدافئة على وجهي» مددثٌ يدي إلى جيبي 
لأتفقد هاتفي. كان هناك رسالة إلكترونية من أحد وكيك ويليام 
موريس» مبعوثة بالنيابة عن كليه|. كان حتواها على نحو فعلي: 
عزيزي آلكس. نتأشف لإعلامك بأن علينا إلغاء عروضنا. 

على ما يبدو كان الوكيلان جديدين, ولأثّها قدّما إل عروضًاء 
اجتمعا مع رئيسه| حول كيفية إدارة الوضع . وكان القرار هو أن 
يقوم كليه| بالتخلي عتي» وزور أن اسن دا 
الوقت. 

شعرت بأن الرصيف سحب من تحتي. لم أشعر ؤ کک 
عديم القيمة إلى ذلك الحدٌ. في تلك اللحظة, أدركت أثني إن م 
أكن جيدًا كفاية بالنسبة إلى التسعة عشر كاتبًا على لائحتي» وغير 


4 | النانت الناتك ساسا ل ل و ی 
حبرل سحي وو اريت باشل ير 00 
شيء. . لقد كنت لا أحد. م أكن أستحق أن ترد على حتّى. 

ذهبت إلى شقة ميكى مهزومًا بالكامل. سحبت لائحة الوكلاء 
خاصتي ورأيتٌ تلك الكلمات الخمس أعلاهاء حدق إلّ: لا وكيل» 
لابيل غيتس. جعّدتٌ الورقة في قبضتي ورميتٌ بها إلى الحائط. 

بعد ساعةء كنت لا أزال مُسترخيًا على الأريكة حين رن هاتفي. 
م أكن في مزاج مُناسب للردّ. ألقيتُ نظرة إلى الشاشة ورأيتٌ أنْ 
الممصل كان صديقي براندون. فتحتٌ الخط وبدأثٌ في الترويح عن 
نفسي» وأخبرته بکل ما حصل. 

قال: «أناآسف للغاية يا رجل» ماذا عليك أن تفعل الآن برأيك؟». 

«ليس هناك شيء آخر أستطيع فعله. فعلتٌ كل ما قاله لي أولئك 
الكتاب. تبعت كل ما كتب في الكتب التي قرأءٌها. لم أترك شيئًا». 

كان براندون صامنًا. ثم قال: «الواقع» أنه ربا عليك تجربة 
أخرى. قرأتٌ قصّة منذ زمن طويلء حتّى إنني لا أذكر أين قرأئهاء 
لذلك مَن يعلم إن كات صحيحة. لكنّ العبرة منها مهمّة». 

«أعلم آنك تحاول مساعدتي» لكنني لست في المزاج الملائم لأسمع 
عن كتاب آخر من كتبك». 


«عليك أن تسمع هذه». 
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قال براندون: «أعطني ثانية فقطء إذن» حدئّت هذه القصة نحو 
عام 2000. كان الإنترنت يزدهر وكان موقع أمازون يتفوّق في 
المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية. في البداية» لم يُعط الإداريون 
في موقع وولمارت الكثير من الاهتمام لذلك» ولكن بعدهاء بدأ نمو 
أمازون ينقص من إيراداتهم. ذعر الإداريون في وولمارت. وعقدوا 
اجتماعات طارثئة. عيّنوا أشخاصًاء وطردوا آخرينء وملأوا البناء 
أكثر فأكثر بالمهندسين. مُنفقين كل ما استطاعوا من المال في موقعهم 
الإلكتروني. لم ينفع شيء, لذلك قاموا بالتركيز أكثر في أن يكونوا 
مشل أمازون. قاموا بنسخ استراتيجيات أمازون, وحاولوا مُحاكاة 
تقنياتم» حتى إتَهم أنفقوا ا مزيد من الأموال. ولكن مع ذلك فإن 
شيئا لم يتغيّر). 


8م 


«يا أخي» ما علاقة هذا بي؟). 

قال براندون: «اللعنة» إاسمع فقطء هكذاءذات يوم. دخلت 
مسؤولة جديدة في وولمارت إلى المكتب. ونظرّت حوها ولاحظّت ما 
ری ارت خد سنورق :و كانت سدور اة کب 
على اليافطة ببساطة: لا يُمكنك التفوّق على أمازون بطريقة أمازون». 

توقف براندون ليدعني أفهم القصّة. 

قال: «ألا تفهم؟ أنت هو وولمارت». 


«ماذا؟». 


6 |الباب الثالث لمات ر د ی و ا کد مشا خا ني 

ابه BE RS‏ 
استراتيجيات أشخاص آخرين. كنت تطرح عروضًا لأولئك 
الوكلاء كآنك تملك نقاط القوة نفسها التي يملكها تيم فيريس» 
لكنك لا تملك القاعدة التي يملكهاء ولا تملك المصداقية التي 
يمتلكها. إِنَّ ظروفك مُتلفة بالكامل. لا يُمكنك التفوّق على تيم 
فيريس بطريقة تيم فيريس». 


اللعنة.... إِنْه حق. 


منذ أن كنت مُستلقيًا على سرير غرفة السكن الجامعي؛ كنت 
مهووسًا بدراسة طرق اللأشخاص الأكثر نجاحًاء وكائّت تلك طريقة 
جيدة للتعلّم, لكنني ل أستطع حل أيّ مُشكلة بتلك الطريقة 
أستطيع أن أقوم بنسخ كتيب القواعد الخاص ولصقه بأناس آخرين 
وأتوقع أن يعمل بالطريقة نفسها معي. إن كُتَيّب القواعد خاصّتهم 
نجح معهم لاله هم» وقد كان مُلاثَ) لنقاط قوّهم وظروفهم. لم أنظر 
مرّة واحدة إلى داخلي متسائلاً عن نقاط قوتي أو ظروفي. ماذا يعني 
أن أتفوق على أحدهم بطريقة ة آلكس؟ وبينم| كان هناك وقت لدراسة 
ذاك الذي نجح مع أشخاص آخرين» كانت هناك لحظات يجب 
عليك فيها أن تُراهن على ما مجعلك فريدًاء ومن أجل تحقيق ذلك 
عليك أن تعلم ما الأشياء التي تجعلك أنت. 

في وقت مُتأخر من تلك الليلة» لم أستطع النوم “نقيت أتقلب تحت 
الأغطيةء أفكّر في القصّة التي أخبرني بها براندون. 


لا يُمكنك التفوّق على أمازون بطريقة أمازون.... 
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مرّت الساعات. ول يُدَئ ذهني أيّ شيء فعلته. وفي نحو الثالثة 
صباحاء مضت من السرير وسشيت إلى زاوية الغرفة: وجدث لائحة 
الوكلاء المجعّدة خاصّتي. حدّقتٌ في الاسم أعلى اللائحة: الوكيلة 
التق :في سَان فرانسيسكود 

اللعنة. ليس لدى شىء أخسره. 

أمسكت بحاسوبي المحمول وبدأت في كتابة رسالة إلكترونية 
إليها. ولكن عوضًا عن قول الأشياء نفسها التي قلتها لكل الوكلاء 
الآخرين» كتبتٌ فقط عن الأسباب التى تجعلنى مُوْمنًا بالمهمّة. فقد 
أخبرثها بأثني ضقتٌُ ذرعًا بصناعة النشر وتعبثٌ من الألاعيب. 
وأخبرثها بقصّتيء ثم أخبرئها كيف نستطيع نحن الاثنين تغيير العالم 
بعضنا مع بعض مقطعًا بعد مقطع. في سطر الموضوع. كتبتٌ: "تيار 
وعيى عند الثالثة صباحًا»» وبينما قرأتٌ الرسالة الإلكترونية» بت 
كأتها رسالة حُبَ من مُراهق, لكنني أرسلتها ني أيّ حال. 

م أتوقع ردّاء لكنها بعد يوم, ردّت. 

«اتصل بي». 

قمتّ بذلك. فعرضّت عل أن تكون وكيلتي على الفور. 


الفصل السادس عشر 


لا أحد يسأل أبذا 


سحبتٌ حقيبتي القهاشية من خزانة ميكي وبدأت في التوضيب. 

قالّت ميكى: «إنتظرء إنتظرء انتظر!.ء إلى أين أنت ذاهب؟ لا 
تستطيع الذهاب الآن». 

قلت: «تقلع رحلتي بعد بضع ساعات». 

إن ذلك مل ت أن تخر وك لا يك تفوت 
آغرابالوزا!» 

إن آغرابالوزا عنوان حفلة ميكي التنكرية بطابع السكر الصيفيء 
والتي كانّت تُقيمها في بيت صديق ها في نيوجيرسي. 

«قلت: أو حضورهاء ولكن لا اظن أن علّ ذلك . وبعد أن 
تحدّئت إلى وكيلتي الأدبية» علمتٌ أنه يجب عل إعادة كتابة مُقترح 
كتابي» وأردتٌ إنباءه بأسرع وقت تمكن. 
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«أخي الصغيرء سوف تُغْيّر رحلتك. انتهى النقاش». 


في الصباح التالي» استيقظتٌ على أريكة في بيت صديق ميكي؛ 
كات شمس نيوجيرمي تجتاح من خلال النوافذ. على الجانب الآخر 
من الغرفة؛ رأيتٌ ميكي تتحدّث إلى رجل حليق الرأس يرتدي 
قميص اذا بوس» بلون أزرق داكن. نظّفتٌ عينيّ من مفرزاتهم|. 
كان ذلك كرؤية سانتا كلوز صباح عيد الميلاد. كان توني تشيه؛ المدير 
التنفيذي «ذا بوس»» واقمًا على بعد عشرة أقدام مني» يتحدّث إلى 


ميكي . 


كان إليوت قد علّمني أن في إمكاني أن أكون صديق أحدهما أو 
مَرّد مُعجبء ولكن ليس كليهم أبدّاء ولذلك حاولت أن أتصرّف 
مهدوء» وأنا أفكّر في طرق للتعريف عن نفسي. إلا أنني فكّرتُ كثيرًا 
فيم جب علي قوله إلى حد أنني م أستطع قول شيء في النهاية. 

توججهتٌ خارجًا عبر الأبواب الزجاجية الجرّارة. كانت الحديقة 
الخلفية كبيرة إلى حدّ وجود عربة غولف لمُساعد الناس على التجوّل. 
وما إن بدأت الحفلة» حتى شققتٌ طريقى عبر سباق الثلاثة أرجل» 
:+ جلت عل ا ركز اكان ق رمن النيض قبل اللشبة التالية» تر 
قلّة منًا إلى الشّرفة لجلب بعض الطعام. كنّا نقف تحت مظلة برتقالية 
ضخمة حين مز جانبنا توني تشيه. لا أحد. وخصوصًا أناء قاوم أن 


يسترق نظرة. 


0 |الباب الثالث کل رو ا د کا و ع ور و کی و 


بعد بضع دقائق» اقترب توني مُدَدَاء إلا نه في هذه المرّة توقف وانضمٌ 
٤ ٠ - . 2‏ 

إلينا. كان يحمل لوحًا مشبكيًا في يد. وقلم تحديد بنفسجي في أخرى. 

قال توني لرجل إلى يمينى: ما أمنيتك؟». 

قال الرجل: «ماذا؟». 

أدار توني لوحه المشبكيء وكان مكتوبًا أعلاه: قائمة الأمنيات. 

قال توني: «ألم تسمع؟ أنا اليوم جنية سحرية». 

قالها بوجه مُنبسط تمامًا إلى حدٌ أنّنا استغرقنا بضع دقائق لندرك أن 
ذلك حسّه الفكاهي. شرحت لي ميكي لاحمًا أن وجه توني يبدو دام 
وكأنه مصنوع من حجرء وعينيه من زجاج. ولديه دائيًا وجه جامد 
غير قابل للتغيير. 

ع 0-9 ع 

قال الرجل: «أريد أن أنتقل إلى الفضاء». 

قال توني: «حستاء سوف تنتقل فورًا بنسبة خمسة وثانين في المئة 
من الطريق إلى هناك». 

أشار إلى أسفل اللوح المشبكي: اسوف تُوْخذ نسبة خمسة عشر في 
المئة كعمولة عن الأمنيات كلّها فور التحقيق». 

ج ع 

قال تونى: «أنا سمسار أمنيات أكثر من کون جنية سحرية؛ هياء 

على الجنيّة أيضًا أن تجني لقمة عيشها». 
ا ء ٤‏ ع كينكت 

التقَتَ وسألنی عن آمنیتی. حاولت أن أفكّر في شىء مُضحك» 

آملاً أن مجعله ذلك يُعجب بي. وعلى الرغم من أن جزءًا مني أراد أن 
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بره بأل شيء خطر ني بالي. فإنني لا أستطيع أن أطلب منه ذلك» 
ا اي ي . وماذا لو غضبّت ميكي؟ ولحسن الحظء 
أدركتٌ ما الذي يحدث. كان ذلك الإجفال متنكرًا مبيئة (المنطق». 
صفعت نفسي صفعة ذهنية وأجبرتها على الكلام. 

«أريد أن أكون المدير التنفيذي ووس اة يوم». 

لم جب توني. ولم يكتب أمنيتي على لوحه المشبكي. بل حدق إِلّ 

قلت حاولا توضيح موقفي: «آه. .. کا تعلم» مغلا أتتبعك 2 
الأرجاء. أرى كيف يكون يوم من حياتك». 


0 01 و ء 

«أوه» أنت تريد أن تتبعنى؟1). 

أومأت برأسى. أخذ تون دقيقة ليفكر. 

قال: «حسنًاء بالطبع» متى تُريد فعل ذلك؟». 


«الواقع» أن عيد ميلادي العشرين بعد فم وكين ما رأيك في 
ذلك الوقت؟). 


«رائع. _ ا القيام بذلك د يومين». 
e‏ 


بعد بضع ساعات من العشاء. كانت الحفلة التنكرية على وشك 
أن تبدأ. كنت أمرّ عبر المطبخ لَا رأيتٌ توني مُتنكرًا في هيئة دمية ذُب» 
في مُحادئة عميقة مع آصف ماندفي» «مُراسل الشرق الأوسط الأقدم» 


2| الا فة انالك و مه ا ا ا 
في البرنامج اليو مي مع جون ستيوارت» الذي كان متنكرًا في زي 
ريفيّ. سمعتٌ آصف يقول إِنّه كان يُؤلّف كتابّاء وكان يطلب من 
توني نصيحة تسويقية وتدخلتٌ كي أنضمٌ إل 

قال توني: : «الواقع» أن هناك الكثير من الأساليب التي يُمكنك 
استخدامهاء إلا إنني لا أستطيع إخبارك بِأّا ستكون أكثر فاعلية 
إلى أن أعلم ما المُحمّزات التي تدفعك إلى تأليف الكتاب. ما أهدافك 
النهائية؟). 

تجعدّت جبهة أصف. 

قال توني: «إِنْ مُعظم الناس لا يأخذون الوقت ليسألوا أنفسهم 
لماذا يقومون بالذي يقومون به» وحتى عندما يقومون بذلك. يكذب 
مُعظم الناس على أنفسهم». 

مغلا في يتعلق بكتاب توصيل السعادة 55عم1امم1128 عمامء:15]ع10. 
آنا مدرك في أعماقي» أنه كان للأنا المزيفة دورٌ فيه. من اللطيف أن تذهب 
إلى أمّك وأبيك وتُخبرهما بأنّ كتابك يحتلّ المرتبة الأولى على قائمة تصنيف 
جريدة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا. إذن» كان هذا أحد المُحفّزات. 
أما الآخر...») 

لم أعلم إن كنتٌ مصدومًا أم مُرتبكًا أكثر لسماع ذلك. فلطالما 
ظننتٌ أن «الغرور» و«الأنا المزيفة» سيئان. لم أكن لأستخدمه) قط 
لوصف نفسي» إلا إن توني فعل» من دون أيّ عار أو تردّد. كان وجهه 
خاليًا من أي تعبير كعادته. 


وک کا Eas‏ ...لا أحد يسأل أبذا | 193 

تابع توني: : إن الأنا المزيفة ليست صحيّة في حدّ ذاتهاء إِلَا إن 
الأسوأمنها أن تمتلكها وتكذب على نفسك بأنّك لا تمتلكها. وقبل 
أن تبدأ التفكير في أساليب التسويق» كُن مُدركًا لذاتك وما الذي 
مرها داخيًا . لاتحكم على المُحفُزات بالتقييم » سيّع) أو اجيد). 
إسأل نفسك فقط تقوم بالذي تقوم به؟. عندها يُصبح اختيار 
الأساليب أسهل بكثير بعد أن تعرف أهدافك النهائية». 


شرح تون آن جرد وجود بعض الغرور في رغبته في تأليف كتاب 
يق مبيعات عالية: ل يُقلّص فاته الأخرى مشل الرغبة في إهام 
الرياديين الشُبَّان أو تعليم الناس ثقافة خلق شركة قوية. كانت تلك 
الرغبات متزامنة. 


بينم| استمرّت المحادثة وتجمع أناس آخرون في المطبخ للاستماع؛ 
أخذثٌ لحظة لأراجع في ذهني كي أُقدّر ما كان يحصل» ها أناذا 
مُتدكر في زيّ رانغو الحرباء راعي البق ويبرز ذيل مني وعلى رأسي 
قبعة راعي البقر» أستمع إلى دمية دب مُخبر ريفيًا كيف يُطلق كتابًا. . 

قال توني: «إن الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإطلاق هي الأكثر 
أهميةء لأنّ أحد أهدافي كان أن يُصبح كتابي الأكثر مبيعًاء تحدَثْتُ 
في كل الأماكن التي كنتٌ أستطيع فيها خلال تلك الأشهر الثلاثة: 
مؤتمرات عملء ومُحاضرات جامعية. في أيّ مكان. اشتريتٌ بينًا 
مُتنقلا غلّفتّه بصورة لغلاف الكتاب» وأمضيتٌ ثلاثة أشهر أعيش 
على الطريق. 

قال وصوته ينخفض: «كانّت تلك الأشهر الثلاثة من أكثر 
الأشهر إرهاقًا في حياي» كنت أتحدّث طوال النهارء وأسافر طوال 





EERE e eS Raa ea DEON T4 
الليل اکت نعل كلما في وسعي لأنشر اذو ولكن حتى حبتها.‎ 
u 

أضاف: «بكل صدق» لا أعرف إن قرات تلك الكتب. لا أعرف 
إن أحدث ذلك فارقًا». 

و 

يجب عل أن أخبره. 

إلا إن روح إليوت كانت مُعلّقة فوق كتفي: لاتكن أحمق. إن 
أخبرته» سينظر إليك داتا على أنك معجب. 

مع ذلكء في تلك اللحظة كنتٌ أعلم أنني يجب أن أكون نفسي. 

قلتٌ: «توني» خلال سنتي الجامعية الأولى» كنتٌ مُتطوعًا في أحد 
مؤتمرات العمل» تلك التي كنتٌ قد أرسلتٌ إليها صناديق الكتب. لم 
أكن قد سمعتٌ باسمك من قبلء ولم أكن أعرف حتّى ما «ذا بوس», 
لكر مُنسَقى الفاعلية كانوا يُورّعون كتابك» لذلك أخذث واحدًا 
معى إلى المنزل. وبعد غدّة أشهرهء ولا كنتٌ أمرّ بأصعب الأوقات 
في حياتي» أخذتٌ كتابك ولم أستطع تركه من يدي. قرأته بالكامل 
في عطلة نهاية الأسبوع تلك. والواقعء أن القراءة عن كيف لاحقتٌ 
حلمك» جعلتنى أشعر أن حلمى تمكن التحقيق». 

تابعتٌُ بصوت مُرتجف: «لو أنك لم ترسل تلك الكتب إلى مؤتمر 
العملء لما كنت فعلت ما أفعله اليوم. توني» إن كتابك غير حياتي». 


تجمّد كل من في المطبخ. 
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كان توني ينظر إل فقط بصمت. E‏ 
عينيه» قالوا لي أكثر مما كانت لتُعَبّر عنه الكلمات. 


بعد أسبوعين. وسط مدينة لاس فيغاس 


مقت غلاف صندوق 1۴8 وسحبت منه قميص "اذا بوس») 
بلون أزرق داكن. بالنسبة إلى أيّ أحد آخرء كان ذلك محرّد قطعة 
قماش» ولكن بالنسبة إل كانَ رداء الرجل الخارق. 

كنت قد استيقظتُ للتوّ في وحدة ببناء شقة توني» حيث رتب لي 
مكانًا للإقامة. ارتديت قميصى» وأمسكتٌ بحقيبة ظهريء وتوجّهتٌ إلى 
الأسفل خيت كانت تنفظر سيارة من شركة هذا بوس): انعطفت السيازة 
على طول الطريق؛ وبعد عشر دقائق» توجهنا إلى مقر شركة «ذا بوس". 

ا رت ی رار ایآ ا ارارم کي 
الاستقبالء ولعبة الفيديو «ثورة الرقص» جانب الأريكة» ومئات 
من ربطات العنق المقطوعة مثبّتة على الحائط بدبابيس. رافقتني 
مُساعدة عبر الرواق إلى منطقة العمل حيث كانت المكاتب مُزيّنة 
بطريقة أكثر جموحًا من البهو. كان أحد الأجنحة مُزْيّنًا بانفجار 
ثلجي من أشرطة عيد الميلاد» وآخر بأضواء عيد الميلاد الوامضة» 
وثالث كان فيه قرصان مطّاطي منفوخ بطول عشرة أقدام. كان توني 
جالسًا إلى مكتب فوضويء في قسم بطابع غابة مَطريّة. كان مُنحنيًا 
أمام حاسوبه المحمولء ولا رآني» أشار إِيّ بأن أسحب كرسيًا. 

قلت صباح الخير. انحنّت مُساعدة توني فوقي وهمسّت: «لقد 
تأخرت حمس ساعات تقريبًا. إِنّه مُستيقظ منذ الرابعة». 





6 || انناب انال ا کو ی ت ور ی ا ری م 

ا ل ال رکا 
عبر الرواق المفروش بالسججاد إلى اجتماعنا الأوّل. : تة افا تة 
أقدام وراء اللاطوات المنييية لمدائة كلذ ا 
کات خطواتي مُتردّدة E‏ 
لا أزال أشعر بني لا أستحقّ أن أكون هناك. كان جزء متي خائقا من 
أن يُرسلني إلى منزلي إن فعلتُ أيّ شيء صغير على نحو خاطئ. 

وصلنا إلى غرفة المؤتمرات. لاحظتٌ وجود كرسي في الخلف 
ئت اجره . رآني توني» أبعد الكرسي» وأشار إلى المكان جانبه. 
ولا ذهبنا إلى غرفة مؤتمرات أخرى من أجل اجتماعنا التالي» أومأ إل 
نأن أجلس إلى جانبه دّدًا . فعل ذلك مرّة أخرى في الاجتماع الذي 
تلاذلك. ومع حلول اجتماعنا الرابع خلال فترة بعد الظهرء جلستٌ 
إلى جانبه من دون أن يحتاج إلى أن يشير إليّ. 

بعد اجتماعنا على الغداء مع مورّع مُشترك» خرج توني إلى الرواق 
وأنا خلفه. أدار رأسه فوق كتفه وسأل: «ما رأيك؟»» تلعثمتٌ وأنا 
أجاوب. لم يرد بل استمع فقطء وهو يُومئ برأسه. بعد اجتم|عنا 
التالي» أدار رأسه إلى الخلف مَُدَّدًا وسأل: «ماذا تظنّ؟»» سألني توني 
عن رأبي حَُدَّدَاء ومُجَدّدًا. ١‏ 

بدأ الضوء خارج النوافذ يُعتم. فرغ المكتب. وبين كنا نخرج 
من اجتماعنا الأخير» سأل توني حَُدّدًا عن رأبي» لكنه لم يُضطرٌ ليدير 
رأسه إلى الخلف هذه المرّة. لم أعد خلفه» بل كنت أمشي إلى جانبه. 

في الصباح التالي» ارتديتٌ قميصًا آخر ل «ذا بوس» ونزلتٌ إلى 
الأسفل حيث كان سائق توني ينتظرني. تو جُهنا عبر البلدة إلى مُدرّج 


صم ع يي ا ممت وم ص ونس کے لا اكد سنال نذا |1977 
۶ کے E‏ .لات 
الشركة. لقد كان هناك منذ ساعتين مُسبقًا. 
ع 
وصلتٌ إلى الُْدرّج وبقيتُ خلف الكواليس طوال الصباح أشاهد 
خفيّت الأضواء وفتحّت الستائر. جلستٌ أنا ووالد توني في الصف 

5 1 2 . 
الأمامي. نشاهد كل شيء بوضوح. 

نا وصل اليوم إلى نهايته» كنتٌ أتوجّه خارجًا من الدج حين 
أوقفني موظّف في شركة «ذا بوس» عند الباب. وقال إِنّه رآني أتبع 
توني بعد ظهر اليوم السابق. كما أخبرني الرجل أنّه كان يعمل في «ذا 
بوس» منذ بضع سنوات وكان أحد أكبر أحلامه أن يتبع توني. سألني 
كيف كنتٌ محظوظًا إلى هذا ا لحد. 

ل تكن النظرة التي في عينيه جديدة. كنت قد لاحظتٌ بعض 
موظفي زابوس الآخرين ينظرون إل بالطريقة نفسها في اليوم 
السابق» كا لو كانوا يُريدون التواجد في المكان الذي كنتٌ فيه. 

في وقت لاحق من ذلك المساءء ذهبتٌ إلى توني وودعته» شاكرًا 
إِيّاه مُحَدّدًا على اليومين السابقين. 

قلت: «أعلم أن ذلك قد يبدو غريبًاء ولكن يلا تدع مُوظفيك 
يتبعونك؟). 

نظر إِليّ تون بفراغ وقال: «سأكون سعيدًا بالقيام بذلك؛ ولكن لم 
يطلب منى أحد ذلك قطّ». 


الفصل السابع عشر 


یا 


کله رمادي 


بعد أسبوعين» في غرفة التخزين 
بقيتٌ أجول في المكان جيئة وذهابًاء مُحَدَقَا في هاتفى فوق المكتب. 
وكنتٌ أعرف أن عل الاتصالء لكنني لم أستطع. وبقيت الذكرى 
كان إليوت قد سأل: «هل ستترك الدراسة؟». 
«ماذا؟»). 
«لقد سمعتٌ ما قلثه). 


لقد كان آخر شخص أود التحدّث إليه بهذا الشأن. إلا إنني 


شعرت أيضًا بأنّه الشخص الوحيد الذي أستطيع التحدث إليه. 
أخذت هاتفى. 
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«مرحبًاء يا رجل. ماذا هناك؟». 

«إليوت» أحتاج مُساعدتك». 

أخبرنّه أن وكيلتي الأدبية قالّت إن الوقت المثاليّ لتقديم عروض 
للناشرين في الشهر القادم» الأمر الذي كان يعني أن عل الانتهاء من 
إعادة كتابة مقترح كتابي مع حلول ذلك الوقت» لكنْ سنتي الدراسية 
الثالئة تنذأ بعل أسبوع. 

سال إليوت: «ما المشكلة إذن؟). 


«أنا أعلم أنني إن عد ثٌ إلى جامعة جنوب كاليفورنيا هذا 


الفصل» ستتراكم الراجبات والاختبارات ولن أستطيع أن أنتهي 
من إعادة كتابة مقتر مقترح الكتاب في الوقت الخد ذلك اظن أنني 


أعرف ما علي فعله» لكنّ آخر شيء أوّده هو أن أنظر في أعين والديّ 
وأخيرغي بأنني سأترك الدراسة». 

«مهلاً. مهلاًء مهلاً. أنت لن تترك الدراسة». 

انتظر» ماذا؟ 

e‏ إن 
ا قلياك N E‏ أتحدّث عنه). 

ولا أخبينا المكالمة» مرّرتُ أصابعي عبر رف الكتب وسحبتٌ كتابًا ل 
أكن قد فتحته بعد: أثر الفيسبو ك The Facebook Effect‏ | لساب 
العتمد للشركة في بداياتما. وكان هناك في الصفحة الثانية والخمسين. 
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ف اليف الاو بار راع فاق اغا كان 
في بالو آلو يعمل على مشروعين جانبيين» كان واحد منهم| يدعى 
الفيسبوكء الذي أطلق قبل سبعة أشهر. وفي وقت لاحق من ذلك 
الصيف, أخذ زاكر برغ مُعلمه شون باركر جانبًا طالبًا نصيحته. 

سأل زاكر برغ: «هل تظّ أن هذا الأمر سيدوم حقاء هل هو 
صرعة؟ هل سيختفي؟21. 

حتى نا كان في فيسبوك ما يُقارب المئتي ألف مُستخدم» كان لدى 
زاكربرغ شكوك حول مُستقبله. شعرت بأنْني توصّلتٌ لشيء ماء 
لكنني ل أكُن مُتأكدًا ما هو. 

أخرجتٌ حاسوبي ي المحمول كي أبحث على نحو أعمق. وبعد 
أن أمضيثٌ ساعات على موقع يوتيوب أشاهد مُقابلات لزاكربرغ» 
وجدت أخررًا واحدة سلطّت المزيد من الضوء . قبل أسابيع من سنته 
لي م المستثمر الرأسهلي بيت تيل كي يجمع مالأ من 


كلا. كان قد خطّط أن يعود من أجل السنة الدراسية الثالثة. 


قبل بدء الممحاضرات بقليل» اكتشف شريك زاكربرغ وزميله في 
الصف داستن موسكوفيتش طري ا قال له موسكوفيتش: 
«أتعلم» سوف نحصل على الكثير من الُستخدمين» لدينا عدد مُتزايد 
ن الخدمات لن لذا مدير فلات هدا صت عا لا أ 
أن في إمكاننا القيام بهذا وحضور الّقرّرات الدراسية كاملة. لا 
نقوم بإيقاف الدوام ُدّة فصل واحد ونحاول أن تُسيطر على الوضع» 
ومهذا الشكل نستطيع أن نعود في الفصل الربيعي؟». 
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إذن» هذا ما كان إليوت يتحدّث عنه. 

ان فت بمشاهدة فيلم الشبكة ااجت|عıة «The Social Network‏ 
كانّت فكرتي عن زاكربرغ أنه متمد قام بترك دراسته» رفع إصبعه الوسطى 
نحو السماء ولإ ينظر إلى الوراء قط. لم يُظهر الفيلم زاك ربرغ وهو يشكّك 
في مستقبل فيسبوك ول يُظهره قط وهو يُناقش بحرص إيقاف دوامه نذه 
فصل. 

كنتٌ أرى لسنوات العناوين الرئيسية التي 7 تقول امارك زاكربر 
الذي ترك الدراسة)» وعلى نحو طبيعي اعتقدت أن قراره بترك 
الجامعة كان واضحًا. إن الأفلام والعناوين الرئيسية تجعل الأشياء 
تبدو كأئّا بيضاء وسوداء إلا إنني أضبحتٌ افر ك انان اة 
ليست أبذا بيضاء وسوداءء بل رمادية. كلّها رمادية. 

إن أردتٌ القصّة الكاملة» فعليك أن تبحث على نحو أعمق. لا 
يُمكنك الاعتماد على العناوين الرئيسية والتغريدات» فالرمادي لا 
يتسع في 140 حرفا. أخذت كتابًا عن بيل غيتس» وفي الصفحة الثالثة 
والتسعين, كان هناك مَُدّدًا. 

ميقم غيدس بترك الدراسة بتهوّر أيضًا. لقد أوقف دوامه 
لُّدّة فصل واحد خلال ستته الثالئة كي يعمل طوال الوقت على 
مايكروسوفت. ولا م يتحسّن الزخم حول الشركة على نحو كامل؛ 
عاد غيتس إلى الجامعة. مُحَدّدَاء لا أحد يتحدّث عن ذلك. لم يقم 
غيتس بإيقاف دوامه لفصل آخر إلا في السنة التالية» ومن ثمّ فصل 
آخرء في حين أن شركة مايكروسوفت كانت تنمو. 





2 |الباب الثالث ف 

رما م يكن الجزء E e‏ 
ستقوم بهاء بل متى ستقوم بذلك. ليس واضحًا أبدًا كم من الزخم 
سکن افا لر تر كك للد راس و لی واا اا می مييكون 
ا SS‏ 
ومح عم دا ل دروا مح ا 
اها ت ا ن ر ی ف و ا 

وعلى الرغم من أن فكرة تركي للدراسة في جامعة جنوب 
كاليفورنيا برمّتها لم ترق لي» فإن البقاء مُسجّلاً والتوقف لفصل 
واحد بدا أمرًا تمتارًا. قدثٌ إلى الحرم الجامعي, وتحدّئتٌ إلى مُستشارتي 
الأكاديمية» أعطتنى استمارة خضراء ساطعة كُتب عليها: «الغياب 
الأذوت موسعائية خرب نوريا الت ان عا دنه سيم 
سنوات أستطيع أن أعود إلى الدراسة خلاله متى أشاء. 

سارعتٌ لأزفٌ الخبر الجميل لوالديّ. 

RRR 


صاحت والدتي: «التوقف عن الدوام نة فصل؟ هل فقدتَ عقلك؟٠.‏ 


كانت تُقطع الطماطم في المطبخ. 

«أمّى» إِنّهِ ليس أمرًا مهنا بالقدر الذي تظنينه». 

«كلاء بل هو أهمّ مما تظنّ أنت. أنا أعرفك. لقد عرفتّك لد 
أطول مما عرفت أنت نفسك. أنا أعرف أنّك إن تركت الجامعة» لن 
تعود إليها أبدَا». 
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«أمَّى» إِنه فقط ..... 
«كلا! لن يكون ابني * شخصًا ترك الحامعة!». 


قلت ملوحًا بالاستمارة الخضراء في المواء: الم يُكتب هنا ترك 


الجامعة. لقد كنتب غياب مأذون». 
قطعّت الطماطم على نحو أقوى. 


«أمّيء عليكِ فقط أن تثقي بي. أخبرني إليوت...» 
«كنتٌ أعرف! كنتٌ أعرف أنْ إليوت وراء هذا!». 


البين لالبرت غلاقة هذا آنا حت الجامعة: ولكن::.:): 
لإذن» لل لا يُمكنك البقاء؟». 


«لأنْ عل أن أحصل على صفقة نشر الكتاب هذه. في اللحظة 
التي أحصل فيها على واحدة» سأصل إلى بيل غيتسء وبمٌُجرّد أن 
أحصل على مُقابلة معه» ستصل المهمّة إلى النقطة الحاسمة» وسيوافق 
الآخرين كلهم الذين أودّ إجراء مُقابلات معهم. يجب عل أن أجعل 
هذا بحدث». 


«ولكن ماذا لولم تتمكن من جعله يحدث؟ أو أسوأ: ماذالو كنت لا 
تد رك اقل سك أوعيله قدت ١‏ وذ وحار لت التصرك على 
صفقة الكتاب ول تفلح» ثمّ ستحاول مَُدَدَاء و ددا وسيستخرقك 


الأمرعة #سغرات أعرق لكل غو ار اهار رال هان 
الجامعة» وعندها لن يسمحوا لك بالعودة 25 
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شر تحت ها عن فرضة الع متنوات. 

حدّقت والدتي وهي تكظم غيظهاء ثمّ غادرّت غاضبة. 

ذهبتٌ إلى غرفتى وأغلقتٌ الباب بقوّة» ولكن ماإن استلقيتٌ 
على السرير» حتى تساءل صوت في داخلى: ماذا لو كانت أمّى على 
حق؟ 

في الأحوال العادية عندما نتجادل أنا ووالدتي بهذا الشكلء كنت 
أتصل بجدتي» ولكن الآن كان هذا آخر شيء أستطيع فعله. تشنجّت 
١ 4 1 5‏ 
أحشائي بينم) كنت أفكّر في ذلك. جون مان. 

كنت قد أقسمت بحياة جدت أنّنى لن أترك الدراسة. كيف لي أن 
2 
أخلف ذلك الوعد؟ 

الأ إن تن أكوق عضا لس إن أحلفث لذلك الوعد ا 
قلت تلك الكلمات» لم أكن أعرف إلى أين ستؤول حياتي. 

خطرّت في بالي النصيحة التي تلقيتها في القمّة من دان بابكوك: إن 
النجاح نتيجة لترتيب رغباتك بحسب الأولوية. 

ع 2 3 1 

ولكن كيف لي أن أعطي الأولوية لهذا؟ 

بالطبع العائلة تأتي أولآء ولكن متى سأتوقف عن العيش من 
أجل الآخرين وأبدأ في العيش لأجلى؟ 


تمكن التوبّر مني. اتصلتٌ بإليوت تلك الليلة والرعب والحيرة 
يغمرائى» إلا إن ضوئه كان وافعيًا جدا. 





و ا 8ک ج کے کے کے بے کو 0 205:1 

قال: القد خضتٌ الأمور نفسها مع والديّء لكنني أدركتٌ 
بعدها: لماذا بحق الجحيم يجب أن تُناسب المدرسة الجميع؟ هناك 
جملة من أغنية لكانييه سمعتها منذ سنوات: 


۶ 


أخبروم بأننى أنهيت المدرسة وبدأت عملى الخاص. 
قالوا: «أوه هل تخرّجتَ؟1. 
هن لظ صم و 


قال إليوت: «لقد قُمتّ بالدراسة» لقد حان الوقت الآن كى تفعل 
شيئًا لنفسك. لقد آن الأوان لك كى تنتهى». 


KRN 


في كل يوم من الأسبوع التالي» جلستٌ في غرفة ا معيشة مع أبي 
وأمّيء حاولا أن أجعلهم مُرتاحين لقراري. كنت قد وصلت إلى 
اليوم الأخير من مُهلة تقديم استارة الغياب المأذون. كانت هناك 
ثلاث ساعات حتّى الموعد النهائي. وكنتٌ قد وقعت الاستارة 
وكنتٌ في غرفتي» أستعدٌ للذهاب إلى الحرم الجامعي لإيصاها. 


كلّما أطلتٌ النظر إلى الاستمارة الخضراء على سريري؛ شعرتٌ 
بالخوف ينبض في عروقي. ولطالما ساعدني إرشاد إليوت كثيرًاء 
فعشرون دقيقة معه على ال حاتف لا يُمكن مقارنتها بعشرين سنة من 
العيش مع والدتي. شعر جزء مني بأئها قد تكون على حقء فبعد 
عشر سنوات من الآن قد ينتهي بي المطاف واهمّاء من غير صفقة نشر 
للكتاب» ومن دون شهادة جامعية. وعلى الرغم من أثني كنت أعرف 
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أن لديّ فرصة السبع سنوات, وكان إليوت قد قال لي ألا أقلق فإنني 
كنت لا أزال أشعر بأنّنى أرتكب أكبر خطأ في حياتي. 

فا کت ارط دات رن جرس الات دست لامع رة 
الباب. وأدرت قبضة الباب وفتحته. 


کاتت تلك جدتي. 





الخطوة الرابعة 
المشي مُتعبًا عبر الوحل 


| الفصل الثامن عشر 


الشكر ثلالكه! 


ات الات عل تنس في عرف التبخرضن وأعدت كابة تقار 
كتابي بأسرع مايمكن .لم أتحدث إلى أصدقائي .ول أرَعائلتي المت 
ثلاث ساعات أو أربعًا فقط في الليل ولا كنت أغلق عينيء كانت 
صورة واحدة تعود إل ىا لو أتها محفورة في باطن جفنيٌ» جدتي» 
والدموع تنهمر على وجهها. 

کان تشي لو قد أخبرني بِأنّه كان ينام ساعتين في الليلة خلال إنشائه 
لموقع تسويق ياهووء وكنتٌ قد تساءلتٌ كيف يكون ذلك تمكنًا. لقد 
عرفتٌ الآن. 

كانت وكيلتي قد أخبرتني بأنَ إعادة كتابة الممترح قد يستغرق 
ثلاثين يومًا. لكنني أخبيته في ثانية أيام. فعندما لا تجد سبيلاً غير 
المواجهة:. تتعلّم ما أنت قادر على فعله. بعثتٌ لها المستند المكوّن 
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تفعيل سحرهاء ثم وفقط بعد أحد عشر يومًا من تسليمي 
لاستارة الغياب المأذون» حصلت على صفقة النشر. 

شاركت الخبر مع والدي على الفور» ولكن حى والدي» الذي 
كان يحتفل بكل مناسبة تمكنة» لم يستطع سوى أن يبتسم قليلاً. كنت 
أعلم آنه لا يزال مهزورًا من مُغادرتي للجامعة. كنت في حاجة إلى 
التحدّث إلى شخص كنتٌ أعلم أنه سيكون مُتحمسًا بقدري. 
اتصيلف تاليو 

قال: «ل تقّم بذلكء لا يُمكن. أنت تكذب». 

«حدث ذلك بالفعل». 

«يا للهول. لقد فعلتها! نجح الأمر! يا أخيء أنت نجم كبير!». 

م أسمع إليوت يتحدّث إل مهذا الشكل من قبل. 

تابع: «هذا جنوني! إذن, ما الذي ستقوم بفعله تاليًا؟». 

«حان الوقت الآن لإجراء مُقابلة مع بيل غيتس». 

«هذا جئوني! كم من الوقت تعتقد أنك ستحتاج كي تحصل 
عليها؟ هل ستقوم بإجرائها في مكتبه؟ أم أنّك تستطيع إجراءها في 
بيته؟ هل ستكونان وحدكا في مُقابلة فردية؟ أم آنْك ستكون في غرفة 
مع العشرات من موظفي العلاقات العامّة؟2. 


«يا صديقي» لم أخبر رئيس موظفيه با خبر بعد). 
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قالإليوت: «توقف. يجب أن تكون تلك الرسالة الإلكترونية 
مثالية»). 

أمضينا الساعة التالية على الهاتف نقوم بكتابة مسوّدة الرسالة. 
م أقُم بكتابة طلب مُباشر لأنّني افترضتُ أنه كان واضحًا تمامًا ‏ 
كنتٌ أتواصل معه. قبل أن أضغط زر الإرسالء فكّرتٌ كيف أثْني 
قبل ستتين كنث على سريري في غرفة السكن الجامعي؛ أحلم يكيفية 
التعلّم من بيل غيتس. كان الأمر يتحقق أخيرًا. 

001 
جوقة للأغاني الدينية دخلّت غرفة التخزين وهى تنشد الشكر للإله! 
أردثٌ أن أتصل بإليوت كي نستطيع قراءة الردّ بعضنا مع بعض. إِلَّا 
ني لم أتمكّن من الانتظار. نقرتٌ لأفتحها: 

حستاء ذلك خير مذهل. تهانينا! 


ضغطت على سهم التحريك للأسفل» باحثا عن بقية الرسالة 
لكنّ ذلك كان كل شىء. 

من الواضح أن استراتيجية رسائلي الإلكترونية لم تنجح؛ لكنني 

راسلتٌ رئيس الطاقم مُجدَّدًا. 

مر أسبوع من دون ردّ. 

قلتُ لنفسي إِنّهِ يرَ رسالتي» لذلك أرسلتٌ رسالة إلكترونية 
ثالثة. 


لماو الوا ا را 
بدأتٌ في تقبّل ماعناه صمته. كان الجواب كلا. ولم يكن كلا 
فقطء بل إن رئيس الموظفين لم يعد يتحدّث إِلّ الآن. 
توقمّت الجوقة عن الإنشاده وحمت أشياءهاء وخرجّت عبر 
الناب. 


كنت قد ضمنث لناشري أنّْني سأحصل على مُقابلة مع بيل 
غيتسء ولكن لم يعد لديّ الآن مُقابلة مع بيل غيتس. ماذا ستقول 
وكيلتي؟ كيف سأشرح هذا لوالديٌّ» بعد أن أقسمت أن غيتس 
سيكون صفقة محسومة إذا أخذثٌ غيابًا مأذونًا؟ كنت قد حيبت 
أمل والديّء خحذلت وكيلتى» وكذبت على ناشري: التركيبة الثلاثية 
ل ۰ 

كرت مليّا ني خياراتي بشكل مسعور في غرفة التخزين. حستا 
إن لم أتمكن من الوصول إلى بيل غيتس» سأصل إلى بيل كلينتون. لدى 
إليوت مدخل إليه. إن لم أتمكّن من الوصول إلى كلينتونء سأصل إلى 
وارن بافت. يستطيع دان المساعدة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك فإن 
بافت صديق مُقرّب من غيتس, ولذلك إن أجريتٌ مُقابلة مع بافت. 
يستطيع إيصالي إلى غيتس, ولا أحتاج إلى رئيس الموظفين حتّى! 

على الرغم من أنّني أرسلتٌ طلبات لإجراء مُقابلات مع معظم 
أولئشك الأشخاص من قبلء فإنني لم أكن أعرف ما أفعله عندها. 
أشعر بأنني أكثر خبرة الآنء وكلّما حلمتٌ أكثر بالخطوات التالية» 


3: رم ام ع ل ان عم اشكر الها‎ EE: 
كان شعوري أفضل. ر ا بر لالع ر‎ 
وهكذا لدي مدخل إلى هناك. وها صدية أخرى من القن نعم‎ 
لصالح زاك ربرغ. ربّما تستطيع أن توصلني إليه. وإليوت صديق مُدير‎ 
أعمال ليدي غاغاء ولذلك من المؤكد أن وضعي بخير هناك.‎ 

حلت صورًا لليدي غاغاء ووارن بافت» وبيل كلينتون» وأوبرا 
وينفريء ومارك زاکربرغ» وألصقتها على صفحة واحدة» وطبعتٌ 
عشرات النسخ. ألصقتٌ الصور إلى جانب مكتبي» وعلى الجدران» 
وفوق سريري» وعلى لوح العدّادات في سياري. 

أستطيع أن أرى التغيير الذي كان يستولي علي بالنظر إلى الوراء 
فقط. كنت قد تركت الجامعة وشعرت بأثني بمُفردي تمامًاء وكنثُ 
قد خسرت جمیع من حولي بسبب حلم بات يتداعى الآن. كنت 
مرعوبًا من أن يراني الناس كاذبًاء و محرجًا للغاية من أن يراني الناس 
كفاشل» إلى حد أنني أصبحتٌ يائسًا لفعل ما يتطلّب الأمر لحفظ ماء 
الواجه: إن المي للسخرية أن ذلك البآسس وفعي لأكذت وأفشن إل 
حد أكبر. ٠‏ 

أخبرت إليوت عبر ال هاتف: "لا يُمكن أن يكون الزخم أقوى 
من هذاء أنا مُتأمّد أن رئيس طاقم بيل غيتس سيُعطيني جوابًا في 
أيّ يوم الآن. في أي حالء بما أن الأشياء تجري على نحو جيد الآن» 
فهو الوقت المثالي لإجراء باقي المُقابلات. هل تستطيع أن تُعرّفني إلى 
مُدِير أعمال ليدي غاغا؟ ألم تقل إِنْك تعرف حفيد بافت؟ ومُساعد 
كلينتون؟). 
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ای رر رر کان تفن الوت رن باه 
شعرتٌ بتحسّن كبير حين رأيتٌ تعريفًا عن مدير أعمال ليدي غاغا في 
صندوق بريدي الوارد. طلبتٌ أن أجري الُقابلة» ردّ مدير الأعمال» 


وكان الجواب كلا. 
تواصل إليوت مع مكتب بيل كلينتون. 
رفض آخر. 


قدّمني إليوت إلى حفيد وارن بافت. 

نهاية مسدودة. 

أخذني صديق من القمّة إلى حفلة حيث كان يمكنني لقاء ابن 
بافت. 

بلا فائدة. 

عرّفني صديق آخر من القمّة إلى واحد من شركاء بافت في مجال 
الأعمال. 

كان الجواب كلا مَدّدًا. 

عرّفنى صديق ثالث من القمّة على فريق العلاقات العامة الخاص 
بأوبرا. ولاش رحتٌ هم المهمة» أحبّوها وأخبروني بأن أكتب رسالة 
موجّهة لأوبرا. قاموا بتمريرها للمستوى الأوّل من سلسلة فريق 


علاقاتها العامّة وتّت الموافقة عليها. ووافق المستوى الثاني والثالث 
أيضًا. وأخيرًاء وصلّت إلى مكتب أوبراء وكان جواءها كلا. 
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اک و و و 
عن ذهني. كان الشيء الوحيد الذي حال دون اختناقي معرفة أنه لا 

كان الوقت قد حان للاتصال بدان. 

بدا دان الطريق الواضح الذي سيّوصاني إلى بافت. وبعد الفطور 
في القمّة حين قام دان بمُشاركة لائحة الأشياء التي يجب تجنبهاء 
دان كان يشعر بعدم الارتياح في كل مرّة كان يرد فيها اسم بافت في 
المحادثة. لقد اكتشفتٌ أنّه كان بالغ الحماية لرئيسه السابق. كنت قد 
قرت أن الوصول إلى بافت من طريق إليوت سيكون أسهل؛ لكنّ 
دان كان أملى الوحيد الآن. 

عوضًا عن أن أكون شفافا بشأن ما أردتّه» اتصلتٌ بدان وقلتٌ: 
«أنا أفتقدك يا رجل! متى سنتسكع سويًا؟). اقترح أن آتي إلى سان 
فرانسيس كو لأقضي عطلة نهاية الأسبوع وأقيم معه على متن قاربه. 

بعد عدّة ليالي» حطّت طائري في سان فرانسيسكو وركنتٌ سيارة 
الأجرة إلى ميناء مُخوط بالضباب حيث كان يرسو المركب الذي يُقيم 
دان عليه. أحاطني دان بعناق دب كبير قبل أن أضع حقائبي أرضًا 
حتى. رمى حقيبتي القهاشية إلى الداخل وأخذني إلى عشاء فخم في 
»“ َه 2 5 ی اض . ت 1 8« 
خليج سان فرانسيسكوء تلاه حفل موسيقى حية في المقهى المفضل 
لديه. في الصباح التالي» لعبنا بالصحن الطائر في مُتنزه عشبي مُنحدر. 


6 الباب الثالث --- ا ETE‏ 
وعلى مدار يومين» اصطحبني دان في أرجاء المدينة» وهو يُعاملني 
كفرد من عائلته. 

2 5 - 4 کت 5 

م أقدم على ذكر بافت خلال وقتنا معًا. كنتٌ آمل أنّني كلما 
وطدتٌ علاقتي بدان» زاد احتمال أن يُوافق على تعريفي إليه. شعر 1 
بأني رجل مبيعات تُخطّط لعرض مع زبون جدیدء إلا 0 
ا 
ا TT‏ 
الموعد حيث يتوجّب عل الذهاب إلى المطار. توجهتٌ إلى السطح 
حيث كان دان وحبيبته مُستلقيان» ينظران إلى جسر غولدن غايت» 
وأكواب القهوة في يديه). 

بعد أن تحدّئتٌ إليهما لبعض الوقتء ألقيتٌ نظرة على ساعتى مرّة 
2 س ۳ ا ع 8 

«دان» هل يُمكنك أن تُلقى نظرة على هذا؟». 

TT 
وارن بافت. قرأها دان ثم نظر إلى الأعلى بعد دقيقة.‎ 


قال: «آلكسء هذا مُذهل. سيّحيّها السيد بافت». 
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بِقَيِتَ صامئّاء آملاً أن يكسر دان الصمت ويعرض علِّ الاتصال 
ببافت وإيصال الرسالة. 

قال دان: «وهل تعلم؟». 

تقدّمتٌ في مكاني. 

قال: «عليك طباعة نسختين! أرسل واحدة إلى مكتبه وواحدة 
إلى بيته!». 

وضعّت حبيبة دان كوب القهوة من يدها وأخدرّت حاسوبي 
المحمول. قالّت: «دعنى أقرأها»» وبعد أن انتهّتء نظرّت إلى دان. 

«عزيزيء هذا رائع. لم لا تقوم بإرسال هذا إلى وارن مباشرة؟». 

قلتُ: «قد يُغيّر هذا حياتي». 

أشاح دان بناظريه عن الحاسوب المحمول نحو حبيبته ثمّ إلي. 

ظلّ صاممًاء وقال بعد دقيقة: الك ذلك يا آلكس. أرسل ! 
الرسالة عبر البريد الإلكتروني وسأقوم بتمريرها». 


يي 


قامّت حبيبة دان بتقبيله على وجنته. 
أضاف: «وإن لم ينجح هذاء فسأسافر معك إلى أوماها وأحدّث 


السيد بافت بنفسي! وسوف تُحقق هذا الأمر» آلكس. ستحصل على 
هذه الُقابلة في غضون وقت قصير». 


الفصل التاسى عشم 


الجد وارن 


غ ع6 عم 8 
قبل أن أغادر القارب. أوضمّ دان أنني إن أرسلتٌ الرسالة إلى 
بافت ووافق على الفور فلن أكون مُُستعدًا للمُقابلة» لذلك قرّرتٌ 
أن أتريّث في إرساهها وعدت إلى غرفتى لإجراء البحث. 


كنتٌ أعرف مُسبقا ما يعرفه الكثير من الناس عن بافت: إِنَّه أكثر 
المستثمرين نجاحًا في التاريخ. وثاني أثرى رجل في أميركاء ومع 
ذلك فهو ليس شخصًا يعيش في نيويورك؛ وليس لديه مكتب كبير 
في وول ستريت. وَلِد بافت في أوماهاء نبراسكاء وما زال يدير شركته 
»Berkshire Hathaway‏ من هناك حتی یومنا ھذا. شاهدت غل 
التلفاز ذات مرّة أن عشرات الآلاف من الناس حول العالم يقومون 
بحج سنوي إلى أوماها من أجل اجتماع أصحاب الحصص في شركة 
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بي ركشير هاثاواي. لقد بجّله أولئك الناس» حتى نهم عشقوه. ولهذا 
السبب نا وصلت إلى غرفة التخزين وحدّقتٌ إلى وجه بافت على 
غلاف سيرته الذاتية ذات ال 800 صفحةء شعرتٌ كم لو أنّني على 
وشك الانضمام إلى الأسرة الموسّعة. 


بالنظر عن كثب إلى تجاعيده الرقيقة وحاجبيه الكثيفين» لم أستطع 
إلا أن أشعر بشىء من الدفء. بدّت عينا بافت كأتّها تتلألا بسحر 
الغرب الأوسط. وكنت كلما حدّقتٌ أكثر إلى الصورة» ازداد شعوري 
بأن الصورة تتحرّك وتنبض بالحياة» كان يبتسم لي يغمز ويلوّح بيده» 
قائلاً: «آلكس, تفضّل بالدخول!». 

وضعب الكتاب على مكتبي وبدأتثٌ في تقليب الصفحات 
بسعادة. كان الضغط قد تلاشى الآن ب أنّني أصبحتٌ أعرف أنْ دان 
سيُساعدني كي أحصل عل الّقابلة» كنت أستمتع جدًا وأنا أقرأ ولا 
أكاد ألاحظ مرور الساعات. لم أشعر هكذا تجاه التعلم من قبل. كان 
لديّ تلك الاختبارات والمهمات كلها في الجامعة» وكنتٌ أشعر بأنّ 
القراءة كتناول الدواءء» في حين أنها الآن مثل ارتشاف النبيذ. قرأت 
سبرته الذاتية خلال النهارء واستمعتٌ إلى كتب صوتية عنه عند 
المساءء وشاهدتٌ تسجيلات فيديو له على موقع يوتيوب في وقت 
مُتأخر من الليل» آخدًا جواهره كافة. 


«أنا أقول للطلاب الجامعيين» عندما تصبحون في مثل عمري» 
ستصبحون ناجحين إن كان الأشخاص الذين تأملون أن 


بحبو کم بحبّونكم بالفعل». 
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«مهم بلغت عظمة الموهبة والجهد المبذول» تستغرق بعض 
الأشياء وقتا فقط. لا يُمكنك إنتاج طفل في شهر واحد إن 
جعلت تسع نساء يحملن». 
«أنا أصرٌ على إمضاء الكثير من الوقتء كل يوم تقريباء في 
الجلوس والتفكير فقط. ذلك شىء غير اعتيادي في مجال 
الأعمال الأميركية» لذلك أقوم بالمزيد من القراءة والتفكير, 
وأقوم بقرارات اندفاعية أقل من مُعظم الناس في مجال العمل 
هذا). 
لم أعرف يومًا الكثير عن الشؤون المالية ولم أكن أظنّ أنْني شغوف 

ا وکن کان ھا فی قطريقة ترج بانت وا ای ااب 

تھا کنا 
ااطلك هل ال التي كتملك كربا وول ریت اول 
أن تكون طَّاعًا عندما يكون الآخرون خائفين. وتحاول أن 
تكون خائقًا عندما يكون الآخرون طياعين». 
«إِنّ سوق الأسهم المالية ليست مُباراة هديف. ويجب عليك 
ألاتلوّح مضربك بوجه كل شيء بُمكنك أن تنتظر موعد 
ضربتك. السكلة تكمن عندما تكون مُديرًا مالا في أن 
معجبيك يستمزون في الصراخ: «أضرب» يا عديم الفائدة!). 
«أحاول أن أشتري أسهًا في مبحالات عمل رائعة للغاية إلى حدٌ 
أنّ أحمقًا يستطيع إدارتها. لأنه عاجلاً أم آجلاً سيقوم أحد 

منهم بذلك». 
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ما إن أنبيثٌ كتاب السيرة الذاتية ذات ال 800 صفحة» حتى فتتحتٌ 
واحدًاآخر. في النهاية أصبح لدي خمسة ععشر كتابًا عن بافت على 
مكتبي ولم أكتف بعد. تعلّمتٌ كل ما استطعتٌ عنه؛ منذ أوّل أعماله في 
بيع علكة جوسي فروت من باب إلى باب في سن السادسة إلى حقيقة 
أنْ شركة بيركشير هاثاواي كانّت الآن خامس أكثر الشركات قيمة 
ف العالمء باستثارات في كو كاك ولا 181/4 و «American Express‏ 
االملكية الكاملة Dura- «See’s Candies «GEICO «Heinz —_Û‏ 
.Dairy Queen «Fruit ofthe Loom «cell‏ وگلا استمتعتٌ أكثر 
بتجارب بافت وحكمته. رأينّه أكثر كالجد وارن. 


كانت قصصي الُُضَلة عنه ترجع إلى الوقت الذي كان فيه في مثل 
عمري. بدأثٌ أرى بعض أصدقائي يُواجهون مُواقف مُشابهة أمام 
عينيّ. وكلمًا كان أصدقائي يواجهون المشاكلء كانوا يجدون الحل 
لدى الجد وارن. 


EE 


لم أكن أظنّ يومًا أن أضع صديقي كوروين مع وارن بافت في 
الجملة نفسها. ازداد شغف كوروين تجاه صناعة الأفلام قوة ولم يتعدَ 
ل ل SG‏ 
على اجتماعات مع المخرجين الذين لم يُعاودوا الاتصال به أخبرثّه أن 
يفعل ما فعله الجد وارن. 


بعد أن أنهى بافت دراسة الشهادة الجامعية الأولى في جامعة 
شكل اننا لذ باك اتن دوي قلاف كل مزة هري كان عار 
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يتصل برجال الاعمال وجعلهم يشعرون بأنه يستطيع أن يوفر عليهم 
أموالا من ضرائبهم. فقال رجال الأعمال على نحو مُفاجىئ: «تفضل 
بالدخول!»» وبتلك السهولة. حجز بافت اجتاعاته. 


قلت لكوروين: «هذا هو الأمر» على الرغم من أن الناس لن 
يقابلوك من أجل السبب الذي ترغب فيه؛ لكنّ هذا لا يعني أثهم لن 
يقابلوك أبدًا lel ED‏ اكتشف ماالذي يحتاجونه 
واجعل منه طريق دخولك». 

أراد صديقي آندريه أن يدخل في مجال الموسيقى. لم يكن يعرف 
إن كان عليه أن عمل عل عسل برادن عيدا ل شيركة تلات 
أو يعمل مُباشر #لدى كاتب اغنان كبير من دون أن بتقاضى أي أجر 
غالبًا. قلت لآندريه إّه شيء لا يستحق التفكير. 

لا کان بافت يعمل سمسار أسهم. قرّر أن يصقل مهاراته ويرتاد 
كلية إدارة الأعمال. قدّم طلبًا إلى جامعة كولومبيا لأنه كان يعرف 
أَنْ بينجامين غراهام؛ أسطورة وول ستريت والمعروف بأنّه عرّاب 
الاستثار» يدرّس هناك. دخل بافت جامعة كولومبياء وحضر صف 
غراهام» وفي النهاية أصبح غراهام مُعلّمه 

أا كان بافت على وشك التخرّج» قزر لا يحصل على عمل براتب 
عالٍ في شركة» وهذا ما كان يقوم به مُعظم حاملي شهادة الماجستير 
في إدارة الأعمال؛ بل أن يحاول العمل مُباشرة لدى غراهام بدلاً من 
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ذلك. طلب بافت من غراهام الوظيفة» لكن غراهام رفضء ثم 
عرض بافت أن يعمل لديه من غير راتب» وأيضًا ظل غراهام رافضًا. 

هكذاء عاد بافت إلى أوماها وعمل كسمسار أسهم مَُدّدًا. إلا أنه 
استمرٌ في كتابة رسائل لغراهام» وقام بزيارته في نيويورك» وبحسب 
قول بافت نفسه» بعد سنتين من: ١مُضايقته»»‏ أعطاه غراهام الوظيفة 
أخيرًا. 

كان بافت متزوجًا ولديه طفل في ذلك الحين» ومع ذلك قام 
بالسفر إلى نيويورك في أسرع وقت ليبدأ العمل. ل يسأل بافت حتى 
إن كان هناك راتب. عمل على طاولة خارج مكتب غراهام, يتعلّم 
مباشرة من ال معلم. وبعد سنتين» حين تقاعد غراهام وأغلق شر كته» 
عاد بافت إلى أوماها ليبدأً شر كته الخاصّة» ولما كان عملاء غراهام 
السابقون يبحثون عن مكان يستثمرون فيه أموالهم» أحالهم غراهام 
إلى بافت. 

كان بافت شهيرًا بكونه مُستثمرًا على المدى الطويل» وقصّته تشهد 
على أنه عامل مسيرته المهنية بالطريقة نفسها. كان بإمكانه أن يحصل 
على عمل براتب عالٍ مُباشرة بعد التخرّجء ويجني مالا أكثر على 
المدى القصير. إلا إِنّه بعرضه العمل بالمجَانَ لدى غراهام, أعدّ نفسه 
ليجني مالآ أكثر بكثير على المدى الطويل. وبدلاً من مُخاولة الحصول 
على راتب بالدولارء اختار بافت أن يحصل على راتبه بالإرشادات» 
والخيرة العملية» والعلاقات. 


ق ت اة ما قاله لي إليوت» يقود أحد الطرق إلى حياة 
خطية» والآخر إلى حياة مُتسارعة». 
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في بعض الأحيان كان لديّ أصدقاء لم يكن لدهم مشاكل حتى. 
إن راين» الذي أراد أن يعمل في الشؤون المالية» أراد فقط أن يعرف 
كيف يُصبح أكثر كال جد وارن. قلت إن الجواب كان ثلاث كلمات: 
إقراً الحواشي. 

بعد أن أنشأ بافت عمله الخاص»ء اتصل به كاتب ذات يوم 
وطلب أن يجري معه مُقابلة. طرح الكاتب سؤالاً صعبًا على بافت 
ا و ر 
كان قد قرأه للتوّ. درس الكاتب التقريرء إِلّا إِنّه اتصل بعدها ببافت 
ليشتكي من عدم وجود جواب. 

قال بافت: «لم تقرأه بحذرء اقرأ الحاشية رقم أربعة عشر». 

ومن دون شك. كان هناك. 

كان الکاتب مدذهولا. 


قلت لراين: «مع أنْ هذه القصّة قصيرة؛ ولكنّ العبرة منها عظيمة» 
وأظن أنّا واحدة من أكبر مفاتيح نجاح بافت. وبينم| كان الجميع 
يقومون باختلاس التقريرء كان بافت يُمخّص الكتابة الصغيرة 
بوسء باحدًا في كل مكان, دارسًا كل كلمة» باحثًا عن أدلّة. ليس 
عليك أن تولد عبقريًا حتى تتمكن من قراءة الحوائي» بل هو خيار. 
نه خيار أن تُكرّس الساعات. وتمشي الميل الإضافيء وتقوم بالأشياء 
التي لا يرغب الآخرون في فعلها. إِنْ قراءة الحواشي اللعينة ليست 
شيئًا على قائمة مهمات بافت»ء بل مُنظوره تجاه الحياة». 





وارن أيضًا. فكلا شاركتٌ عنه قصصًا أكثر. شعرتٌ بالقرب منه 
0 0 أصبحت جاهرًا 1 إلى دان. 
علق اول أن ا ی .متها إل ثانا ر اة اشر 
فقال إِمّها مثالية. 
سألتٌ دان ما إذا كان عل أن أطبع الرسالة أو أنسخها. باليد» 
قال كله اة فل لك وآ واخ ل م ا واخ 
إلى بيته. ثم أرسلتٌ الرسالة محدّدًا إلى دان كى يُقدّمها مُباشرة إلى 
اتصل دان بعد يومين: «توجد رسالتك في البريد الوارد للسيد 


بافت بين! نتتحذث). 


ومع تلك الكلمات السعيدة» بدأت أكثر ستة أشهر بؤسًا في حياتي. 


الفصل العشرون 


النزل رقم ستة 


بعد أسبوعين: في غرفة التخزين . 

و 

المرسل: مُساعدة وارن بافت. 

الْْرسَل إليه: آلكس بانايان. 

عزيزي السيد بانايان. 

ل و 

نقرتٌ لفتحها. كانّت الرسالة التى بعثّها تحدق إل كتب فيها 
سطران من حروف بافت التصلة المتعرّجة با حبر الأزرق الفاتح 
أسفلها. لا بد من أنّه أحبّ رسالتى إلى حدٌ أنه كتب ردّه على الفور 
وطلب من مُساعدته أن تمسحها ضوئيًا ورسلها إليّ عبر البريد 
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أستطع أن أفهم الكليات» لذلك اسل مساعدة بافت لأسأها عما 
كان مكتويًا . افترضت أتّہا تقول: «آلكس» ا 
أشهرًا تجري أبحانًا لتكتب هذه الرسالة! عل أن أقولء لقد أنَرتَ 
إعجابي. وأود أن أفيد مهمّتك. لماذا لا تتصل بمُساعدتي ونستطيع 
إيجاد بعض الوقت لإجراء المقابلة في الأسبوع القادم؟». 

بعد خمس دقائق» ردَّت مُساعدته: 

المرسل: مُساعدة السيد وارن بافت. 

اَّل إليه: آلكس بانايان. 

الموضوع: رسالة إلى السيد بافت. 

تقول الكلمات 

آلكس» جرت تغطية نواحي حياتي كافة عذة مرّات. لدي 

الكثير لأنجزه. ولا أستطيع قبول جنيع الأقابلات المطلوبة. 

.WEB - 

م يكد يرفع إصبعه لیکتب ذلك الرفض» حتی شعرت کا لو أنه 
أرجع ذراعه إلى الخلف ولكمني في حنجرتي. 

اتصلت بدان. 

«ظننتٌ أنّنا في أفضل حالء وأن هذه صفقة محسومة:. ما الخطأ 
الذي ارتكبته؟». 
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«آلکس» عدت القع اسن مل مز ER‏ ا 
مئات الطلبات في اليوم. يجب ألا ترى هذا شيًا سلبيًا. وحقيقة أنه 


أرسيل إلينك رذ مكتويا بالييد تعتى أننك تعحيه. آنا أعزف النسيد 
بافت. وأعلم أنه لا يكتب ردودًا إلى أيّ كان». 

سألته ما الشىء التالي الذي يجب عل فعله. 

قال دان: «عليك أن تكون مُثابرًا فقطء جرى رفض كولونيل 
ساندرز 1009 مرّة حين أنشأ دجاج كنتاكي. هذا رفضك الأوّل 
فقط. إِنْ السيد بافت يقوم باختبارك؛ ويُريد أن يرى مقدار رغبتك 
في ذلك». 

عند أن أعينت المكالمة: طعت عشرة اقتباسات وألصقتها على 
جدران غرفة التخزين. 

«الإصرار. إنه لشيء مبتذل» لکنه ينجح . .إن الشخص الذي 

يُحقّق الأمر من يمضي قُدما في حين أن الجميع يستسلم. هذا 


أكثر أهمية من الذكاء» والأصل» وحتى المعارف. كن عنيدًا! 
داوم على ضر ب ذلك الباب إلى أن تُحطّمه!». 


جيري وينروب. 

«إنّ الطاقة والإصرار مبزمان كل شيء». 
بينجامين فرانكلين. 
إن الطريق الأوضح نحو النجاح أن تقوم دات بالمحاولة مرّة أخرى». 


توماس إديسون. 
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«لا يمكنك هزيمة ا الذي لا د أبدًا». 

بايب روث. 
«إن نجاحي مبني على الإصرارء وليس الحظ». 

ا 


ال ا 


@ 5 


آلبرت أينشتاين. 
«نستطيع فعل أيّ شيء نُريده إذا ما داومنا عليه لوقت كاني». 
إن كنت عر بوقت عصيبء إمض قدا 
وينستون تشيرتشل. 
الا شيء في العالم يستطيع أن يحل محل الإصرار». 
كالفين كولديج. 


ساعدن دان في كتابة رسالة أخرى إلى بافت وقمت بإرساها. 
انقضى أسبوع ولم يأتني ردّ. راسلتٌ مُساعدة بافت لأرى ما إذا كانّت 
قد وصلت إلى مكتبه. 


المرسل: مُساعدة وارن بافت 


انسل إليه: آلكس بانايان 
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الموضوع: إعادة: رسالة إلى السيد بافت 
تلقى السيد بافت رسالتك الثانية. في أي حال ردّه الأول لا 
يزال نفسه. أنا آسفة لن يستطيع مُساعدتك. 
خيطة! 


أا كنت أجري مُقابلة مع تيم فيريس» شعرتٌ أيضًا كا لو أثني 
أتلقى اللكهات» ولكن بالمقارنة مهذه» كان ذلك شجار طلاب الصف 
الثالث في ساحة اللعب. 


ا ل 
لم يكن مديا لي بشيء إلا ني م أكن أفكر بصفاء ء في ذلك الوقت 
وفضلاً عن ذلك» فإن دان ظل يُذكّرني: الإصرار. 

في الصباح التالي دوى صوت منبهي عند الساعة الخامسة صباحًا. 
شددت رباط حذاء الركض خاصتي» وخرجثٌ إلى الشارع الoظلم‏ 
وسمعتٌُ أغنية «عين النمر؛ بصوت عالٍ عبر سماعاتي. ركضتٌ في 
الطريقء مُتخيّلاً وجود بافت عند نهاية كل جمّع سكني. أخبرث نفسي 
ني ندّه» وأنَّ رغبتي في أن أقابله أكثر من عدم رغبته في مُقابلتي. 

لو كان هذا فيلّاء فسيكون هذا الوقت حيث سيعرضون مونتاجًا 
لشهور تمضي بينم قوم بالركض على الرصيف» والأشجار تتحول 
من الأخضر إلى البرتقالي» وتتساقط الأوراق» وتتراكم الثلوج. قرأتٌ 
كتبًا أكثر عن بافت» شاهدتٌ مُقابلات أكثر على يوتيوب» واستمعثٌ 
إلى كتب صوتية أكثر. لا بد من أن هناك شيئًا يفوتني. وجد بافت 
جوابه في الحاشية الرابعة عشر. كنت على الحاشية رقم 1014. 
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ان رك لأس رف و 
الدراسي الربيعي في جامعة جنوب كاليفورنيا على وشك أن يبدأ. 
ومن غير تردّد» أوقفتٌ دوامي لفصل آخر. 

أجريتٌ المزيد من الأبحاث عن بافت» استيقظتٌ أبكر. وركضتٌ 
أسرع . وعلى الرغم من صعوبة الاعتراف» فإنني لم أكن أقوم بذلك 

من أجل بافت ولن أقوم بعد الآن كنثُ أقوم بذلك لأنبتَ للجميع 
أتهم كانواعلى خطأء كل فتاة قالّت إِنّها تراني صديقًا فقط» كل فتىّ 
محبوب جعلني أشعر كأنّني غير مرئي» كل أخوية قامّت برفضي. 

اسلا رة ا لفت 

لارد. 


خبطة, لكمة سريعة على الفك. 

رابعة. 

خہ خبطة. لكمة خطافية على العين. 

كان شوغار راي قد حدّرني من هذا : «عليك أن ت تبقى في النزال. 
وسيغدو الأمر صعبًا. وستسمع كلمة لاء ولكن عليك أن تُتابع 
الدفع». 

كنت اتّصل بمُساعد بافت كل صباح أربعاء لأسأله ما إذا كان 
بافت قد غيّر رأيه. وكان الجواب دام كلا. 


أرسلةوشبالة خاحية: 





١2‏ || انان الال ا و ر چیا و کے کی و 
سادسة. 
خلطة. بصقتٌ سمًا. 
كتبتٌ رسالة أكثر تفصيلاً في شهر شباطء آملاً أن يرى بافت كم 
كنت راغبًا في ذلك. 
المرسل: مساعدة وارن بافت 
الّرسل إليه: آلكس بانايان 
الموضوع: رسالتك إلى وارن بافت 
آلکس» 
قرأ السيد بافت رسالتك الخامسة في شهر شباط. نحن آسفون 
لأنْه لن يستطيع أن يجري المقابلة معك. لقد ازدادّت الطلبات 
منذ ردّنا السابق وجدول أعماله أكثر من تمتلئ فحسب. 
خبطة. خبطة. خبطة. ات غل ارف وأنا أسعل دمًا. 
عند تلك النقطة كنتٌ أشعر بأن الشخص الوحيد الجالس في 
زاويتى هو دان. 
كات صداقته لوحدها تُبقى أملى حيًا. 
سألته: الماذا لا تستطيع أن تتصل ببافت بنفسك فقط؟». 


«آلكسء هل تثق بي؟2. 
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«بالطبع». 

«إذن» عليك أن تثق نان من الأفضل أن علق كود تصطاد. 
من أن أعطيك الأسماك. إِنْ الاتصال بالسيد بافت أمر سهل. لكنّ 
المهمّ أن تتعلّم كيف تحصل عل الموافقة بنفسك. عليك فقط أن 
تصبح أكثر إبداعًا في رسالتك القادمة». 

أخبرني دان عن صديق له كان يريد مُقابلة بيل كلينتون. وبعد أن 
رفض طاقم كلينتون» قام ذلك الصديق بشراء موقع الإنترنت إسأل 
كلينتون 48.5181110011201.6010.. كتب رسالة إلى الرئيس السابق 
عارضًا أن يُقدّم العمود إليه هدية» وقام مكتب كلينتون بترتيب وقت 
هما كي يلتقيا. اقترح دان أن أقوم بالمثل مع بافت. ولذلك قمتٌ 
بشراء موقع اسألوا وارن بافت «Ask Warren Buffet.c0”‏ ومنj‏ 
ثم قمنا أنا وكوروين بتصوير تسجيل فيديولموقع يوتيوب وضعناه 
على صفحة البداية. وكتبثٌ رسالة إلى بافت أشرح فيها أن في إمكانه 
استخدام الموقع كطريقة لتعليم الطلاب حول العالم. 

المرسل: مساعدة وارن بافت 

المُرسل إليه: آلكس بانايان 

آلكس» آسفة عل التأخير. إن الملف المرفق رد مكتوب بيد 


وارن بافت. 


4 |الباب الثالكث .س ا 

كنت أعرف. كنت أعرف! الإصرار! لم يرسل إلّ بافت ردًا 
مكتوبًا باليد منذ الرسالة الأصلية. كنتٌ أعلم أن نصيحة دان 
ستفلح. فتحت الملف المرفق: 

آلكس. كنا قد ناقشنا أنا وأصدقائى هذه الفكرة الأساسية لعذة 
سنوات. فأشار مُعظمهم في النهاية» وأنا أتفق معهم. ألا نقوم بذلك 
وأن نلتزم بالكلمة المكتوبة. 

وارن إ. بافت. 

لم أكن أعلم ما عل فعله. 

قال لي دان: «أتعلم ما الذي كان يفوتك؟ لم تمض الوقت الكافي في 
ال ت من ارين الوا غلك أن رف الزهور لساعدة السيد 
بافت» . 

سألته: «ألا تظنّ أن هذا مُبالغ فيه قليلاً؟». 

«لقد عرفتها اترات نشيو ذلك 

شعرتٌ بعدم الارتياح» إلا إثني طلبت الزهور ني أي حال» 
وأرفقتها بمُلاحظة أشكرها فيها على تلقي اتصالاتي وتمرير رسائلي. 

الم رسا شاد وازن باقت 

الُرسل إليه: آلكس بانايان 

الموضوع: أشكرك على الزهور 

آلكس» 
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انكر لمق عور cE‏ وأعتذر 
لأنني لم أبقّ على تواصل معسكء ومع الأسف فأنا غارقة 
حتّى أذنّ في مهرات مُتعلقة بالاجتماع السنوي. لكن الزهور 
أسعدّت يومي حقًا وأردئك أن تعلم كم أقدر ذلك. 
اتصلت بدان. 
قال: «هل رأيتَ؟ نحن على الطريق الصحيح! أتعلم ما الشيء 

التالي الذي تحتاج إليه؟ عليك أن تلتقي مُساعدة السيد بافت 

شخصيًا. قالّت إِنّها مشغولة» أليس كذلك؟ من أجل ذلك أكثب ها 
رسالة تعرض فيها أن تذهب إلى مكتبها وتُصبح فتى المهمات الخاص 

بها. يُمكنك أن تُعبَى لها الظروف, تُحضر ها القهوة, أيّ شيء تحتاجه. 

ثم ما إن 7 تتعرّف إليك أكثرء حتى تحصل لك على الُقابلة خلال وقت 

قصير. أوه» وأرفق الرسالة بفردة حذاء. ضع فردة الحذاء في علبة 

جميلة» واكتب على العلبة» أحاول فقط أن أضع قدمي داخل الباب!». 


«أنت تمزح أليس كذلك؟». 

إطلاقًا. واحرص على أن تكتب أحاول فقط أن أضع قدمي 
داخل الباب بحروف كبيرة كي تفهم الدعابة». 

«أنا أعتقد أن الحذاء مُبالغ فيه قليلاً». 

«كلاء إن الحذاء الجزء E‏ 


اقش 0 ET‏ ا 5.5 ذهبت إلى متجر 





١-6‏ اننا لكالا سك لا م ا ا 
سالفايشون آرمي, وابتعت ت حذاء أسود جلدياء كتبتٌ اللا حظة كا 
قال دان. وأرسلتها. 
المرسل: مُساعدة وارن بافت 
الْرصل إليه: الكين بانايان 
الموضوع: «لا موضوع» 
مرحبًا آلکس 
من اللطف أن تعرض ذلك ولكن ليس هناك حاجة أو حتى 
مكان لشخص آخر هنا. وعلى الرغم من أن السيد بافت 
معجب بإصراركء فإن جدوله محجوز بالكامل كالعادة و لن 
يتمكن من مُقابلتك فقط. أنت لست أوّل من حاول «ولن 
تكون الأخير» إلا أنه لايقوم بذلك أبدا . آمل حقًا أنّك ستقبل 
هذا الرفض لأنني لن أستطيع الإجابة عن المزيد من الرسائل 
منك. إن الطريقة الى ساعد ني الأشهر القليلة القادمة أن 
تدعني أَركّز في عمل وآلا أتشنّتَ عنه. . آمل أنك ستفهم. 
«دان» أرجوك. عليك أن تُساعدني. هل تستطيع من فضلك أن 
تتصل ببافت بنفسك؟). 
آلكس. هذا هو الرفض التاسع لك. لم تصل إلى نهاية الطريق 


بعل). 
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حاولتٌ أن أفكّر في خيارات أكثر وذلك حين أدركتٌ: تمامًا ىا 
قفز إليوت على متن طائرة مُتجهًا إلى الهامبتونز واثقًا بأنْ الصدفة 
ستمنحه ما بحتاجه» ماذا لو سافرت إلى أوماها وفعلت المثل؟ ماذا لو 
التقيتُ بافت صدفة في محل البقالة أو في مطعمه الْضل ؟ 

ظرٌ دان أنْ الفكرة عظيمة. بدأتٌ أبحث عن تذكرة طائرة وأفكّر 
كم كان إليوت ليكون فخورًا. كان هذا كل شيء علّمني إياه. اتصلتٌ 
به» وبعد أن أخيرته بخطتى, ساد الصمت. 

قال لنوت انت فة الام 

«ما الذي تتحدّث عنه أنا أعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع 

«تلك نقطتي. عليك أن تفهم أن محال الأعمال ليس تدريب 
رماية. والأمر لا يتعلّق بأن تُصبح مهووسًا بإصابة ا هدف. بل يتعلق 
بوضع أكبر عدد تمكن من الكرات في المواء ومُراقبة أتها ستصيب. 
متى كائّت آخر مرّة عملت فيها لتصل إلى بيل غيتس؟21. 

«الواقع» أنها كانت قبل عدّة أشهر». 

«متى كانت آخر مرّة عملت فيها لتصل إلى ليدي غاغا؟». 

اليس قبل بضعة أشهر». 

«متى كانت آخر مرّة عملت فيها لتصل إلى بافت؟». 


«كنثٌ أعمل كي أصل إلى بافت كل يوم!». 


eg RES الباب الثالت  ل‎ 8 

اسلاج اشوا جا ق 
المزيد من الكرات في الحواء. إِنّ مجال الأعمال ليس تدريب رماية». 

أغلق إليوت الهاتف. 

فهمتٌ ما كان يقوله. | إلا نه لم يبدو صحيحًا بالنسبة إلي. 

E AT 
النجاح نتيجة ترد تيب رغباتك بحسب الأولوية» . قال كل كتاب‎ 
أعال كسح قا قراعه أن أكون قم ردد انت انت‎ 
شخصيًاء قال لي أن أمضي في الأمر.‎ 

إن جرد كون إليوت مُعلّمي لا يعني آنه داتا على حقٌ. 

بعد يومين» مطار أوماها 

كاتت صالة القادمين فارغة» وكان الوقت بعد مُنتصف الليل 
وتثاقلّت حقيبتي القهاشية على كتفي. كان في الداخل جهاز كيندل 
خاصّتىء كما كان هناك عشرة كتب عن بافت ذات أغلفة سميكة. 
امقابلة حتى ولو واحد في المئة» لكان الأمر يستحق المحاولة. 

مشيتٌ بتثاقل عبر الرواق الفارغ» وكان صدى صوت خطواتي هو 
مايكسر الصمت فقط. روج مُلصق إعلاني أمامي لجامعة نبراسكا. 
الجامعية الأولى مقرون ب «1951) في الأسفل. كان في سن الواحدة 
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لسري نا طعي و انار حك . وبين! كنت أنظر إلى صورته 
تلك» بدّت كأيّ صورة كتاب سنوي أخرى . كان مُجْرّد إنسان عادي. 


ا الماضية» ا ن إلى اللكم 


خرجتٌ من المطار وعصمّت رياح داخل معطفي. تساقطّت 
الثلوج من السماء لمعيه قم ا ت 
بألم حادّفني رثتيّ لدى كل نمس آخذه. اصطفت سيارة جانب 
الرصيف. وكانّت مصدتها الأمامية مفقودة. وكانّت رائحة المدخل 
كشطائر بيغ ماك تعود إلى ثلاثة أشهر. 

سألتٌ الساتق وأنا أصعد إلى الداخل: «هل الطقس بارد إلى هذه 
الدرجة داقً)ا؟). 

«إّها المرّة الأولى لك في أوماهاء أليس كذلك؟». 

«كيف عرفت ذلك؟». 

ضحك. «أنت غبي يا فتى». 


أخذ صحيفة عن مقعد الراكب» ورمى بها إلى الخلف. فأصابتنى 
في وجهي. كان العنوان الرئيسي يقول إنّه في هذه الليلة ستكون 
واحدة من أسوأ العواصف الثلجية التى ضرت أوماها منذ ثلاثين 


سنه . 


انعطفناعلل طول طريق سريع خاو. ثم بدأت السيارة في الاهتزاز. 
بدا الأمر كا لو أن أسلحة نصف آلية تطلق النار من أعلى. كان الثلج 


0- :| اتات الثافت ا ا ا کک اي 
قد تحوّل إلى برد» وبعد عشرين دقيقة صاخبة» ركنا في مرآب النزل 
رقم ستة. كات الأضواء في الردهة تومض. 

يهن آة اجات الرحول» ترحية تعر المطحعلاحيف كاذ عاك 
امرأتان مُستندتان إلى حائط. كائّت ملابسهم لا تكاد تُغطّي جسديه). 
وكان لدى كلتيه) أظافر بطول ثلاثة إنشات وشعر طويل إلى حدٌ 
أنه كان يحتك بخصريه| المكشوف. حدّقَتا إل رافعتين حواجبهم. 
تشئج جسدي بين| كنثٌ أضغط زر المصعد بسرعة. 


انفتح باب المصعد وصدمتني رائحة قوية وكريهة للغاية» لا 
يمكنها أن تصدر إلا عن أحد لم يستحمٌ منذ أسابيع. كان في الداخل 


رجل ذو وجه شاحب وعينين محتقنتين بالدماء. ترنّح إلى الأمامء 
000 و 
وكانت إحدى يديه نحك رقبته» والآخرى تمتد نحوي. 


وصلت إلى غرفتي وأحكمت قفل الباب. كان البرد داخل الغرفة 
كما هو خارجها. كانت المدفأة مُعطلة. ولا اتصلتٌ بمكتب الاستقبال 
كي أسأل أيّ المطاعم ومحلات البقالة كانت مفتوحة؛ أخبرون بأنّ 
جميعها مُغلقة بسبب العاصفة. مشيت إلى آلة البيع في آخر الرواق» 
وكانت أيضاً مُعطّلة. استسلمتٌ» سكبتٌ لنفسي كأسًا من ماء الحنفية 
من مغسلة المرحاض» وأكلتٌ كيس فول سوداني مما يوزعونه عادة في 
الطائرة كو جبة العشاء. 


۹ ٤ 
بينا كنت أخرج كتب بافت من حقيبتي» اتضح لي الأمر. كيف‎ 
سألتقى بافت صدفة خلال أكبر العواصف منذ سنوات؟ ما الذي‎ 
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كنت أفعله هنا أصلا؟ كنثٌ أظرٌ أن السفر إلى أوماها سين طنيء 
ولكن بين| كنثٌ أنظر في أرجاء الغرفة الفارغة» شعرثٌ كم لو أن كل 
رفض أرسله لي بافت كان مُتْبْنًا إلى الحاتط بمسمار. في تلك اللحظة» 


0 


كنت أشعر بالوحدة أكثر من أيٍّ مرّة في حياتي. 

أخرجتٌ هاتفي وتصفحَتٌ موقع فيسبوك. كان هناك صورة 
لصديقيٌّ كيفن وآندريه يضحكان معّاء ويتسكعان في حفلة تلك 
اللئلةوسيورة لأخين تاليا وت راوها اكان 69 الا 
ني مطعمي الَفْضل» ومجموعة كاملة تحتوي على أكثر من مئة صورة 
للفتاة التي كنثٌ مُعجبًا بها منذ اليوم الأوّل لي في الجامعة. تنقلتٌ عبر 
الصور. كانّت تدرس في الخارج في أستراليا. كانت رؤيتها مُبتسمة 
عل الشاطيم تحت العسمس الداففة» قد ذكرتتي بكو كنث اشتعر 
بالبرد والبؤس. 

إن الجزء الأسواً أنّني أنا من فعلتٌ ذلك بنفسي. أنا اخترثٌ هذا. 
كنت أستطيع أن أبقى في المدرسة. وكان من الُمكن أن أدرس في 
الخارج وأستمتع بحياتي. تركثٌ ذلك كله» من أجل هذا؟ 

ألقيت بهاتفي على الوسائد وتهاويت على السرير. كانت الملاءات 
تعمد تدحرحة غتن السرور واستاقيت غيل اللشحادة ثانا 
ركبتيّ إلى صدري. تكوّمثُ على الأرض مُرتجمًاء أفكّر في كلل رفض 
تلقيته خلال الأشهر الستة الماضية. 


2 |الباب الثالت ‏ مم ات ع ف ع و ا شي 
وبينها كانت الفكرة تحوم في داخلي» رأيتٌ صرصارًا يزحف 
فوق السجادة» على بعد بضعة إنشات من أنفي. لقد أصبح ضبابيًا 
حين راح يتحرّك نحو شق ني الحائط» وشعرت بدمعة تسيل على 
وجنتي. 
كان شوغار راي قد أخبري عن الخران الحبَأء لكنني لست 
شوغار راي. لم يكن لديّ خزان ححبأ. 


كنت خارج اللعبة. 


الفصل الحادى والعشرون 


تقبيا الد مدع 


غادرتٌ أوماها بعد عدّة أيام» خالي الوفاض. في الأسبوع التالي» 
ع ا چ 1 5 ء غ ع 
ل أطأ قدمًا في غرفة التخزين. ولم ألمس كتابًا. لم أرسل أيّ رسالة 
إلكترونية» ولم أفعل شيئًا سوى الجلوسء أتخمّر في الفراغ. 

استلقيتٌ على الأريكة أبدل بين قنوات التلفاز وإذ باتصال من 
ستيفان وايتز» عميلي الداخلي الذي وصلني مع تشيه لو. 

قال ستيفان: «لن تُصِدّق هذاء لكتنى قمتٌ للتوّ بتدبير مُقابلة لك 
مع دين كامن». 

(دين.... من..؟21. 


تابعتٌ التقليب عبر المحطات. 


4 اف لغار ت و متعم ماي الوادت وم لشي ب ام کک 

قال ستيفان: «دين كامن بطلى» أسدني خدمة. اطلع عليه ثُمّ 
اتصل بي عندما تنتهي». 

استغرق الأمر عدّة أُيَام إلى أن قمتٌ أخيرًا بالبحث عن «دين 
كامن» عبر موقع غوغل. ظهرّت له صورة وهو فوق دراجة. وقال 
التعليق إِنّه مَن اخترعها. ثم قرأتٌ أنه اخترع أيصًا جهاز تنقية 
لاء يدعى سلينغشوت» ومضخة الحقن الوريدي» ومضخة حقن 
الأنسولين» ومضخة الري الجراحي, والكرمى المتحرّك الكهربائى 
1801. ثم شاهدتٌ خطابه في مؤتمر تيد الذي كان عليه أكثر من مليون 
مشاهدة.» والذي كشف فيه دين كامن عن ذراع اصطناعية اخترعها. 
كان قد تقلّد الميدالية الوطنية للتقنيات» ودخل قاعة مشاهير التقنيين 
الوطنيين» وكان لديه أكثر من 400 براءة اختراع باسمه. 


ثم صادفتُ كلمتين جعلّتني أنبض من على كرسبي: «تقبيل 
الضفدع». نه مُصطلح صاغه كامن لحفز مُهندسيه. مأخوذ من 
القصّة الخيالية الأميرة والضفدع. تخيّل بركة ماء مليئة بالضفادع. 
وكڵ منها يُمثْل طريقة مُتلفة لحل مُشكلتك. يُخبر كامن مُهندسيه 
بأهم إن استمرٌوا في تقبيل الضفادع» فسيتحوّل أحدها في النهاية 
إلى أمير. هكذاء حتى بعد أن تكون قد قبّلتَ عشرات الضفادع» 
فالنتيجة الوحيدة التي حصلت عليها الطعم السيىء في فمك» ولكن 
يقول كامن أن تستمز في تقبيلهم» وفي النهاية» ستجد الأمير. 

ولكن ماذالو كنت قد قبّلتَ الضفادع كلها وما زلت لم تجد 


الامير؟ 


2 و معنب قشل الضفدع: | .245 

ثم فكرتُ؛ حسئًاء إن كان هناك شخص يستطيع إخباري ب 

إذا كان عل أن أستمرٌ في تحاولة الوصول إلى بافت. أو إذا كان عللّ 
الاستسلام فربّا هو دين كامن. Î‏ 


بعد أسبوعين مانشيستر نيو هامشير 

و واكتظت رفوف 
کرسی» حتی جلس کامن آمامی وارتشف كوبًا من الشاي الداكن. 
كان يرتدي قميصًا من القماش الأزرق مدسوسًا في سروال أزرق. 
وعلى الرغم من أّها كانّت الثالثة ظهرًا فقطء فإن وجهه بدا ى| لو أنّه 
كان يعمل طوال العشرين ساعة السابقة. 

قال كامن: «إذن» ما الشىء الذي نحن هنا للتحدّث بشأنه؟». 


أراد جزء مني أن أخبره با حدث بالضبط مع بافت وأطلب نصيحته» 
إلا إذنى منعثٌ نفسى. وهذه ليست جلسة لعلاجي النفسيّ. وبدلا عن 
ذلك حر كانق لا نايدا ف الج بولا اه الى ر 

قال كامن: «لقد كان الكثير من الأشخاص اليافعين يأتون إليّ 
ويتوقعون بشكل ما آنني أستطيع أن أعطيهم أفكارًا ثاقبة عن كيفية 
النجاح». ثم رفع نظره مُفَكْرًا: «لنقل إن هناك فرصة واحد في المئة 
لكي تقوم بشيء صحيح. فإن كنت ترغب في القيام به أكثر من مئة 
مرّة» فستبدأ في الاقتراب من احتمالية نك في النهاية ستقوم بالشيء 
الصحيح. سمّه حظاء سمّه مُثابرة» لكنك ستصل إليه في النهاية إن 
استنهكت جميع جهودك». 


6- | انناب الات :ت ج ا و ا ها عم کے و ددا کے 

قلت: «لكنني واثق بأن هناك مرحلة» وهذه هي المرحلة التي أمرٌ 
بهاء حيث إِنّك في بعض الأوقات تعود إلى المنزل وأنت تشعر بأّنك 
قبّلتَ جيع الضفادع. تبادلتَ القبل مع البركة بأكملهاء ومع ذلك 
فإنك لم تجد الأمير حتى الآن». 


قال: «دعني أجعل الأمر أبشعء تذهب إلى البيتء تقبّل كل 
ضفدع» وكل ما ستحصل عليه البثور على وجهك. أنت مُستلق في 
السرير تُفكّر: «لقد قلت كل ضفدع» لكنني ما زلت لا أملك الحلء 
وحتى إِنْني لا أعرف مكان الضفدع التالي». 

تابع: «ولكن بعد ذلك تتقلّب في السرير مُفَكرًا: القد خضت 
هذا الأمر لأنّ المشكلة كبيرة حمًا. كنت تعلم أن الأمر سيكون صعبًا. 
وبعد هذا الوقت والجهد. إن استسلمتء فهذا لأنك ضعيف. لقد 
تان رؤويقتك: ورت شنجاعبف. شسيكون هناك جوات 
عاجلاً أم آجلاً. إن السبب الوحيد لاستسلامك الآن أك جبان». 


تابع كامن: «ولكن عندهاء تتقلّب أكثر في السرير وتُفكّر: «إستمرٌ 
تابع المحاولة. أتعلم إ 4 ستقوم بذلك؟ لأنك غبيء أنت لا تتعلم من 
أخطائك. غرورك كبير» وأنت غير قابل للتغيير» أنت عنيد» وتُضيّع 
وقتك» ومواردك وطاقتك وحياتك. أيّ شخص بنصف عقل 
يستطيع أن يعرف أن الوقت قد حان للمُضي قُدمًا»». 

سألته: «كيف تقرّر؟ كيف ثقرّر متى عليك أن تُتابع القتال» أو 
متى عليك أن تتقبّل خسارتك؟). 





ملت سب ل رو مقت ممطسيي فيل الصعدة: 247١|‏ 


أجاب: «سأعطيك أبشع جواب لديٌ». 


تقدّمتٌ إلى الأمام. 
نظر كامن إلى الأعلى» وأخذ نفسًا عميقَاء ثم نظر إلى عينيّ. 
«أنا لا أعرف». 


لقد سافرت آلاف الأميال لأتحدّث إلى واحد من أذكى الناس في 
العام وجوابه هو «لا أعرف»؟ 

قال كامن ببدوء: «ذلك هو السؤال الذي يبقينى صاحيًا ني 
الليلء تلك المسألة التى ترعجنى أكثر من أي شىء. لأنك إن تابعتَ 
المحاولة ولم تحصل على جواب. ثم تابعت المحاولة وما زلت لا تملك 
الجواب. ثم في النهاية تتوقف». 

سألتٌ: «عند أىّ نقطة عليك التوقف؟». 


«في أيّ وقت تُقرّر فيه ذلك. بحكم التعريف. لا تستطيع الإجابة 
عن ذلك السؤال». 

شعر كامن بإحباطي. 

قال: «أنظرء لست هنا لأعطيك خريطة للطريق. أنا هنا لأخيرك: 
هذا ما عليك أن تتوقع رؤيته. إن أعطيتك الخريطة التي رسمها 
لويس وكلارك» سيكون سهلاً جدًا عليك أن تذهب من هنا إلى 
الساحل الغربي؛ وهذا السبب يتذكر الجميع أسماء لويس وكلارك 
ولا أحد يتذكّر من قرأ الخريطة التي رساها وقاما برحلتهما للمرّة 


الثانية». 
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تابع: :إن كنت قطن نك لااتستطيع أن تتحقل هذا القدر من 

الغموض والفشلء فعليك أن تنتظر لويس وكلارك ليُوفرا الخريطة» 
ويمكنك أن تكون أحد أولئك الناس الذين يقومون بعمل جيد في 
اتباع قيادته). إلا ك إن كنت تُريد أن تكون أحد أولئك الأشخاص 
الذين يقومون با قام به ذانك المبتكران؛ فكّن مُستعدّاء ىا فعلاء لأن 
تفشل وتتعرّض لعضّة الصقيع» وأن تحاط بأشخاص لا يتمكنون 
من النجاح. وإن كنت غير مُستعد هذا النوع من الأشياءء حستا: لا 
تقم بذلك. هناك مساحة كبيرة في العام لأشخاص آخرين» ولكن إن 
كنت تُريد القيام بذلك» وكنتّ تُريد أن تنجح وتقوم بأمور عظيمة» 
فكُن مُستعدًا لأخذ وقت أطول بكثير مما ظننتٌ» وتكلفة مال أكثر مما 
توقعتَء وأن تكون ملينًا بالفشل المؤلم الإحراج والإحباط. إن م 
ال 

قلت: «لنقل إنني أشي في الوحل؛ فهل تستطيع على الأقل أن 
عُنحنى بعض الإرشادات أو المهمات لكيفية إيجاد الضفادع المناسبة 


للتقبيل؟2. 

قال كامن: «حستًا» ها هنا واحدة كبيرة : من الأفضل لك أن تثب 8 
أن الأمر مُستحيل التحقيق على أن تستنزف العدد اللامتناهى من 
طرق الفشل». 

لقد شرح أنه حين قام بتقبيل الكثير من الضفادع وم يُحرز تقدّماء 
كان يتراجع ويسأل نفسه إن كان ما يفعله أمرًا مستحيلاً حمًا. هل 
تتناقض مع قوانين الديناميكيا الحركية» وفيزياء نيوتن» أو بعض 
المبادئ الأساسية الأخرى؟ 


ی و کی ا ل لو ار ا ا يفيل المفدغ: | :2409 

قال كامن: «من الجيد أن تعرف متى وقتك ضائعًاء إن كنت 
تستطيع إقناع نفسك بأنْ مُشكلة ما لايُمكن حلّهاء يُمكنك أن 
تستسلم من غير أن تشعر بأنّك جبان». 

يجري المراسلون الصحفيون مُقابلات مع بافت طوال الوقت. 
بالطبع ذلك تمكن. 

تابع: «إن تبعت تقبيل الضفادع» ولم تحصل على شيء سوى 
النتائج نفسهاء فيجب أن تكون هناك نقطة : تقول عندهاء لن أعتمد 
على الحظ. ولن أستمرٌ في شراء بطاقات اليانصيب. وعلى الرغم من 
ع اع فى ٍِ 
أنني أقول دومًا إن المثابرة شيء عظيم ولا تكن جباناء فإن القوة 
العمياء غباء مطلق». 


#الطبح ي 
الأحيان سوف ألاحظ أن هناك فقط عشرة ة أنواع مختلفة منهاء لذلك 
هذ سو عن ال ادك دلقتو يل الخدم هد 
وآخر من تلكء ولكن لا تحاول أن تُقبّل كل ضفدع موجود. اكتشف 
ولا كم نوعًا من الضفادع يُوجد ومن ثم فكّر فيه| إذا كنت تستطيع 
تسيل واحد من كل تو 1 

قال: (إِنْ التأكيد على الحدود. في بعض الأحيان هو ما يعٌطيك 
الرؤية لخلق حل مُبتكر». 

أخبرني قصة عن نقص تعليم العلوم والتقنية في المدارس الاميركية 
العامّة. زعم مُعظم الناس أتها أزمة تعليميةء لذلك حاولوا حلّها 


0 الباب الثالت -_ : اللمان a‏ 
بالطذّرق الققديمة نفسهاء وتحديث المناهج الدراسية؛ وتعبين المزيد من 
الحلَمين» ولكن بدا أن لا شيء بدا كآنه يهدي نفمًا . تساءل كامن ماذا 
كان ليحدث لو طرح السؤال بطريقة يقة مختلفة أماذا لول تكن هذه أزمة 
تعليمية» بل أزمة ثقافية؟ ف| إن أعاد تشكيل الُشكلةء حتى ظهرّت 
ضفادع جديدة. قرّر كامن أن يُنشئ مُنافسة تُدعى أوّلا'51151, 
التي تُعامل العلماء كمشاهير وتحوّل الهندسة في المدرسة الثانوية إلى 
رياضة. إن فيرست الآن ظاهرة عبر البلاد» بعد أن أحدث تخ تغييرًا على 
حياة الملايين من الطلاب. 

قال كاف فغعوضاعن الشعوربالالقباط من تكزار المشكلة 
القديمة نفسهاء تكون إعادة صياغة السؤال طريقة جديدة ملائمة 
لنوع محتلف من ال حلول». 

نوع مُختلف من الحلول. 

كنثُ مُرِكرًا في كيفية جعل بافت يجلس معي ُقابلة فردية» ولكن 
ماذا لو أعدتٌ تحديد المشكلة؟ الا فت ان ع 
بعض أسئلتي» بغضٌ النظر عن كيف أو أين تيب عنها؟ 


عندما تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة» يبقى هناك ضفدع واحد لم 
ال 





الفصل الثاني والعشرون 


اجتماع أصحاب الحصص 


بعد ثلاثة أسابيع. أوماهاء نبراسكا 
كان البرد شديدًا إلى حدّ أنني شعرثٌ بإبر مُتجمّدة تثقب وجنتيّ» 
د الطابوو لد خبول الضالة إل اخواتر جع السعي كلا حون 
الزاوية. كنا واقفين في الصف لمدّة ثلاث ساعات. منذ الرابعة صباحًا. 
مرّة أخرى, كنت أنا ضدّ أوماها. لكن هذه المرّة كان لديّ دعم. 
كنت قد أحضرت رجالي. 


هاهو راين: رجل الأرقام خاصّتي. والواقع. أنْ رجل الأرقام 
خاصتي لم يكن مهتا كثيرًا بإجراء الحسابات في هذه اللحظة. كان 
مُنحنيًا ويرتجف. بوشاح مُلتف حول رأسه نما يجعله يبدو كمومياء. 
حاولتٌ تنشيطه بسؤاله عن احتهالات أن جيب بافت عن أسئلتى. 
تمتم فقط: «آنا أشعر بيرد شديد يمنعني من التفكير». ۰ 


2- ]| الثناك الكالاة ب اا و ی 
اھر ادون بسكا ركتابي تت أنقة وسكا نائقت فق 
رأسه» يستخدمه كمصباح يدوي. لم يتحرّك لخمس عشرة دقيقة. وم 
أستطع أن أحزر ما إذا كان مُنسجً) مع الكتاب أم مُتجمّدًا في مكانه. 

بالطبع» كان كيفين على نقيض التجمّد. كان يقفز في الأرجاء 
مُبتسمً يُوزّع ألواح الغرانولا مُحاولاً أن يُبقي معنوياتنا عالية. 

لم يملك آندريه الوقت لتناول ألواح الغرانولاء فقد كان يُدوّر 
مُرطَّبٍ الشفاه على شفتيه ويُغازل امرأة كانت خلفنا في مكان ما في 
الطابور. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد وهو يُحاول أن يحصل على 
رقم هاتف. 

أما كوروين» ففي الواقع» كان تعِبًا إلى حدٌ أنه لم مبتمٌ للطقس 
كم كان باردًا. كان يستلقي على الرصيف مُستخدمًا سترة صوفية 
كبطانية» ويبدو كما لو أنّه لم يُغادر السرير قط 

حستاء ربّا كنا نبدو مثل فيلم الغبي والأغبى أكثر من فيلم جنود 
البحرية» ومع ذلك فإن هؤلاء كانوا هم رجالي. 

استدار رجل كان واقمًا أمامنا. 

«منذ متى أصبحتّم أصحاب أسهم؟. 

م يكن أي منا من أصحاب الأسهم» لذلك ل أعرف ما أقوله. وخسن 
الحظء جاء كوروين لنجدتي» حاملاً نفسه من على الرصيف وهو يشدٌ 
سرواله المُتراخي. قال وهو يُؤْشّر بإصبعه في الهواء: «الواقع سيديء أنه 
قد تت دعوتنا على نحو شخصىّ من قبل مكتب السيد بافت». 


253 ١١ أضداب التحخهضصض‎ Sas ا ئس‎ e 
كبحتٌ ابتسامتي. وعلى الرغم من أنْ كوروين كان مُحقَاء فإنه كان‎ 
يمل تسعة وتسعين في المئة من القصّة.‎ 


١ 


1 


قبل عدة أشهره عرضّت عل مُساعدة بافت بطاقات دخول 
اجتماع أصحاب الحصص السنوي لشركة بيركشير هاثاواي. ربا 
شعرّت بالأسف حيالي بعد التعرّض للرفض تلك المرّات. في كلتا 
الحالتين» كان في غاية اللطف أن تُقدّم ذلك العرض. كانّت بطاقة 
دخول الاجتماع السنوي بمنزلة تذكرة إلى مباراة بافت الكبرىء إذ 
يستطيع الدخول أصحاب الأسهم أو الصحافيون فقط. في ذلك 
الوقتء لم أرَ أي فائدة من الذهاب للجلوس بين الحشود فحسب» 
ولكن بعد التحدّث إلى دين كامن» أعدثٌ الاتصال بها لأسأل ما إذا 
كان العرض لا يزال قامًا. 

«بالطبع آلكس» سأكون سعيدة بأن اش إليك البطاقات». 


«شكرًا لك! وفي الحقيقة» أتظنين أن في إمكاني الحصول على 
المزيد؟). 

«بالطبع. كم بطاقة TE‏ 

«آه» ست بطاقات؟). 

«أعتقد أن ذلك جيد». 

«شكرًا جزيلاً لك. وفقط للتأكد. خلال جزء السؤال والجواب 
من الفاعلية» يتستى لأشخاص من الجمهور أن يسألوا السيد بافت 
أسئلة» أليس كذلك؟». 
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«الكسء الكس.ء أنا ا و ae‏ 
اض اوور انظ ااا رة لكيه 
فلك أن تغرف أن ثلاثين شخضًا أو أزيغين:فقط لون عل بك 
الفرصة» وسيكون هناك ثلاثين ألف شخص. e‏ 
عشواة ني بالكامل» لذلك على قدر ما أأحبٌ تفاؤلك؛ ما كنتُ لأرفع 
من سقف آمالك». 


والواقع» أنني كنت ملك الآمال الكبيرة. 

انفجرّت الهتافات من أمام الصف حين فتكت أبواب الصالة. 
بدأآلاف الناس في الركض والتدافع. تراقصّت الأذرع. ولَوّحَتَ 
الدفاتر الجلدية في الهواء. صاح الناس: «اعذروني! العفو!»» مثل 
مُسابقة الهروب من الثيران ولكن للأعمال غير الرسمية. 


غصتٌ أنا ورفاقي عبر الحشود. قفز آندري على السلالم» وانزلق 
کوروین غل الور وتسلق كيفين المقاعدء ونجحنا في الوصول إلى 
المقدمة» فائزين بستة مقاعد بالقرب من المنصّة. 

كانت الصالة عملاقة. أدرتٌ عنقى إلى الخلف. وأنا أرى مشهد 
المقاعد عند القمّة» التي كانت ترتفع ستة طوابق فوقي على الأقل. 1 
أستطع التوقف عن التفكير في أن تلك الآلاف من المقاعد الفارغة 
على وشك أن تمتلئ بأشخاص هم أيضًا مُستميتون لطرح سؤال على 
وارن بافت. كان يُوجد منصّة سوداء عملاقة أمامى مُباشرة» بستائر 
سوداء شاهقة الارتفاع و ثلاث شاشات عملاقة أعلاها. كان هناك 
طاولة في مُنتتصف المنصّة وكرسيين فقطء كانا على وشكك أن يُماآ 
ببافت ونائبه الإداري» تشارلي منجر. 
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على الرغم من أنني أتيتٌ مع آمال مُرتفعة» فإنني لم آتِ بخطة. 
ظننت أنني وأصدقائي نستطيع أن نكتشف طريقة ما عندما يجين 
الوقت. إن كان هناك شيء واحد تعلّمته من برنامج إنَّ السعر 

الآن لم يكن هناك وقت أضيّعه. 

لاحظتٌ وجود لافتة كتب عليها المحطّة «1» كان أمامها صفٌ 

صحتٌ: «راين» أنت قادم معي!». 

عند المحطّة 419 كات مُتطوعة تُعطى قُضاصات من الورق 
الذهبي التي يُلقيها الحاضرون في دلو. كان يُوجد إلى يسار الدلو 
قاعدة مُكبّر صوت سوداء. قفزتٌ أنا وراين إلى مؤخرة الصف. ولا 
وصلنا إلى الُّقدّمة» عرضّت علينا الخطوّعة بطاقتى قرعة. 

«الواقع أنني أريد أن أسألك شيئًا بدلا من ذلك» فقلتٌ لها إن 
هذه المرة الأولى لنا هناء وسألتها كيف تجري القرعة. 

٤ 2 ع‎ 3 

قالت إن عل ان أظهر بطاقتى الشخصية كى أحصل على تذكرة» 

ٌ 7 e: 

ومن ثم ألقي التذكرة في الدلو. شرحت لي: «مباشرة قبل بداية 
الاجتماع» سنسحب الأسماء إِمّها لعبة أرقام مُباشرة. أَعَنّى أن تحالفك 
الحظء لأنْ الحظوظ واحد من ألف». 

تنحيتٌ أنا وراين جانبًا وبحثنا عن المحطة «22» وهناك غير بعيد 
كائّت توجد المحطّة 23 رأيتٌ من بعيد بقعًا صغيرة في المستوى 
الثالث حسبتٌ أنَّبا المحطّات 8ء 9 10ء 11ء و12. 


١-6‏ !| القات الثالت ی ا م ل م ص و 

قلت وأنا مسك براين: «هيًا). 

ركضنا نحو المحطّة «2» وسألنا المتطوّع عن المزيد من المعلومات» 
آملين أنْ يمنحنا تجميع الأدلة معنا أفضلية. وحصلنا على الجواب 

المحطّة «3) 

المحطّة «4) 

المحطّة «5) 

تحدّثثٌ إلى أكبر قدر تُمكن من المتطوعين» أخبرهم قصّة الأشهر 
الستة التي قضيتها في كتابة الرسائل إلى بافت وماذا كنت هنا مع 
أصدقائي. ردّد المتطوعون كلهم الشيء نفسه؛ حتى قامّت واحدة 
منهم بأخذي جانبًا. 

قالّت: «أنت لم تسمع هذا متي» إلا إني لاحظت في فاعلية السنة 
الماضية أن المحطّات لا تعامل جميعها بالطريقة نفسها». 

ما الذي تعنيه؟». 

شرحت أن التذاكر لا توضع كلها في دلو واحده بل يجري 


سحبها على نحو فردي من محطات مختلفة» مما يُشَكّل دزينة من القرع 
المفشيلة .كان في المحطات الأقرب إلى المنصّة آللاف التسجيلات. أ 


المحطات التي تقع في القسم العلوي؟ را القليل فقط. 
قال جد إن e‏ 


أما الأشخاص الجالسون في الظلال فغالبًا لا يريدون لفت الانتباه». 
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أضاء وجه راين كا لو أن ا ُعالجات في ذهنه كلّها كانت تعمل في 
الوقت عينه. ضاقّت حدقتا عينيه بين) قام بالنظر بتمعّن في الصالة. 
«يبدو أنه يوجد ثلاثة آلاف شخص جالسين هناء ألف يجلسون 


هناك غسمتة يجلسون هناء مئة هناك. وإن قمنا فقط ب.....» 
صمت لبعض الوقتء والأرقام تومض في عينيه. ثم صاح فجأة» 
«المحطة «8)!). 


هرعنا عائدين إلى مُقدمة الصالة» وصحنا لأصدقائنا أن يتبعوناء 
وسارعنا إلى الطابق العلوي. وصلنا إلى المحطة «28»» وحصلنا على 
أوراق القرعة؛ ووضعناها كلّها في الدلو. بعد نحو عشرين دقيقة» 
بدأ المتطوع بسحب الفائزين. 

ضافّت حنجرتيء وبدا أصدقائي متوتّرين بقدري. في أعماقناء 
كنا جميعًا نعرف أن هذا أملي الأخير لأجعل وارن بافت يجيب عن 


أسئلتى. 


أذاع المتطوّع أسمء الفاتزين, وعلى الرغم من أثّهم أخبرونا بأن 
حظوظنا كات واحدًا من ألف. من بيننا نحن الستة» فإن أربعة 
حصلوا على تذاكر رابحة. 

E 

خفتت أضواء الصالة. ارتعسّت ساقاي من التوتر بين كنت 
أحلل وجوه من حول. كان هناك صفوف من الناس يرتدون 
البزات» منحنين فوق الحواسيب المحمولة» ومن ثم كان هناك 
صفوف من الناس يميلون إلى الخلف في مقاعدهم, يحملون القهوة 


8 الات لالت ج د ا EEE‏ د 
055 8 و 

والكعك في أيديهم؛ مُستعدّين لمشاهدة مُباراة بافت النهائية. كنت قد 
ت و اع ا 2 ۶ ۶< . 
قابلت اشخاصا ف الطابور قالوالي إن اجتماع أصحاب الأسهم في 
شركة بيركشير هاثاواي مهم جدًا بالنسبة إليهم إلى حد أئّهم حدّدوه 
على الروزنامة قبل سنة. 

كان بعضهم يأتي كل سنة منذ عقود. 

ساد الصمت بين الحشود حين عرضت الشاشات العملاقة فوق 
المنضّة مقطعًا كرتونيًا يؤدّي فيه بافت ومنجر دور حُكام خياليين في 
برنامج الرقص مع النجوم. استمرٌ بافت في إعطاء أصفار للمُتسابقين 
بينا شعر منجر بالملل وراح يلعب لعبة كلمات مع الأصدقاء على 
هاتفه. ولما سألتهم مُضيفة الراك يا ذا كاد في إمكانهم تقديم أداء 
أفضل» رد عليها منجر» «ظننا آنك لن تسألى أبدًا!». قفز المليارديران 
الكرتونيان من كرسييههما ورقصاعلى موسيقى أغنية «غانغنام 
ستايل»» أغنية موسيقى البوب الكورية التي انتشرّت بسر عة الصيف 
المنصرم. انفجرّت الصالة بالضحك. «أوب» أوب» أوب e‏ أوبا 
غنغنام ستايل!» دوّت عبر مُكبرات الصوت. مع ذلك فإن صوت 
الموسيقى لم يكد يسمع بين الهتافات. 

جع اس و 5 6 . ۰ ت 

ثم عرض شريط فيديو لبافت في موقع تصوير مُسلسل 
«Breaking Bad‏ ولكن عوضًا عن عقده لصفقة مُحدّرات» كان 
بافت ووالتر وايت يروجان لبسكويت الفول السوداني» إحدى 
الحلويات المْفضَّلة لدى بافت. تبع ذلك شريط فيديو لبافت مع 
و و لبامت امع ارول فكوا رز بجر 
وأخيرًاء انطفأت الشاشات وظننتٌ أن الوقت قد حان للعمل» 
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Ra SE‏ أضاءةت 
أنوار حمراء وزرقاء الصالة كأنّها ملهى ليلي» ودوى صوت 
أغنية 1.0.4١‏ لا2, باستثناء أنّ الأحرف كائّت قد استبدلت 
ت «لل .عا .8.1 رمزأسهم شركة ببركشير هائاواي. وغنى 

1 ن 
الجمهور معها كا لو كانت هذه الأحرف المفضلة لدم في العام 
ا ن ع 


دخل بافت ومنجر من يمين المسرح» يرقصان ويغنيان 

«ث. 1 الأمر الذي أطلق زئيرًا هرّ الصالة كهرّة أرضية 

خفيفة. في الممرّ إلى يساري. وسط الفوضىء كان كوروين» يعض 
و 3 e‏ 

على شفتيه ويقترب من المشجعات. أعطته إحداهن كرة التشجيع 

وبات الآن يلوّح بها فوق رأسه. ويُغني معها «18.5:.16..8). كأتّها 


ليلتهما الأولى في شهر العسل. 
جلس بافت إلى الطاولة وانحنى نحو مكثر الصوت. «يا إهي! 
لقد تعبت!». 


بدأ الاجتماع بالإعلان عن حساباته المالية وتعريف مجلس مديريه» 
الذين كانوا يجلسون في الصف الأوّل. 
هدر بافت: «حستاء سننتقل الآن إلى الأسئلة». 


كنت أعلم أن فقرة السؤال والجواب تأخذ تقريبًا وقت الفاعلية 
بالكامل. كان يُوجد كومة صغيرة من الأوراق على طاولة بافت 
ومنجرء وكأسان من الماء» وعلبتان من صودا الكرز» وصندوق من 
حلويات سييز بالفول السوداني. كانت إلى يسار المنصة طاولة يجلس 





0 الات الت ا ی و تعد مداه ب صق كاده ولي لحتني 
إليها ثلاثة مراسلين صحفيين ماليين من مجلة فورتشن. '0118)0)» 
ونيويورل تايمز. وكانت هناك إلى اليمين طاولة مجلس إليها ثلاثة 


جرّت فقرة السؤال والجواب بهذا الشكل: سأل مُراسل عن آداء 
بي ركشير على مؤشّر سوق الأسهم الماليةء وتساءل محلل مالي عن 
التفوّق التنافبى لواحدة من شركات بيركشير الفرعية. أعطى بافت 
أجوبة سلسة» غطاها بمزحة» تناول بعض سكاكر الفول السودان» 
ثمّقال: «تشارلي؟»» ليرى إن كان لدى شريكه أيّ شيء يقوله. 

١ 3‏ ع و 

في العادة كان منجر ينهي الأمور على عجل «لا شيء أضيفه). ثم 
تسلّطّت الأضواء على المحطّة «1» سأل فائز بالقرعة من الجمهور عن 
أكبر حاوف بافت فيما يتعلّق بأداء بيركشير. 

استمرّت الحلقة. مُراسلء مُحلّل» المحطّة «2». مُراسلء مُحَلّل 
المحطة «3) قام راين بالحساب وكان لايزال أمامنا ساعة قبل سؤالنا 
الأوّل. توجّهنا إلى مر منطقة أكشاك البيع كي نتحضًر. 

قلت وأنا أسحب قصاصة ورق من جيبى: «هذه هى أسئلة 
القابلة مع بافت الأكثر أهميةء آندريه» لقد جرى سحب بطاقتك 
أولآء لذلك ستطرح سؤال الإقناع. وسيحين دوري ثانيًا. وبراندون 
سؤال الاستئار. "يا رفاق» إحرصوا على ...») 


قال كوروين فجأة: "مهلا هل يُوجد مع أحدكم حزام إضافي؟». 
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كنت أعلم أن ليس عل أن أسألء إلا ني فعلتها في أيّ حال: 
الماذا تسأل ما إذا كان أيّ منا يملك حزامًا إضافيًا؟». 

هرّ كتفيه استهجانًا. 

قلتٌ: «إنتظرء لم تنس حزامك» أليس كذلك؟». 

«لا تقلق يا رجل. متأ نخد حل ماه 

حاولتٌ ألا أركز في كم كنا نبدو مُثيرين للسخرية. في بحر 
من السراويل ذات اللون الأصفر الداكن وتسريحات الشعر»ء 
كان قميص آندريه غير مُّزْرّر فوق صدره. وكان براندون وكيفين 
يرتديان القلنسواتء وبدا كوروين كم لو أنه احتجز نفسه في 
استوديو إنتاج أفلام منذ ثلاثة أسابيع. كنت أرتدي قميص شر كة 
«ذا بوس»» ولزيادة ا لمحظ» كان السروال نفسه الذي ارتديته في 
برنامج إن السعر صحيح. 

كان السؤال الذي احتفظتٌ به لنفسى الْمَفضّل لدي وهو لائحة 

ع 0 1 2 
الأشياء التي يجب تَجتبها. كنتٌ قد اتصلتٌ بدان قبل يوم كي أخبره 
بأنى سأسأل عنها إذا فزت ببطاقة القرعة. فقال دان إن ذلك يبدو 

عدنا إلى مقاعدنا. وبعد أن اختتم بافت جوابه للمحطة 27١‏ 
أعطيتٌ آندريه الورقة البيضاء التى عليها أسئلة الُقابلة ومشى في 
اتجاه مكبر صوت المحطة دقل طرح مُراسل سوال ثم محلل ثم 


2 | الباب التالث - ر کے 5 

قال» وصوته يدوي من مئات مُكبّرات الصوت» مجلجلاً في أنحاء 
جوهرية» كحادثة سانبورن» حين كنت تشتري سییز» أو حين كنت 
عندمالم يرغبواني ذلك حقًا. ماذا كات مفاتيحك الثلاثة حتى 
استطعت أن تؤثّر بالناس في تلك المواقف العيّنة؟». 

قال بافت: «أجلء لا أظنّ آه. لقد جئتَ على ذكر سانبورن» 
وجئتٌ على ذكرء آه. سييز). 

لا قمثُ بكتابة ذلك السؤال في الأصلء كان يبدو جيدًا. إلا إنني 
حين سمعتٌ آندريه يصيح الآن: «عندما لم يرغبوا في ذلك حقا» بدا 
كأنّه اتهام أكثر من سؤال. 

أكمل بافت: «عائلة سيز» كانت هناك حالة وفاة في عائلة 
سیز). 

انصتٌ لأرى إلى آین سیصل بکلامه إلا إّنی آدر کت بعدها أنه 
لن يصل إلى أيّ مكان. كان فقط يتفوّه بحقائق مختلفة عن سكاكر 

E 3‏ 3 اا 2 ٤‏ 
مسييز» ويتم يتجنب مشاركة آي نصائح حول الإقناع» والتي كنت 
أريدها بشدة. 

قال بافت: «رُبّ) يتذكّر تشارلي هذا على نحو أفضل منى» إلا إِنّه 
تابع بعدها قليلآء ثم انتقل إلى السؤال التالي. 

وقعت حادثة سييز وسانبورن تقريبًا منذ أربعين سنة» لذلك ريا 
كانت تلك بعض الأشياء التي لم يتوقع بافت أن يسمعها. واتضح 
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E E e E 
وصياغته ليبدو اتهامًا من دون قصد. تسبب بنتائج عكسية.‎ 


سن الحظ كان لايزال لدينا ثلاثة أسئلة أخرى 


استمرّت الحلقة وأخيرًا حان دوري. فحص المتطوّع تذكرتيء ثم 
أشار إليّ نحو مُكبّر الصوت. 

حدّقتٌ من على الشرفة في الظلام» أنظر إلى أسفل نحو الرجل 
الذي كائّت صورته مُلصقة فوق مكتبى في الستة أشهر الماضية. 
وبعد كل ما تطلّبه الأمر للوصول إلى هذه النقطة» من حراثة آلاف 
الصفحات. والتفتيش عبر أكثر من مئة مقالء والتعبير عن أ مى 
لدان عبر ا هاتف عشرات الساعات» شعرت بأنّني أستحقٌ هذه 
اللحظة. 

قال بافت: «حسنًا»» وصونّه يأي من كل جهة «المحطة «228. 

تسلطّت الأضواء. وكات ساطعة إلى حد أثني لم أكد أستطيع 
رؤية الورقة في يدي. 

مرا ایی الک ا ازن سد سوق ع ف ادت ع 
بتوازني «وأنا من لوس آنجلوس. ييدياقت سمغت أن حدق 
طرقك لتُركّز طاقتك أَنّك 7 تقوم بكتابة حمسة وعشرين شيئًا ريد 
تحقيقهاء تختار الخمسة الهم وتتجنب الحشرين الباقية اتخ 


الخو نري كني كش e‏ 





4 |الباب الثالث ‏ م ی کی ايا مي لكي عو كو عات ا لطي 

ا :”الواقع بأنني في الحقيقة أكشر فضولاً معرفة 
أن أشرح الشعور عندما يضحك مُدرّجٍ كامل من الأشخاص عليك 
في الوقت عينه. 

قال بافت: (إِنْ الأمر ليس كذلكء. ومع أئّها تبدو طريقة رائعة 
للتصرّف. فإِئّها مُنضبطة أكثر بكثير مما أنا عليه. ولو وضع أحدهم 
حلوى الفادج أمامي» لأكلتها!»ء وأشار إلى صندوق حلويات 

شعرتٌ أن وجهى تحوّل إلى اللون الأحمر تحت الأضواء. 

أضاف بافت: «نعيش أنا وتشارلي حياة بسيطة للغاية. إلا إِنّنا 
نعلم ما الذي نستمتع بفعله» والآن نملك الخيار لنفعله بشدّة» يحب 
تشارلي تصميم المباني» ول يعُد معماريًا مُحبطًا بعد الآن» بل إنه معماري 
مُتكامل. هل تعلم شيئًاء إِنْ كلانا يُحبّ القراءة كثيرًاء إلا إِنّني لم أكتب 
قائمة يومًا قط. ولا أستطيع تذكر كتابة لائحة في حياتي». 

قال بافت مُطلقَا المزيد من الضحك: «ولكتنى رُبّ) سأبدأ في 
ذلك! لقد أعطيتنى فكرة!». 

خلال لحظة, انطفأ الضوء. 


ترنَْحتٌ عائدًا إلى مقعدي. غير قادر على فهم ما حدث. ما كنت 
أستطيع استيعابه هو الحمس والقهقهة التي كنت أسمعها وأنا أمثي 





ا اجتماع أصحاب الحصص | 265 
عبر الرواق أبقيتٌ رأمي مُنحنيًا إلى الأسفلء مُحاولاً أن أتجتب 
التواصل البصري. 
He‏ 
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بعد آن استقرريت في مقعدي. انحنى كيفين وأثار نقطة مهمة: ربا 
فاجاً سؤالانا الأوّلان بافت» وإن أردنا أن نأخذ منه إجابة جيدة» 
فيجب أن يكون السؤال التالي بسيطًا ومُباشرًا. وافقتٌ» وقمنا نحن 
الان ست قفون غل خن واخ وان اله ت ان 
يكون واضحًا تمامًا كيلا يملك بافت خيارًا سوى الإجابة عنه. 

خرجنا أنا وكيفين مع براندون إلى الردهة كي يتدرّب على عرض 
صوته وتعزيز كل كلمة. ثم عدنا إلى مقاعدناء وقريبًا جدّاء كان 
براندون عند مُكيّر الصوت. 

«مرحبًاء آنا براندون من لوس آنجلوس». 

كانت تلك أوضح جملة يُمكنني أن أطلبها . كانّت المشكلة أن 
براندون كان واضحًا للغاية» وتلفظٌ الكلمات ببطء شديدء فبدا مُه مثيرًا 
للشبهات. 

ع 

تابع براندون: «إن كنتٌ في العشرين من عمريء وأنشئ مشروعًا 
تشاركيّاء فا نصيحتك لجعل الناس يضعون المال قبل أن يُصبح لديّ 
سجل مُتابعة كمُستثمر مُنفرد؟2. 

كان هناك وقفة. 


قال بافت: «الواقع» أنك لم تبعني!» 
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أطلق الور و فنك الخو 

تساءلتٌ ما إذا كان بافت قد فهم ما الذي يحدث. ها هو شاب 
عشريني آخرء ويرتدي سروالاً أزرق أيضًاء وأيضًا من لوس 
آنجلوس. المحطة «8) أيضًاء ويطرح سؤالاآًآخر مُحَدَدًا على نحو غير 
عادي ولا يمت بصلة إلى أداء بيركشير الأخير أيضًا. 

قال بافت: «أعتقد أن على الناس أن يكونوا حذرين للغاية بشأن 
استفار المال مع اآشخاص آخرین» حتّى إن كانوا يملكون سجل 
مُتابعة» على سبيل المثال. هناك الكثير من سجلات امُتابعة التي لا 
تعني شيًاء ولكن عمومّاء سأنصح أيّ شاب يريد إدارة الأموال؛ 
وجني المال مُستقبلاً» أن يبدأ في تطوير سجل مُتابعة مُدقّق في أسرع 
وقت تمكن . أعني» لقد كان أمر توظيفنا لتيد وتود «اللذين يقومان 
بإدارة الاستثمارات لشركة بي ركشير» أبعد من السبب الرئيسي. إلا 
إِنّنا بكل تأكيد اطلعنا على سجلّهما . ورأينا سجلًا يستطيع كلانا «أنا 
وتشارلي» فهمه وتصديقه. لأننا نرى الكثير من السجلات التي لا 
نعتقد أنّها تعني شيئًا». 

تابع بافت: «إن كان لديك مُسابقة رمي قطعة النقود» وأحضرتٌ 
0 ملايين قردًا إلى هناك» وكلهم يرمون قطع النقود. ويقومون 
برميها عشر مرّات» ستحصل على 300 ألف منهم تقريبًا الذين 
حصلوا على وجه النقش عشر مرّات متتالية بنجاح. وغالبًا ما 
ستتجوّل القردة تلك في الأرجاء مُحخاولة جذب الكثير من المال 
لدعمها في مُسابقات قلب العملة مُستقبلاً». 
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تابع كلامه: من أجل ذلك» من واجبناء عندما نقوم بتعيين 
شخص لإدارة الأموالء أن نعرف ما إذا كان رامى عملات محظوظاء 

«الواقع». 

قام صوت بمقاطعة بافت. 

«لَا كان لديك المشكلة نفسهاء ألم تجمع نحو مئة ألف دولار من 
عائلتك الممحيّة؟). 

قال بافت: «أجل» في الواقع» أنني أتمنى أن يظلوا يُحبونني بعد أن 
أعطوني المال». 

قهقه بافت مَُدّدًا. 

تابع» مُتلعمًا N aE‏ ركان عت 
أن يكون كذلك كنا أشارتشا رلي» رُبّها اعتقد بعض الناس أنني كنتٌ 
ل ل 
في أوماها». 

«كى تجذب المال» عليك أن تستحق المال» وعليك أن تطوّر سجل 
مُتابعة عبر الزمن يُثبت ذلك. عليك أن تشرح للناس سبب كون هذا 
السجل نتيجة التفكير بصوت عالء أكثر من كونه ببساطة مُتوافقا مع 
التوجّهات السائدة» أو أن يكون محظوظا فحسب. تشارلي؟». 
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«أنت تدخل حديثًا في اللعبة وأنت في الخامسة والعشرين من 
عمرك»»؛ كرّر منجرء بإحساس من التفكير العميق في صوته. كيف 
تجذب المال؟». 

لن أعرف يومًا ما الذي كان تشارلي منجر يفكر فيه» ولكن ربا 
لاحظ هو أيصًا أن بافت ل يكن يُعطينا أجوبة مباشرة. شعرت أن 
منجر كان يُنقذني من جولة أخرى من الإذلال. 

قال إن الطريقة الأفضل كي تجمع المال قبل أن يكون لديك سجل 
أن تقوم بذلك من الأشخاص الذين يثقون فيك ويُؤمنون بك مُسبقاء 
لأتّمم شاهدوك تقوم بأشياء أخرى في الماضي. قد يكون أولئك 
الأشخاص من أو العائلة» أو الأصدقاءء أساتذتك في الجامعة» أو 
رؤساء سابقين» أو حتى آباء أصدقائك. 

أضاف منجر: «من الصعب القيام بذلك عندما تكون شابًاء وههذا 
السبب يبدأ الناس بشيء صغير). 


انحرفت محادثة بافت ومنجر نحو صندوق التمويلء ثم انتقلا 
إلى السؤال التالي. عاد براندون إلى مقعده» وعلى الرغم من آنه اضطر 
لتحمّل بعض الضحك فإننا على الأقل حصلنا على جواب. 

كانت لدينا فرصة واحدة بعد» والأمر يعود إلى كوروين الآن. 

بعد أن قام بافت بالإجابة عن سؤال من المحطة «27» توجّه 
كوروين إلى مُكبّر الصوت. طرح المراسلون سوال ثم اممُحلّل. 

سُلّط الضوء على المحطّة (8). 
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کان فك الضو ت طا 

دؤى صوت بافت: «سنأخذ استراحة لمدّة حمس دقاء ئق تقريبًا. 
أشك ركم جميعًا على ا لحضور! وآمل أن تأتوا في السنة القادمة!). 

بتلك البساطة» أنهى بافت فقرة السؤال والجواب. 

وقف كوروين هناك في دائرة الضوء. رافعًا سرواله. 

RRR 

شققتٌ أنا ورفاقى طريقنا خارجين من الصالةء تسيطر علينا 
مشاعر الارتباك والهزيمة. وبينا كنا نتحرّك عير القاعات الُْردحمةء 
حدق الناس إِلِّ. نقرني رجل ما على ظهري وقال: «سؤال ظريف يا 
صاحبي. كنت أحتاج إلى القليل من الضحك». 

في الخارج على الرصيف. كان الناس لا يزالون يضحكون علّ. 
وضع كيفين يدا على كتفي وقال: «لا تدعهم يُحبطونك». 

تابعنا المثى بصمت. 

بعد عدّة دقائق, تحدّث كيفين بلطف مَُدّدًا: «هذا غير منطقى» 
كيف لك أن تسأل شيًا بعيدًا من الموضوع إلى ذلك الحد؟2. 


صح به: «لم أكن بعيدّاء بل إِنْ بافت هو من كان بعيدًا». 
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دان» وكيف أنه وعدني بالوصول إلى بافت» وعن القصص التى 
شاركني فيها عن العمل لدى بافت» وعن أفكار دان بإنشاء الموقع 
الإلكتروني وإرسال فردة الحذاء. 

قلت وأنا أكبح نفسي عن الصراخ: كيف لبافت أن يقول إِنّه 
لا يعرف عن لائحة الأشياء التى يجب تجنْبها؟ لا أصدّق أنّْ بافت 

اكتفى كيفين بالنظر إليّ وقال: «ماذا لو أن مّن كذب لم يكن 


بافت؟). 





الفصل الثالث والعشرون 


السيد كييينغ! 


علمتٌ بعد وقت قريب أنَّ كيفين كان مًُا. بعد وقت قصير من 
اجتماع أصحاب الحصص. اتصلّت بي حبيبة دان وأخبرتني بأئّها 
كانت تشعر بالارتياب تجاهه هي أيضًاء وقد تواصلّت مع مُساعدة 
بافت» التي أوضحت بدورها أن دان لم يعمل على نحو مُباشر لدى 
السيد بافت قط. 


لم أستطع تصديق الأمر. 

ولما اتصلتٌ بدان, أنكر ذلك ثمّ سألني فجأة إن كان أحد آخر 
على الخطء يستمع إلى حادئتنا. أخبرته بأن لا أحد هناك ولا سألته 
أكثر عن خلفيته» سيطر التوتر على المحادثة. أجاب عن أسئلتي؛ لكنّ 
التفاصيل لم تتوافق. أغلق دان الخط وكات تلك المرّة الأخيرة التي 


2 اا اة کک کے کت مي ل ا 

لم أشعر في حياتي بالخيانة إلى هذه الدرجة يكن هذا شخصًا 
غريبًا كاذبّاء بل كان شخصًا وثقتٌ به» شخصًا بُمّنيء وهذا ما جعل 
الألم يكويني بعمق. 

رُبّها كان هذا شيئًا أحتاج أن أتعلّمه بالطريقة الصعبة. إِنْ بعض 
الأشخاص ليسوا مّن يدّعون. كانت مُشكلتي أنني كنت يائسًا من 
الوصول إلى بافت إلى حد أثنى تجاهلتٌ إشارات الإنذار بشأن دان 
التي ظهرّت حولي. كان الدرس واضحا: إن الإخباط يُعيق الحدس. 

في الوقت عينه. لم أكن واضحًا تماما أنا الآخر. كان لديّ خطة 
منذ اللحظة التي التقيثٌ فيها دان. إن السبب الوحيد الذي صادقته 
لأجله الوصول إلى بافت. ونا كنت على متن قارب دان في سان 
فرانسيسكو» وضعته في موقف حرج أمام حبيبته. وعلى الرغم من 
أنه غيّر الحقيقة» فإنّه ما كان سيّعرٌز الكذبة لولم أستمرٌ أنا بالضغط 
عليه. إن وضعي للاستراتيجيات وافتقادي للشفافية حاصره في 
الزاوية. إِنّ الخداع يُولّد الخداع. 

بعد أن عدت إلى لوس آنجلوس من أوماها كانت كآبتي لا 
تتزعزع. وبعد وقت قصيرء كان كوروين يحاول أن يرفع معنوياتي 
بينه| كنا نجلس على الرصيف ذات مساءء ونتناول الشطائر أمام 
متجر بقالة. 

قال كوروين بفم تمتلىئ :ليا ضاخ أعلم انك متزعج ولا الومك؛ 
ولكن عند نقطة مُعيّنة عليك أن : تترك الأمر وتمضي قدمًا». 


5 سا 7 
تنهدت, ثمّ قضمتٌ شطيرتي. 
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تابع كلامه: «عليك أن تعود إلى حياتك الاعتيادية» الي لديك 
مُقابلات مُصطفة؟). 


قلتٌ: اليس لديّ شيء؛ وحتّى لو كان لديّء فسأفسدها غالبًا. 
أنظر إلى ما حصل في اجتماع أصحاب الحصص. لا أرسلتٌ آندريه 
بسؤال الإقناع ذاك وحشوته بالكثير من التفاصيل ما قلب بافت 
ضدنا. ليس الأمر أثْني لا أستطيع الحصول على مُقابلة فحسبء بل 

3 4 7 
إننى لا أعرف كيف أجري مقابلة حتى». 

قال كوروين: «عليك أن تتوقف عن القسوة على نفسك. إِنْ 
إجراء القابلات ليس أمرًّا سهلا. إِنّه أكثر من مُرّد طرح أسئلة. إِنّه 
فنْ». 

بينم تابعنا الحديث» حصلّت في رحلتي أكثر الصدف التي لا 
يمكن تفسيرها. اقترّت من الرصيف سيارة لينكولن سوداء بنوافذ 
مُعتمة واصطفت أمامنا. انفتح الباب وخرج منها لاري كينغ. 

كان يمشي واحد من أكثر المحاورين المشهورين في العالم إلى داخل 
متجر البقالة أمام ناظري» وكان وحده تمامًا. كان برنامج لاري كينغ 
عرض على قناة 0۸۸ لخمس وعشرين سنة. لقد أجرى مُقابلات 
مع أكثر من خسين ألف شخص على امتداد حياته. لماذا لم أحاول أن 
أتعقبه من قبل؟ كنت أعلم أنه يعيش بالقرب من هنا وأنه أمر شبه 
معروف لدى الجميع أين يتناول فطوره كل يوم. 

0 و غ 01 

إلا إننى جلست من دون حراك» أشاهده يبتعد عبر أبواب المتجر 


الجزارة. 
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قال کوروین: «یا صاحبی» اذهب وتحدذث إليه». 

شعرتُ كأنني أحل أكياس رمل على كتفيّ. 

كرّر كوروين: «فقط أدخل متجر البقالة». 

م أكن أكيدًا ما إذا كان هذا هو الإجفالء أو أنّني كنت مُستنزفا 
فقط من التعرّض للرفض والإذلال في الستة أشهر الماضية. 

قال كوروين وهو ينكز كتفي» ويدفعني كي أقف: «هيا! إِدّ له في 
الثانین من عمره. کم قد یکون ابتعد؟». 

رفعتٌ نفسى عن الرصيف ومشيتٌ عبر أبواب المتجر الجرّارة. 
00 عر . ع 1 ۰ و .- 
نظرت في أرجاء المخبزء ولم أجد لاري. هرولت إلى قسم 
وو ع 
المتتجات: أبراج من الفواكه الملوّنة» جدران من الخضراوات»ء ولم 

عند ذلك تذكّرث أنه ركن سيّارته في منطقة تعبئة المشتريات في 
السيّارات. ولا بد من أنه يُغادر في أيّ دقيقة الآن. 

ركقمت إل آخر الجر مسرعا عبن المسرّات» قلتفتا برأسى عدن 
كل واحدء ولم أجد لاريء لا وجود له. انعطفتٌ إلى أقصى اليسارء 
تنبت ربجا من لمعلبات تسسمك التونة: وشارعت عب راقنم الأطعفة 
الخلّجة. قفزتٌ إلى أمام المتجر وبحثتٌ عند كلّ صندوق دفعء ولا 
يزال لاري مفقودا. 


اث م 


ا چ 2 ت 
أوقفت نفسي عن ركل عربة تسوق متشرّدة. مرة آخر 
ا ل اد 
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بينا تنقلتٌ عبر المرآب» رفعتٌ ناظري وأمامى مُباشرة» على بعد‎ 
ثلاثين قدمّاء كان لاري كينغ» بحّالات سرواله وكل شيء.‎ 
في تلك اللحظة» اشتعل الغضب والطاقة المكبوتان في داخلى»‎ 
تفجرًا من فمي» وجعلاني أصرخ بملء رئتي:‎ 





ارتفع كتفاه لأعلى» واشتدار تراسه ببطى تقوس حاجباه نحو 
شعره؛ وكان فمه مفتوحًا بدهشة. وانبثقّت كل تجعيدة في وجهه. 


قفزت نحوه وقلت: «سيد كينغ» اسمي آلكسء وعمري عشرين 
عامّاء لطالما أردت أن أحييك) . 


رفع يده: خن مرحبًا» ثم مشى مبتعدًا بسر عة. 

تبعته بصمت حتّى أصبحنا في الخارج على الرصيف أمام سيارته. 
قام بفك قفل الصندوقء وعبّأ فيه المُشتريات» فتح باب جهة السائق» 
وكان على وشك أن يصعد إلى الداخل» فصحت مَُدَّدًا: 

«سيد كينغ ! انتظر!». 

نظر إِلي. 

«هل أستطيع» هل أستطيع تناول الفطور معك؟». 


نظر حوله. كان هناك عشرات الأشخاص على الرصيفء يتابعون 
المشهد وهو يتطور. 
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EES 
حستاء حستا حستًا).‎ 

تشكرته بينه| كان يضع حزام الأمان» وقبل أن يُغلق الباب» 
صحت له: «إنتظر سيد كينغ. في أيّ وقت؟1. 

نظر إل ثم أغلق الباب. 

صحتٌ عبر الزجاج: «سيد كينغ!. في أيّ وقت؟21. 

اغا الك 

كنت الآن أقف أمام سيارته. ملوّحًا بذراعي أمام الزجاج 
الأمامي: «سيد كيبيينغ! في أيّ وقت؟2. 

حدق إِِّ» ثمٌ إلى الحشد. ثم هر رأسه وقال: «الساعة التاسعة!»» 
ومن ثم قاد سيّارته بعيدًا. 

ee 

وصلت إلى المطعم ني الصباح التالي. كان لاري كينغ في الحجرة 
الأولى» مُنحنيًّا فوق صحن من حبوب الفطورء ويجلس مع بعض 
الرجال الآخرين. كان يُوجد فوق طاولتهم إطار لوحة فضي كبير 


يحوي صورًا للاري وهو يجري مُقابلات مع باراك أوباماء وجو 
0 . كان هناك مقعد 


eS O 
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وأجلس» لذلك لوحت بيدي بلطف من بعيد وقلتٌ: «مرحبّاء سيد 
كينغ. كيف حالك؟). 

تعرّف إل برفعه لرأسه» تمتم بخشونة» ثم استدار نحو أصدقائه. 
حسبت أنه يريدني أن أعود بعد عدّة دقائق» لذلك أخذت مقعدًا إلى 
الطاولة المخاوؤرة لى محرا أن بنادين: 

مرّت عشر دقائق. 

ثلاثون. 

ساعة. 
ترتفعان» لكنه بعدها مشى إلى جانبي تمامًا وتوجّه نحو المخرج. 

رفعتٌ يدي: السيد.... سيد كينغ؟2. 

قال: «ما الأمر؟ ما الذي تريده؟». 

شعرت بألم حاد مألوف في صدري. 

قلت بصوت مُستنزف: «بصراحة» لقد أردتٌ فقط بعض النصائح 
عن كيفية إجراء مُقابلات مع الناس». 

بعدهاء ظهرّت ابتسامة بطيئة على وجهه. بدت عیناه كا لو نها 
تقول: «لاذا لم تقل ذلك من قبل؟». 

قال: ('حستاء في بعض الأحيان عندما يكون الناس في بداياتهم 

ع و 

ويشعرون باهم لا يعرفون كيفية إجراء المقابلات» ينظر ون إلى 
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الأشخاص الذين يُعجبونهم. رُبّا يكونون باربرا والترز أو أوبرا أو 
ع و 

أناء ويرون كيف نقوم بإجراء المقابلات ويُحاولون تقليدناء وتلك 
a £‏ ع ا ra‏ : 

أكبر غلطة قد تقوم بها. انت تركز في) نقوم به» وليس في السبب وراء 
قيامنا به). 


شرح أن باربرا والترز تطرح أسئلة عميقة موضوعة على نحو 
استراتيجي» في حين أن أوبرا تستخدم الكثير من الحماسة والمشاعرء 
وهو يطرح السؤال البسيط الذي يريد أن يسأله الجميع. 

«عندما يحاول المحاورون الشّبّان تقليد أساليبناء فإنهم لا يُفكّرون 
لماذا نمتلك تلك الأساليب. السبب أن تلك الأساليب هى ما تجعلنا 
أكثر ارتياًا في مواقعناء وتجعل ضيوفنا مُرتاحين إلى أكبر حدّ في 
مواقعهم» وذلك ما ينتج أفضل مُقابلة. 

أضاف لاري: (إِنّ السرّ هو: لا يُوجد سرّء ولا نوجد حيلة كى 
تكون نفسك). 


تفقد ساعته. 


«(اسمع أبّها الفتى» علٍّ أن أذهب». نظر في عينيٌ» ثم هز رأسه 
ددا ىا لو كان يُناقش شيئًا في باله. وضع إصبعًا في وجهي وقال: 
«حستا. الإثنين! في التاسعة صباحًا! أراك هنا!». 


لا ذهبتٌ يوم الإثنين» كانت المقاعد كلّها محجوزة على طاولة 
لاري» إلا إِنّه شار إل بالقدوم في أيّ حال» وسألني لما كنت مهما إلى 
ذلك اد بإجراء المقابلات. أخريه عن المهمة»:وما إن سألثه إن كان 
يمكنني إجراء مُقابلة معه» قال: «حستاء سأقوم بذلك». 





وو ا اة كم 279 
e UE‏ ثم قال إنَّ لديه أحدًا يجب أن أقابله. 


قال مُلتفئًا نحو واحد من أصدقائه على الطاولة: «من فضلك 
كال» هل تستطيع منح هذا الفتى بضع دقائق 5 

كان كال يرتدي قبعة فيدورا ساوية اللون ونظّارات بإطار علوي 
سميك. بدا كأنّه في حمسينياته» أصغر بعقود من بقية طاقم لاري. 

أخبرني لاري أنْ كال فسان كان كاتبًا في مجلة إسكواير» حيث 
أجرى مُقابلات مع محمد علي وميخائيل غورباتشوف» وجورج 
كلوني» والعشرات من الأيقونات اللأخرى لعمود المجلّة بعنوان 
اماذا تعلمتٌ» . طلب لاري من كال أن يُشاركني فيها بعض النصائح 
الا القابلات. 

بعد أن انتقلنا أنا وكال إلى طاولة مجحاورة» أخبرته عن مُقابلاتي 
السابقة. 

قلتٌ: «مهما قم بالتحضيرء فالأمور لا تجري ى) أخطّطلماء ولا 
أستطيع أن أعرف السبب». 

سأل كال: «كيف تقوم بإجراء المقابلات؟». 

أومأ برأسه بينم كنت أخبره بأنني أمضيتٌ أسابيعًاء وفي بعض 


سياه مر اه عر ابي وك 


و sS‏ 
لأنك تشعر بأنّك من دونها لن تعرف ما عليك أن تسأل؟». 





0 | الات نالک ھک کے سد ی اي مامد اا ا ا ا ی 

قلتٌ: الست واثقاء م أفكّر في ذلك من قبل». 

قال كال تا لر ت عنيكاء عد فق الغد لتشاول الفطوو 
سيكون لديك مقعد على الطاولة. لاتفكر ل الأسرعل أنه ابل 
تناول الفطور واسترخ فقط». 

أمضيتٌ كل يوم من الأسبوع التالي أفعل ذلك بالضبط. کل 
صباح» كنت أجلس إلى جانب كال أشاهد كيف يتناول لاري 
حبوب الفطور مع العناب خاصّته» وكيف يدفع بصحنه بعيدًا بعد 
أن ينتهي من تناول آخر حبّة عتاب» بغض النظر عن كمية حبوب 
الفطور الْتبقية» وكيف تحدّث على هاتفه من الطراز القديم» كيف 
تعامل مع الغرباء الذين أتوا لإلقاء التحية وطلبوا التقاط صورة. لم 
يكن لاري ليكون أكثر لطمًا مع كل واحد منهم» الأمر الذي جعلني 
أتساءل كم بدوتٌ مجنوئًا حين لاحقته أمام متجر البقالة. 

لدى انتهاء الأسبوع» آخبرني كال بأن أجلب مسجل الصوت 
خاصّتي إلى الفطور في اليوم التالي. وقال: «ولكن اترك مُفكّرتك في 
المنزل» أنت مُرتاح الآن. دع فضولك يطرح السؤال فقط». 


في الصباح التالي» كان الجميع في مواقعهم اُعتادة. كان لاري 
GS‏ 
سيد» واحد من أعز أصدقاء لاري لأكثر من سبعين سنة» وكان التالي 
بروسي» الذي ارتاد المدرسة الإعدادية معهم» وباريء الذي ترعرع 
معهم في بروكلين أيضًاء وبعده كان كال» بقبعة الفيدورا السماوية 
خاصّته. كنتٌ قد تناولتٌ نصف صحن من عجة البيض حين سألت 
لاري كيف بدأ في عالم البرامج الإذاعية. 


ع بت ا قمع تبه نك اليد :كسسيزة ١|!‏ 2831 

قال سيد متحمسًا الاك ميقا كان لاك ركو ليق 
أوراق» مُدَعيًا أنها مُكبّر صوت. ويقوم بإذاعة مُباريات فريق 
دودجرز). 

أضاف باري: «لَا قام لاري بوصف الأفلام؛ كان وصفه يستغرق 
مدّة طول من الفيلم نفسه». 

أخبرني لاري أن حلمه كان أن يُصبح مُذِيعَاء إلَاإِنّه ميعلم كيف 
يبدأ. وبعد أن تخرّج في المدرسة الثانوية» عمل في وظائف عجيبة» 
توصيل الطرود» بيع الحليب» العمل جابي ضرائب» إلى حين ذات 
مساء حين كان في الثانية والعشرين من عمره» وكان يمشي مع صديق 
له في شارع في مدينة نيويورك» لَا التقى صدفة رجلاً يعمل في 85©. 

قال لاري: «لقد كان ذاك الرجل الذي يقوم بتوظيف مذيعيٌ 
الراديوء وكان هو من يُعلن بين البرامج: هنا 085)! النظام الإذاعي 
الكولومبي! 

طلب منه لاري نصيحة عن كيفية دخول إلى المجال» فنصحه 
الرجل بأن يذهب إلى ميامي» حيث كان عدد كبير من المحطات غير 
نقابية وكان فيها شواغر. قفز لاري على قطار إلى فلوريداء نام على 
أريكة أحد أقربائه» وبدأ يببحث عن عمل. 

قال لاري: «قمتٌُ بالقرع على الأبواب فقطء كانت هناك محطة 
صغيرة أجريتٌ فيها اختبارًا للصوت وقالوالي: (إنَ صوتك جيد 
للغاية. في الشاغر التالي» ستحصل على الوظيفة»» هكذاء تسكّعتٌ 
في أرجاء المحطة. شاهدتٌ أشخاصًا يقرؤون الأخبارء تعلّمتٌ) 
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و 0 ون ك2 = 5 
مسحت الأرضيات. ومن ثم في أحد الايام» استقال رجل يوم جمعة 
فقالوالي: «ستبدأ صباح يوم الإثنين»» بقيتٌ صاحيًا طوال عطلة 
نهاية الأسبوعء متوتّرًا للغاية». 

سألتّه: «إنتظرء ما الذي قصدته بعبارة طرقتٌ الأبواب؟ كيف 
فعلت ذلك؟». 


۰ ن #4 ۰ e‏ ت 

نظر إل لآري كا لو أنني كنت في الحضانة. قال: «بانغ! بانغ! 
بانغ!»» وهو يطرق مفاصل قبضته على الطاولة. 

قال سيد: (إِنْه ليس تعبيرًا مجازيّاء قرع لاري أبواب محطات 
راديو محتلفة. قدّم نفسه وطلب وظيفة. ذلك ما كنّا نفعله في تلك 
الأيام». 

قال لاري: «كان ذلك كل ما أستطيع فعله. لم تكن لديّ سيرة 
ذاتية» ولم أرتد الجامعة». 

قلتُ: «حسئاء أفهم أن ذلك ما قمتّ به في تلك الأيام» ولكن لو 
كنت تبدأ اليوم» ماذا كنت لتفعل؟». 

قال لاري: «الشىء نفسه»ء كنت لأطرق الأبواب. كنثٌ لأطرق 
على الأبواب كافة التى يتو جب عل طرقها. وسيكون هناك أماكن 
شيء جديدًا سوى الإرسال. إِنْ الطبيعة البشرية لم تتغيّر». 

شرح أن الذين يقومون بمنح الوظائف ما زالوا بشرًا. فقط بعد 
النظر في الأعين يمستطيع شخص ما أن يعرف إن كنت يراه وربا 
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تستخدم الكليات نفسها في رسالة إلكتروتية» لكتّها تجربة عُخافة 
وجهًا لوجه. 

قال كال ممت الاأشخاص الكائنات النشرية: ولا نحبّون الأسراء 

اتضح لي أنه عندما أعطاني سبيلبرغ ذلك التشجيع الْبَكّرء أو لَا 
أخذني إليوت إلى أوروباء أو حين دعاني لاري أخيرًا إلى الفطور. 
تلك اللحظات حصلّت فقط بعد أن قابلتهم شخصيًا ونظرثُ في 
ا 

لحظة واحدة. 

في السنة الماضية» كنتٌ اسًا عشوائيًا داخل صندوق البريد الوارد 
لرئيس طاقم بيل غيتس» والسبب الذي قام لأجله بالاتصال بي هو 
أن تشى طلب منه خدمة» وليس لأنه كان يعرفنى. كنت قد أخذتٌ 
الأمر لم يكن شخصيًا على الإطلاق. لقد كنت جرد اسم عشوائي 
بالنسبة إليه. 


ء 
علمتٌ تمامًا كيف أصلح ذلك. 





الفصل الرابع والعشرون 


الرصاصة الأخيرة 


بعد أربعة أسابيع. لونج بيتش. كاليفورنيا 

سحبتٌ كرسيًا في مقهى الأسبريسو في ببو فندق ويستن. كنتٌ 
عند النزل الرئيسي لمؤتمر تيد لم أكن يومًا في موقع مثالي إلى هذا الحد 
طوال رحلتي. 

بينها نظرتٌ حولى» اجتاحتني موجة من الرؤية الُمسبقة دالا 04[4. 
كاتنت الظاولنة اللي تتاو عا يتا ؤل وج مع ابوت عل بعد 
عشرين قدمًا مني في منطقة الطعام؛ كان قد جرى ذلك الاجتماع 
مع إليوت قبل سنة؛ في مثل هذا اليوم تقريبًا. كان التوقيت عجيبًا 
وشعرتٌ بأنَ القدر كان يبتسم لي. 

كانه اجئ جيذ بدايةة والسييت أنى 'كنث قد انتهيث قبل 
فاق من تكاول القطورمع ترق شه اع ادات یدق 
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ويستين» دعانٍ لأساهد البثٌ الحيّ لمؤتمر تيد في مقطورته المركونة 
أمام الفندق. 

إلا إن هذا كله م يحدث بسهولة. قبل أربعة أسابيع؛ كنت قد 
تواصلتٌ مع ستيفان ويتزء عميلٍ الداخلي في مايكروسوفت. وكنتٌ 
أعلم أن رئيس موظفي بيل غيتس يحضر موقر تيد كل سنة» لذلك 
سألتٌ ستيفان إن كنتٌ أستطيع أن ألتقي رئيس الموظفين شخصيًا 
خلال الفاعلية لمدّة حمس دقائق. وكن قد أقسمت لستيفان» بأنني 


و سے 


إن لم ينجح هذاء فلن أطلب مَدّدًا ا 
أسابيع. a‏ صل عل رت قام بيعل حدر جلاةة ب إسلة . كان 
كرم ستيفان مُذهلاً دائًا» لكنه تركني هذه المرّة عاجرًا عن التعبير. 

في اليوم السابق للاجتماع, لم يكن ستيفان قد حصل على رد بعد 
عاد جاع الماع ريع وعرين ويل الليله ال بيعي 
المؤتمرء وصل الردّ. قال رئيس الموظفين نعم» سيكون في مؤتمر تيده 
ونعم» يرغب في لقائي. وقال إِنّه سيقابلني بعد جلسة المؤتمر الأولى؛ 
أي نحو العاشرة والربع» عند مقهى الأسبريسو في البهو. 

وها أنا الآنء أراقب الساعة على الحائتط. وقد أشارّت إلى الساعة 
العاشرة وأربع عشرة دقيقة صباحًا. 

قال النادل: «سيديء ماذا تريد أن تطلب؟». 


قلتٌ: الحظة واحدة من فضلك. سيصل ضيفي في أيّ لحظة». 
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بعد وقت قصيرء كان النادل أمامى ددا يسألنى ما إذا كنت 
جاهرًا لأطلب. 

نظرت إلى الأعلى» العاشرة وواحد وعشرون دقيقة صباحًا. 

و س اع ع - 4 

قلت: «المعذرة» لا بد من أنه مُتأخر. بضع دقائق أخرى من 
فضلك». 

a و‎ ٠.٠ و‎ ۰ 

نظرت عبر البهو ونظرت إلى الوجوه التي تظهر من الباب الزجاجي 
الدوار. في المرّة التالية التي نظرتٌ فيها إلى الساعة. أشارّت إلى العاشرة 
والواحدة والثلاثين صباحًا. قاللي حدمي إِنْ هناك شيئًا ما خطأء 
ولكدني تجاهلته. فمن المرجّح أن جلسة المؤتمر الأولى قد تأخرّت. 

بدأ الوقت في التباطؤ. ثمّ سمعتٌ مَُدَّدًا: «سيدي. هل ستطلبٌ 
شينًا؟». 

كائّت الساعة الآن العاشرة وخحمس وأربعين دقيقة. كائّت مقاعد 
المقهى إلى جانبي لا تزال فارغة. وبعد کل ما مررت به. وبعد كل ما 
فعلته لأصل إلى هذه النقطة. هل سينتهى الأمر بهذا الشكل؟ 

أخرجث رسالة إلكترونية قديمة من مُساغدة رئيس الموظفين 
ا ا ص.. 
واتصلت بخط مكتبهاء جبرًا نفسي على التنفس بعمق. 

«مرحبًا وينديء أنا آلكس بانايان. أعرف أنّه كان لدينا موعد في 
العاشرة والربع اليوم» وأنا مُتأكد آنه مشغول للغاية» وممتنّ حتى أنه 
أعطاني موعداء إلا إنني أردثٌ التأكد أن الأمور على مايرام. لقد 
مرّت ثلاثون دقيقة الآن وما زال لم يحضر». 
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قالت: «ما الذي تتحدّث عنه؟ لقد اتصل بي وقال إِنّك أنت مَن 
لم بحضرا. 


«ماذا»؟ 


على ما يبدوء كان هناك مقهيان للأسبريسو في البهو. واحدفي 
الفندق وواحد في مركز المؤتمرات», وكنتٌ أنا في المكان الخطأ. 


أمسكتٌ هاتفي, وحاولتٌ أن أستجمع نفسيء إلا إِنّي لم أستطع. 
تشكلت الدموع فق عبن ين أقضيبت ريات قلبى إلى ويندئ» 
أشرح لها كل ما قد مررت به في السنتين الماضيتين كي أحصل على 
هذا الاجتاع. 

قالت: «حستاء أعطني بعض الوقت. سأرى ما يُمكنني فعله». 

بعد ساعة» وصلتني رسالة إلكترونية من ويندي. قالّت إن رئيس 
الموظفين سيتوجّه إلى المطار بعد ظهر ذلك اليوم عند الساعة الرابعة 
والنصف مساءً. وستكون سيارته المدنية أمام موقف سيارات فندق 
ويستنء وكان قد وافق على أن أركب معه حتّى المطار وأن نتكلّم في 
السيارة. 


كنت مُستنزفا إلى حدّ أنني لم أتمكّن من رفع قبضتي في الحواء. | أ 
ال كرت بات ام خا عل وخر هدوا كيت أغرق انه 
يُوجد موقف سيارات واحد فقط في فندق ويستن. 


HR 





8 إالباب الثالت ل و تدعت 

انيت ارقت عر تور ون يني مدنف ره 
لبرنامج تيد على شاشة تلفاز مُسطّحة؛ ومن ثم الخروج لتناول 
الغداء مع أصدقاء توني. في طريق عودتيء تتبعتٌ الطريق من موقف 
سيارات فندق ويستن إل المقطورة» حاسيًا الوقت بنحو دقيقة. 
أعددت مُنْبّه هاتفي على الساعة الرابعة وعشر دقائق» ضامنًا أن 
أكون هناك مَبكرًا. 

بين| استرحت على أريكة بنية ناعمة في مقطورة توني» صعد رجل 
إلى الحافلة. سطعت الشمس من النافذة وراءه» لذلك كان كل ما 
رأيته صورة ظليّة. أنزل نفسه ببطء على الأريكة مُقابلي. بدا وجهه 
مألوفًا. كان رجلاً كبيرًا في السنّ بشعر خفيف أبيض» وححية بيضاء 
وبطن مدوّر. نظرتٌ عن كثبء وعندها أدركتٌ أن هذا كان سول 
ورمانء ممول برنامج تيد. 

قال وهو ينظر نحوي: «أنت. ما رأيك بهذا الشىء؟»؛ كان يشير 
إلى التلفاز الذي يعرض البثٌّ ا حيّ. كان تموّل برنامج تيد يسألني عن 
رأبي في مؤتمره حرفيًا. 

شاركيُه رأبي» وقبل أن أُدرك كان يُخبرني بالقصة الكاملة لإنشائه 
مؤتمر تيد. سحرني بروايته لقصّة بعد قصّة وشعرث كا لو كنت قد 
فتحتٌ كتاب الحكمة من 158148م. وأحاول أن أحشو جيبي بأكبر 
قدر تمكن من القطع. 

الُرباد أن تعرف السرٌ لتغيير العالم؟ توقف عن مخاولة تغييره. 

قُم بعمل عظيم ودع عملك يُغيّر العالم». 
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ان تصل إل أي مکان ملحو في حياتك حتى تستوعب لك 
أيّ شيء» وتظنّ أن في إمكانك تسريع العملية». 

« كيف يصبح المرء ناجحًا؟ ستحصل على الجواب نفسه إن 
قُمتَ بسؤال أيّ شخص أكبرء أكثر حكمة: وأكثر نجاحًا: 
عليك أن د تقوم بالأمر بشدّة». 

«لا أفهملمايقوم الناس بإلقاء خطابات مع شرائح عرض. 
عندما تُلقي خطابًا مع شرائح عرض. تُصبح أنت عنوانًا 
فرعيّء لا تكن عنوانًا فرعيًا أبدًا». 

«أعيش حياتي تحت شعارين: الأول: إن م تطلب الشىء» فلن 
تحصل عليه. والثاني: مُعظم الأشياء لا تنجح». 
إررر-إرررر-إرررر! 

كان هاتفي يدوي. كانت الساعة الرابعة وعشر دقائقء إلا إِّه كان 
يتحدث بسرعة مئة ميل في الدقيقة» ولم يكن هناك طريقة كي أعذر 
نفسبى من دون أن أقاطعه. 
كات أفكاره جيدة للغاية إلى حدٌ أنني لم أرغب في المغادرة. 
بالإضافة إلى أتني لن أستطيع أن أنسحب من حديث مع مؤسشس 
برنامج تيد. مه كان ما أظنه» سأقوم بضغط زر الغفوة فقط هذه 
المرة. 

تابع حديثه أكثر فأكثر ومن ثم 


0 || اننا اإذااااة کک ر تيت اا 

إررر-إرررر-إررر-إررر! 

ظلّ يتحدّث مُعْطَيًا على صوت المنبه. كان الأمر ىا لو أنّنى راكب 
على متن قطار سريع من دون محطات محلية. شعرتٌ بأنّني لن أستطيع 
المغادرة وهو في منتصف قصّته. وكان موقف سيارات ويستن على 

. ا 
بعد دقيقة من هنا. سأضغط زر الغفوة مرّة أخرى فقط. 

بِقَيِتٌ جالسًا هناكء أنتظره أن يأخذ نمّسَا واحدًا. لم أستطع أن 
2 5 5 2 ع و 2 03 
احدد إن كانت هذه إحدى اعظم المحادثات ي حياتي أو وضع 
احتجاز رهائن. بقيتٌ أتفقد الوقت. ومن ثمّ 

إررر-إررر-إررر! 

قال: «العبقرية» عكس التوقع». 

كزر: «العبقرية» عكس التوقع»» ناظرًا إِلمّ بعينين عميقتين» 
مُدركتين. 

إرررر-إررررر-إرررر! 

ل أعرف ما أفعله غير ذلك لذلك فقط نمضت وقلتٌ: «رب) 
سأندم على هذا يومًا ماء ولكن عللّ أن أذهب»» وقبل أن يتمكن من 
ولک ای ا 

سار عت إل ال رض اتعطفت مار اعد مر ات شارات 
الفندق» ووجدت السيارة المدنية. كان يقف أمامها سائق ببزة وربطة 
E‏ مطح تك ا ور 


أبكر بدقيقة م 


مضي ميك وگ ج ا وا ی یھ د کے ب عبج |الرضاضة الأخيرة | 2917 

تحدّننا آنا والسائق حديدا صعيرًا بيا ادت طهرى إل الارة 
حدقا إلى باب فندق ويستن الزجاجي الدوار» حتى ظهر آخيرًا رئيس 
ال ن: 

كأ نكا كي عنس حرق يفي وفائك اليد الأحرى: 
كان شعره قاتمًا وسميكًا وفيه خطوط رمادية» وهو ما لائم سترته 
ونظارات 88125 -ل/[153 الشمسية السوداء على نحو مثالي. اقترب من 
السيارة وأخفض نظاراته الشمسية. 


«إذن» لابد من أنك الكس». 


قدّمتٌ نفسى وتصافحنا. قال: «من فضلكء أُدخل»». مُشِيرًا إلى 
اتجاه السيارة. 


جلسنا في مقاعدنا وخرجَت السيارة من المرآب. 

قال: «أخبرني» كيف يجري مشروعك؟). 

قلت: «أوه إِنّه يجري على نحو رائع»؛ وبدأتٌ أعدٌ لائحة بشيء 
بعد الآخرء أقول ما أمكتني كي أريه الزخم. 

قال: «إذن» نا أفهم أنّك لا تزال تُريد إجراء مُقابلة مع بيل». 

قلت إن ذلك كان أكبر أحلامي. 

أومأ برأسه بصمت. 


مع من ف بإجراء مُقابللات غير ذلك؟). 





2 إالباب الثالت 22-22 اط مدرو هر ا 


أرجت عفظي وسح البطافة لي حوي أساء ا 


CD ua 

قال: «آه» دين كامن» نحن على معرفة جيدة به). 

تابع: «لاري كينغ لا بذ من آنه کان مُثيرًا للاهتمام». 

بينم| كان على وشك قول الاسم التالي» اجتاحني شعور غير متوقع 
وقمت بمقاطعته. 

قلت بصوت أعلى ما توقعت: (إِنّ الأمر لا يتعلّق بالأسماء». 

دار رأسه نحوي» مُرتبگًا. 

كرّرثُ: (إِنْ الأمر لا يتعلّق بالأسماء. إِنْ الأمر لا يتعلّق بإجراء 
المقابلات» والواقع» أنني فقط أؤمن بأنْ اجتماع أولئك القادة كلهم 
معا لتحقيق هدف واحد. ليس للترويج لشيء» وليس للإعلام» بل 
حقاء فقط أن يجتمعوا ليُشاركوا الجيل القادم بحكمتهم. أعتقد أن 
الأشخاص اليافعين سيتمكنون من القيام بأمور أكثر...» 

قال وهو يرفع يده إلى الأعلى: «حستاء لقد سمعت ما فيه الكفاية». 


نظر إل ولوح بيده إلى اللأسفلء وقال: نحن معك!). 





الخطوة الخامسة 
ادخل من الباب الثالث 


الفصل الخامس والعشرون 


الكأس القدسة: الجزء الأؤّل 


يعرف الجميع تقريبًا هذا الاسم إلا إِنَ مُعظمهم لايعرفون 
القصّة كاملة. خلف نظارات المهووسين بالدراسة وأغلفة المجلاتء 
كان هناك الفتى الذي قرأ كتب موسوعة العالم كاملة في عمر التاسعة» 
وفي الثالشة عشرة. لم يكن بطله نجم روك أو لاعب كرة سلة» بل 
الإمبراطور الفرنسي نابليون. ذات ليلة وفي وقت العشاء. لم يكن قد 
غادر غرفته» لذلك صاحت والدته: «بيلء ما الذي تفعله؟). 

صاح: «أنا أفكر». 

«أنت تفر ؟). 

«أجلء يا أمَىء أنا أفكر. هل جرّبتٍ التفكير من قبل؟21. 


6 | رم ا ا 
وبینا قد يبدو ذلك بغیضاء لسبب ماء وجدئه عي بض لني 
وبين) تعمّقث أكثر في حياة غيسء بيدأت أراه أكثر شخص قابل 

ور ق ا 

من جهة» أمضى في الصف الثامن وقت فراغه في قاعة الحاسوب 
مع صديقه بول آلنء يُعلّم نفسه كيف يكتب شيفرة على آلة كاتبة من 
طراز 8518-33 . إِنَ ذلك غير قابل للفهم تمامًا. وبين| كان مُعظم 
فتيان المرحلة الثانوية يتسلّلون من المنزل ليلاً الحضور حفلاتء كان 
غينس يتسلل ليذهب ويقوم بكتابة الشيفرات في تخبر حاسوب 
جامعة واشنطن . إِنَّ ذلك غير قابل للفهم أكثرء من جهة أخرى: 
استخدم مهاراته في الحاسوب ليُساعد مُدرّسته على أتمتة برامج 
الصفوف» وتلاعب بالنظام ليضع نفسه في الصف الذي فيه أجمل 
الفتيات. إن ذلك قابل للفهم الآن. 

بعد المدرسة الثانوية» تخصّص في الرياضيات التطبيقية في جامعة 
هارفرد. لماذا اختار ذلك الاختصاص؟ لاله وجد ثغرة. اكتشف 
طريقة ليحصل على تسجيل الأولوية في أيّ صف أراده. لأنه زعم 
آنه كان «يطبّق الرياضيات» لقسم الاقتصاد. أو «يُطبّق الرياضيات» 
لقسم التاريخ. كان بيل يحب التمرّد لمجرّد القيام بذلكء لذلك 
قام بالتغيّب عن الصفوف التي كان مُُسجّلاً بباء وذهب لحضور 
الصفوف التي لم يكن مُسجّلاً بها. 

إن الرجل الذي تصوّره وسائل الإعلام على أنه غريب الأطوارء 
ومهووس غير لطيف» كان مشهورًاني ا لجامعة بالبقاء صاحيًا لساعات 
بعد مُتتصف الليل يلعب البوكر برهانات عالية. في عشرينياته» كان 


حك متك ميث الكانين المقدسبة تيون | -297 
يُنفس عن غضبه بالتسلل إلى مواقع بناء في مُتتصف الليل يتسابق 
بالجرافات فوق التراب. وبين! كان يُنشئ مايكروسوفت. كان يقوم 
بأخذ استراحات من كتابة الشيفرة بالدخول إلى سيارة البورش 
خاصّته. يضغط دوّاسة الوقود إلى الحدٌ الأقصى» ويُسابق على الطريق 
السريع. 

لم يقتعصر حبّه للسرعة على القيادة. لا قرأتٌ قصصًا عنه وهو 
يقوم بإتمام صفقات برمجة كبيرة» شعرتٌ كما لو كنثٌ أشاهد أعجوبة 
شطرنح ثلاعب عشرة مُتسابقين في آن» يقفز من لوح إلى لوح ويقوم 
بعشرات الحركات في الدقيقة من دون أن يرمشء هازمًا الجميع. في 
عمر كان فيه رفاقه يتخرّجون للتوٌّ في الجامعة» كان يُخارب في قاعات 
المؤتمرات لبعض أكبر الشركات في العالم» 21814 آبل» 1175 ويفاوض 
العقود مع أشخاص يبلغون أضعاف عمره. ومع استعارة أعجوبة 
الشطرنج في ذهني» أدركت أن غيتس كان يلعب لعبة التشفير» لعبة 
المبيعحات» لعبة المغاوضات,» لعبة المدير التنفيذي» لعبة الشخصيات 
العامّة» لعبة الأعمال الخيرية» كلها في المستويات العُلياء وكان قد فاز 
بكل واحدة منها. 


قام بتنمية مايكروسوفت لتصبح أكثر الشر كات قيمة في العام 
عام 1998» ما جعله أثرى شخص على الكوكب. لنضع الأمور في 
نصايهاء إِنْ أوبرا وينفري ثرية على نحو لا يُصدّقء وكذلك مارك 
زاکربرغ» وهاورد شالتزء ومارك كوبان» وجاك دورميء وإيلون 
ماسك. والواقع» أن ني ذلك الوقت نا كنت أقوم بالتحضير لمقابلتي» 
کات موارد بيل غيتس تساوي أكثر من كل أملاكهم جتمعة. 


98 الات التالق کک ا ا ا ا 
بعد أن تنحّى عن منصب المدير التنفيذي لمايكروسوفت» كان في 
إمكان غيتس أن يتقاعد» يستجّم على يخت» وأن يستمتع بكل متعة 
مادية يمكن أن يُقدّمها العام . ولكن عوضًا عن ذلكء قام بالقفز إلى 
رقعة شطرنج جديدة ليقبل تحديات أقسىء يُطعم فقراء العالمء ينحدث 
ثورة في الطاقة النظيفة:» يُوقف انتشار الأمراض المعدية» ويوفر 
مستوى عاليًّا من التعليم للطلاب المحتاجين. كنت أعلم أصلاً أن 
مؤسّسة بيل وميلينا كانّت أكبر مؤسّسة أعمال خيرية في العالم» إلا 
إتني ل أملك أدنى فكرة عن أنْ جهودها ساعدّت على حياة أكثر من 
خسة ملايين شخص. وبسبب الطريقة التى اختار بيل أن ينفق ثروته 
اء قام بالُساعدة على تقليص مُعدّل وفيات الوُضَع إلى النصف. في 
السنوات الخمس اللاحقة» كان من المتوقع أن برامجه ستنقذ حياة 
سبعة ملايين طفل آخر. وإن كان هناك حقا بطل خارق حقيقي» 
فسيكون بيل غيتس. 
الأسئلة في مُذكّرتي وصنفتها بالألوان بحسب الموضوع. من المبيعات 
إلى التفاوض» شعرت كا لو آنني كنت أصنع خريطة الكنز الخاصة بي. 
قبل أسبوع ای غیتس» ذهبت ا 
لاري كينغ وكال فاسمان وطلبتٌ نصيحة حول تولي أمر الُقابلة. 
قال لاري مؤشّرًا بإصبعه: « تذكّر ما أخبرتك به من قبل فقطء 
السرّ أنّه لا يُوجد سرّ. كن نفسك فقط». 


أآضاف کال: « وکن فقط هادنًا بقدر ما كنت وأنت تُجِري مُقابلة 
مع لاري). 


ديري كد ملسم ا هة نيت بجنت الكاسين :المقدنشة عرض | 299:7 

لا غادرت الفطورء شعرت بأنّهم لم يستوعبوا نوع الضغط الذي 
أتعرّض له لم تكن لدي الرفاهية لأسترخي لم تكن هذه رد مُقابلة 
أخرى. في السنوات الثلاث السابقة» كنت قد خاطرتٌ بكلّ المهمّة 
من أجل هذه اللحظة. الأمر الذي لم أعتد أن أفعله. كنتٌ قد أقسمتٌ 
لناشري» ووكيلتي» وعائلتي» بِأنّني عندما تتسنى لي الفرصة أخيرًا 
أُقابلة غيتس» سأسحب منه نصيحة ستقوم بتغيير جيلي بكامله. 
ل ا ا ا عن ی ری لادا 
المقدّسة. 

كنت أحتاج الُساعدة من شخص قام بشيء تمائل . كنت قد سمعتٌ 
أن من أجل كتابه القيم المنطرفة 15 > كان مالكوم غلادويل قد 
أجرى مُقابلة مع بيل غيتس من أجل فصل «قاعدة العشرة آلاف 
ساعة». إن كان أحد يستطيع أن يفهم ما كنت في صدد مواجهته» فلا 
بْدَ من أن يكون غلادويل. من أجل ذلكء قمتٌ باستخدام نموذج 
تيم فيريس للرسائل الإلكترونية الرسمية وقام غلادويل بالرد بعد 
يوم. 

الْرسل: مالكوم غلادويل 

الُرسل إليه: آلكس بانايان 

الموضوع: إعادة: نصيحة السيد غلادويل من أجل مُقابلة بيل 

غيتس؟ 


نصيجي. ؟ بيل غيتس أسهل شخص يُمكنك إجراء مُقابلة 
معة بالمطلق لأنه بالغ الذكاء ومُباشر وحاد الإدراك. احرص 
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عل أن تكون قد قرأت جیا عن حیان کي لا ضیح وقه. 
ومن ثم دعه يتحدّث. سيقودك في اتجاهات غير متوقعة إن 
سمحت له بذلك. 
حظا موفقًا! 
على قدر ما كنت متنا من تشجيع غلادويل» فإن ذلك ل يُهدّئني. 

كانّت المخاطر التي في رأسي مُرتفعة للغاية وكنتٌ متخوّفًا جدًا من 

هدوء غيتس. كنتٌ أحتاج إلى شيء يُحرّكه عن الركيزة في ذهني. 
حاولت أن أتصوّر كيف كان يبدو حين كان في مثل عمري. تخيّلته 

في قميص مُتهالك وسروال أزرقء مُستلقيًا على سرير غرفة السكن 

الجامعى. تبادرّت إلى ذهنى قصّة كنتٌ قد قرأتها. حدنّت خلال سنته 

اا اة ن هرر ادر اه ع غ 

حين اقتحم بول آلان غرفة سكنه الجامعي ورمى بمجلّة على المكتب. 
صاح بول: «بيلء إِنْ الأمر يحدث من دوننا!». 
كان يُوجد على غلاف المجلّة صندوق أزرق باهت مصقول وعليه 

أضواءء أزرار ومنافذ. كان ذلك 4148158800, أوّل عدّة حاسوب 

مُصغْر في العالم. قرأ بيل المقال كاملاً وأدرك أنه على الرغم من أن 

5 الشركة التى اخترعت ألتيره كانت قد اخترعت المعدات 

الحاسوبية hafa‏ لكنها تحتاج إلى البرمجيات 501]7/2316 حيث 

إن مايكروسوفت لم تكن فكرة حتى في ذلك الوقت» فإن بيل وبول 
كتبا رسالة إلى إيد روبرتسء مؤسّس شركة 22/0115 وعرضا أن يبيعا 
برمجيّات لتشغيله. أراد بيل وبول أن يبِدُوًا أكثر شرعية؛ لذلك كتبا 
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مُلاحظة على ورقة مُعنونة خاصّة بشركة كانا قد بدآها في المدرسة 
الثانوية تدعى 1(218 -0) -1181. 

مرّت عدّة أسابيع من دون رڏ ولا بُدَ من أن بيل كان يتساءل» هل 
قام مؤسّس 01175 برمي الرسالة في سلَة الهملات؟ هل اكتشف 
أنني مراهق؟ 

بعد عدّة سنوات» علم بيل أن مؤسس 11115 لم يقرأ الرسالة 
فحسب. بل إِنّها أعجبته كثيرًا إلى حد أنه أراد أن يشتري البرنامج. 
قام بالاتصال على الرقم الموجود على البطاقة المعنونة» وأجايّت امرأة 
ماء كان بيل وبول قد نسيا أنْ بطاقتهما المعنونة كانّت لا تزال تحمل 
رقم هاتف منزل صديقه) في المدرسة الثانوية. 
عن كيفية المتابعة: أعط ل أفاف إل بول 


قال بول: «كلاء نت فم بذلك! أنت أفضل متي ني هذا النوع من 
الأشياء». 


صاح بيل: «لن أقوم بالاتصال» اتصل أنت!». 

أعتقد أنّه حتّى الرجل اّقدّرله أن يكون أثرى رجل في العالم 
عانى من الإجفال. في نهاية الأمرء توصّلا إلى تسوية» سيقوم بيل 
بالاتصالء لكنه سيقول إِنّه بول. 

قال بيل بأعمق صوت لديه: «مرحيًّاء معك بول آلن من 
بوسطن». 





02 || نوات الكالكك ف حي م ل اوم ا لے و کے ا عد 

كانت 4115 شركة صغيرة» لذلك لم يُعانيا من مشاكل في 
الوصول إلى المؤسّس: «لدينا بعض البرمجيات لحاسوب ألتير» على 
وشك أن تكتمل» ونرغب في القدوم وعرضها عليكم». 

كان المُؤْسّس متقبلاً وقال إن يستطيعان القدوم إلى مكتبهم في 
لبك ر كي» نيو مكسيكو» لعرض النسخة التجريبية من البرنامج. كان 
بيل مسرورًا للغاية» ولكن كانت لديه مُشكلة واحدة: إذ لم يكن لديه 
أي برمجيات في الواقع. 

في الأسابيع اللاحقة. أمضى بيل كل دقيقة مرّت عليه في كتابة 
الشيفرة. في بعض الليالي لم يذهب إلى فراشه على الإطلاق. وذات 
مساءء دخل بول ووجد بيل نائمًا على الأرض إلى جانب مُعالج 
الحاسوب. متكوّرًا كقطة. وفي ليلة أخرى» رأى بول بيل مُغْمىّ عليه 
في كرسيه. مُستخدمًا لوحة المفاتيح كوسادة. 


بعد ثانية أسابيع طويلة» أنبى بيل وبول البرمجيات لألتير. ولا 
كانا يُقرّران مَن عليه أن يسافر إلى ألبكركي ليقدّم العرضء استخدما 
المنطق البسيط: على بول أن يذهب. فلديه لحية. 

صعد بول على متن الطائرة بأمان والبرنامج بين يديه. وبين) 
كانت الطائرة تُقلع» قام بول بمُراجعة العرض ذهنيًا وأدرك» يا إلهي. 
م أكتب مُلقَا هذا الشيء. إِنَ الهم هو الرمز الذي يُخبر الحاسوب أن 
هذه برمجيات»» ومن دونه» ستكون الشيفرة عديمة الفائدة. 
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مُنحنيًا فوق طاولة قابلة للطي» خربش بول الشيفرة بكاملها 
عل مُفكرة من ذاكرته القوية» مُنتهيًا قبل أن ترتطم عجلات الطائرة 
بالأرض تامًا. ولكن لم يكن لديه طريقة لاختباره حتى. 

في اليوم التالي» وصل بول إلى مقر شركة 14115 وأخذه المؤوشسس 
في جولة حول المكان. توقفا عند مكتب عليه حاسوب 41]8158800. 
كانت المرّة الأولى التي يرى فيها بول واحدًا على نحو شخصي. 

قال المؤسّس: «احسنّاء لنقّم بذلك». 


أخذ بول نفسَا عميقاء قام بتحميل البرمجيات» واشتغلت. حسم 
بول وبيل الصفقةء وقّعا العقد. وهكذا قاما ببيع أول قطعة برمجيات 
ل). 


بالنسبة إليّ برزدرس واحد أكثر من البقية. فعلى الرغم من أن 

مهارته بكتابة الشيفرة كانت رائعة» فإنه لم يكن ليحدث أيّ من هذا 
4 .1 2 
لو لم يقم غيتس بالتغلب على خوفه في غرفة السكن الجامعي» رفع 
ا و 3 

الهاتف» واتصاله ب 1۲58. كانّت قدرته على فعل الأشياء الصعبةء 
غير الرحة هي التي جعلّت هذه الفرصة تمكنة. تقبع الإمكانيات 
لإطلاق مُستقبلك بين يديك» ولكن عليك أولاً أن ترفع الهاتف 
اللعين. 

على الرغم من أن ذلك كان درسًا مها فإنني شعر ت بأنه بعيد من 
الكأس المُقدّسة. ولا جلستٌ مع غيتسء كنتٌ أحتاج أن أستخرج 
فكرةً مُفاجئة» قوية» تحدث تغييرًا في الحياة» شيئًا لم تحصل عليه مُقابلة 
من قبل . 


304 !! التننات التتااتت م ةك کا ا ا ا 
بالنسبة إل كانت الكأس الّْدّسة حقيقة حي تس وهي 
ما حفزني لأمشي في الوحل في الستتين المنصرمتين. والآن بعد أن 
أصبحت قريًا إلى هذا الحدء كنت أكثر إصرارًا على ني سأحصل 
عليها. 
في الصباح السابق للمُقابلة» وضَبتٌ حقيبتي القماشية» ووضعتٌ 
مُفكّرتٍ في حقيبة ظهريء وتوجّهت إلى سياتل. 





الفصل السادس والعشرون 


الكأس المقدّسة: الجزء الثاني 


عبرثٌ مرا مُضاء بأنوار ذهبية» بباب واحد في نهايته. 

طلبّت متي موظفة أن أبقى في مكاني بينما اختفّت خلف الباب» 
وتركتني أحدّق إلى باب شاهق من الزجاج البلوري. نظرتٌ عن 
كثب إلى القبضة الجلدية السوداء ذات الحواف الفضية؛» أتفخصها 
وكأئها تحمل دليلاً» فقد يقودني أبسط التفاصيل إلى الكأس المّقدّسة» 
ولأنني لم أكن أعرف أين كانت مدفونة:» لم أستطع إغفال أيّ تفصيل. 

في أيّ حالء لم أستطع أن أدخل هناك ببساطة وأقول: «بيل. ما 
الكأس اّقدّسة؟»» لايُمكنك القيام بذلكء ولا يُمكنك فقط أن 
تأمل أن يُعطيك بيل دليلاً. لن يُشير إلى تمثال بوذا على مكتبه ويقول: 
«آه أترى تمثال بوذا ذاك؟ أنا أحتفظ به هناك كي يُذكرني بسرّ نجاح 
الأعهال». سيتوجّب عل أن أجد الأدلة بنفسى ولن أملك الكثير من 


00006 ا کک ی سمي ب قي و و 
الوقت» ولأنني أحتاج أن أكون حاضرًا تمامًا عندما تبدأ محادثتناء فإن 
فرصتي الوحيدة لأجد أدلة مرئية ستكون حال دخولي هناك. 

بعدهاء خلال ما بدا كأنه يحدث بالحركة البطيئة» انفتح باب 
الزجاج البلّوري وكان بيل غيتس أمامي مُباشرة يرتشف مشرويبًا 

غازيًا خاصًا للحمية. ابتسم ورفع العلبة كا لو أنه يقترح نخبًا. 

قال: «مرحبّاء تفضل بالدخول». 
في اللحظة التي خطوبٌُ فيها داخل الباب شعرت كا لو أنني كنت 

مُشاركًا في برنامج ألعاب اكتساح السوق المركزي من التسعينيات» 
البرنامج الذي يقوم فيه المتسابقون بالعدو عير متجر البقالة» 
ويجدون أثمن القطع؛ يرمونها داخل عربة التسوّق. ويتسابقون إلى 
قسم المحاسبة قبل أن يُقرع الجرس. بخلاف أنّه كان علّ إيجاد ما 
استطعت من التفاصيل» واكتشاف الأدلّة من بينها التى قد تُساعدني 
على إيجاد الكأس المُّقدّسةء والقيام بكلّ ذلك قبل أن نبدأ الحديث. 
وبينها مشى غيتس نحو منطقة الجلوس في مكتبه» كان كل ما سمعته 
في رأمي كان: «قف. استعد, انطلق!». 

كان مكتب غيتس مصنوعا من الخشبء. مُرتَاء وكان هناك 

شاشتان فوقه وكان خلف المكتب كرسي جلدي طويل بلون الجعة» 
وضوء الشمس يتدفق عبر النوافذ التي تصل إلى ارتفاع السقف». 
تُضِيء زجاج خمسة إطارات صور على الجدار. كانت إحداها صورة 
لبيل غيتس يضحك مع وارن بافت» وواحدة أخرى لغيتس مع 
بونوء وكائّت ثالثة لقطة قريبة لأمّ تحتضن رضيعًا فيم يبدو أنه بلد 
من العالم الثالث. كان يُوجد تحت إطار الصورة طاولة قهوة بيضوية 


کے ا ج د و س و يب الكاستن المفوسيدة ين نري |3075 
مصقولة وضع فوقها كتابان. كان واحد من الكتب من تأليف 
ستيفن بينكر فقمتٌ بتسجيل مُلاحظة ذهنية: ا(اشتر كتبًا من تأليف 
ستيفن بينكر». كان يُوجد ني طرق منطقة الجلوس كرسيان بلون 
عاجي رماديء بينهما أريكة بنية. جلس غيتس في كرسي ولاحظت 
إرعناء كان ومو عن سن العام مع ران عل ينطح 
دوّنت مُلاحظة ذهنية ر «(إشتر أحذية بشرائط». كان يرتدي 
سروالاً قاتا وجواربه مثنية إلى الأسفل. و كنزة غولف بولو: بقياس 
مُريح» ذهبية قاتمة» بلون الخردل تقريبًا 

انطلق جرس الإنذار في ذهني. 

سأل غيتس: «إذن» هل هذا كتابك الأوّل؟». 


إنَّ صوت غيتس العالي النبرة الشهير كان عاليًا أكثر في الحقيقة» 
يجعلني أشعر كا لو أنّهِ مُتحمّس بصدق للقائي. قام بتهنثتي» قائلاً 
إنه مبهور من الأشخاص الذين أجريت مُقابلات معهم. ثمّ سألني 
كيف التقيت تشي لو. 


دخل رئيس موظفيٌ غيتس الغرفة» مرحبا بي» وجلس إلى جانبي 
على الأريكة. وقال: «أتصور أنّها حس وأربعون دقيقة» علينا غالبا 
أن ندخل في صلب الموضوع لتحقيق الاستفادة القصوى من 
وقتنا». 


وضعتٌ مُسجّلتي الصوتية على الطاولة ونظرت في مُفكّرتي. 
فكرثٌُ في أن أبدأ في إرجاع غيتس إلى الوقت الذي بدأ فيه أول 
أعماله. 


8م- | ااا اک کک و اح ی 
قلت: «كنتٌ أقرأ عن شر كتك ھا2 -0 -1181 من أيام 
المدرسة الثانوية» ما الذي تعلّمته من تلك التجربة وأفادك لاحقَا في 
مایکروسوفت؟). 
قال غيتس: « الواقع» أننا عملنا أنا وبول آلان معًا على ذلك. كان 
3 ع سه بي ع ت 
ذلك جيذا لنا بالفعل بسبب أن المعالج المصغر كان محدودًا للغاية». 


بدأغيتس ببطء» ومن ثم بسرعة وسهولة» ترك في كرسيه» صوّب 
pT‏ ة الضاعفة السرعة من 


«ظهر أوّل مُعالج مُصغْر عام 1971. كان 4004ء الذي لم يكن 
يستطيع فعل أيّ شيء. رأى بول ذلك وأراني إِيّاه وكان يعلم أَنْنا لا 
نستطيع فعل الكثير. ثم ظهر 8008 عام 1973» وسألني إن كان في 
إمكاني أن أكتب البرنامج الأسامي له وقلتٌ له كلاء كلاء كلا لقد 
قلت تلك التواريخ على نحو خاطى» ظهر 8008 عام 1972 وظهر 
0 عام 1974....) 

كنت قد أتيتٌ باحثا عن تفاصيل والآن أنا مدفون تحت انهيار 

قرّرنا أن نقوم فقط بأعمال ذات هدف تير لذزلك حصلنا على 
شريك ثالث كان يعرف كيفية لف الأسلاك حول الأشياء» وأتى كله 
و عر ا ا د د 
ولطالما اعتقدنا أن هناك طريقة يي 
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لح رم بدن ا ات یا ا 
تشغيل و Ueno‏ 
الثلج. 

من أجل ذلك» رحلت إلى الجامعة» حصل بول على وظيفة 
هناك وبقينا نتناقش ما إذا كان علينا أن نصنع برمجيات أو المعذدات 
الحاسوبية» ومتى علينا أن نبدأ في ذلك ومن ثم بدأنا كشركة برمجيات 
بحتة عام 1979. كلاء كلاء بدأنا شركة البرمجيات عام 1975, أجل» 
أعتذر» 1975. وانتقلنا إلى سياتل عام 1979....). 


مضت عشر دقائق بسرعة» لكتني شعر ت بأمّها عشر ثوان فق 
خوف نابض عبر جسدي . ماذا لو مرّت المقابلة بأكملها كأتّها هس 
وأربعون ثانية؟ 


عندها تامًاء انفتح باب المكتب. 

دشت أغرأة رأسهها وقالك: «اعتدزعل المقاطدة لكر تجن غل 
الخط. سألّتني إن كنتٌ أستطيع الوصول إليك». 

قال غيتس» وهو ينهض من كرسيه: احسنًا». 

قاللي: «سأعود» لحظة احدة». 

انحنى رئيس الموظفين نحوي وهمس: «العائلة). 


كان الأمر كأنَ مروحية إنقاذ قد وصلّت. 


0 الباب الثالت سس : 5 35 5 
اغلاات 
ار تيت على الأريكةء مُطلقًا تنهيدة. 
Hee‏ 
قبت في دفتري بلهفة» أتفخص أسئلتي. 


سألنى رئيس الموظفين: «هل... هل هذا مُفيد؟ هذه الجوانب من 
القصة؟). 

كنت قد طلبتٌ من رئيس الموظّفين أن يجلس معنا في المقابلة في 
حال احتجتٌ مُساعدة: وكان يُقدّمها الآن. كان سؤالي الأول غير 
مدروس البتّة. في هذه المرحلة» كان علّ أن أقول: «أجل» أحتاج 
بعض الساعدة»» إلا إنّتى كنت متَخْوّقًا من أن أبدو كهاو. 

قلت: أ أجلء أعتقد أن هذا جيد). 

قال رئيس الموظفين: «حستاء عظيم». 

التفثٌ مَُدَدًا إلى مُفكّري. إن كان هناك شىء ما سيقودني إلى 
الكأس المّقدّسة» فلا بد من أن يكون سؤال عمل تخطيطي» ومن 
المرججح شيئًا عن المبيعات. كانّت أكثر مبيعات أهمية في حياة بيل بلا 
شك الصفقة التي عقدها مع شر كة 18 في مكتبهم في بوكا راتون 
عام 1980. كان ني الخامسة والعشرين من عمره وكانّت 1811 أكبر 
شركة تقنيات في العالم. وبسبب أن غيتس تمكن من عقد تلك الصفقة» 
أصبحّت مايكروسوفت في موقع الهيمنة على صناعة البريجيات لمدة 
عقود. بعد 18M‏ عقد صفقة مع 11ء واستمرّت قطع الدومينو في 
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التساقط ل ل و له 
الشخصية: «هل ستراهنون على نظام تشغيل يستخدمه المصنفون 
ثانياء أم أنكم ستراهنون على الذي يُستخدم من قبل 181/4؟2 كانت 
ا 0 غيتسء ومع ذلك لم يشرح أي من كتب 
السبرة الذاتية النى كنت قد قرأتها كيف أَغلقٌ تلك الصفقة. قلتُ 
لرئيثس الموظلتين: «أخرت أصدقاقى ع فة 118104 يوكاء وطليوا 
مي أن أطرح سوال واا ان اة ی نل غار ما ی 
دقائق عن كيفية توي اجتهاعات البيع الكبيرة» فاذا كان سيّعلّم؟2. 

قال رئيس الموظفين: «ذلك جيد» لقد أعجبني». 

انفتح باب المكتب. 

عاد غیتس إلى كرسيه وقمتٌ بطرح سؤالي. 

قال: «في ذلك الوقت» كنت صغيرًا في السنٌ. وبدوتٌ أصغر. 
كان هناك أشخاص حول الطاولة في 18M‏ مُشككين للغاية بشأني». 
وشرح أنَّ الخطوة الأولى في اجتماعات المبيعات أن تحدث انفجارًا 
عبر الشكء وأفضل الطرق للقيام بذلك أن تغمر الناس بخبراتك. 
كان غيتس يتحدّث بسرعة ويغوص فورًا في التفاصيلء مجموعة 
الحروف» شرائح الحاسوب» لغات البريجمة. منصات البرمجة, إلى 
المرحلة التي أصبح واضحًا على نحو لا يُنكر أنه ليس جرد فتى. 

قال غيتس مُتابعًا: «تقريبًا في أيّ وقت كانوا يسألوننا فيه كم 
يستغرق الأمر للقيام بشيىء ماء كنا نوعًا ما نقول: الواقع, أننا 
نستطيع أن تُنجزه بوقت أسرع من المدّة التي نحتاجها لتخبركم كم 


2 |الباب الثالت ا لعا ما ا را ل لوف فيح ف ل امد عو ا کے کے 
سيستغرق إنجازه! إذن, متى تُريدونه؟ مثلاً بعد بضع ساعات من 
الآن؟». 

إن اجه زرو الا ابت ف جديد الکن فر ان 
يبيع 18 بسرعته بطريقة كان من الواضح آتّها مُستحيلة. والواقع» 
آنا فت اس ق فته را لل ال امي ا إن ذلك 

يكروسو ستغر سيور a E‏ 2 
لم يكن مهم على المدى الطويل. كان الشيء المهمٌ أن غيتس فهم أن 
إحدى مشاكل الشركات الكبيرة أَئّها تتقدّم ببطءء لذلك كان يبيعهم 
أكثر شيء يحتاجونه. 

بعد ذلك أخبرني غيتس شيئًا قلبّ كل ما ظننتٌ أنّني أعرفه عن 
هيكلة الصفقات . كان قد راهن على أنه سيكون من الأفضل لو 
ال ا وير E‏ الا كان لامر 
الشيخصية؛ وان كان يستطيع حسم صفقة 1804 فإن شركات 
حواسيب شخصية أخرى ستقوم بعقد صفقات أكثر ربحًا مع 


مايكروسوفت. 
شرح غيتس: «لذا تتماشى الصفقة نوعًا ما مع /181) ولكن أكثر 
مع الشركات الأخرى القادمة». 


أراد غيتس أن يجري الدفع له ب بشيء أكثر قيمة من المال: : الموقع 
الأستراتيجىءمن الأفضل القياء يضفقةغادلة اليوم تُعدّك للمزيذ 
من الصفقات مُستقبلاً. على أن تقوم بصفقة عظيمة لا تُعدَّك لأيّ 
شيء. كان الطلب واضحًا: اختيار الموقع على المدى الطويل عوضًا 
عن أرباح المدى القصير. 


313 | کے و کو عش کے ر حا الكأس المقدّسة الجر !رر إلى‎ OL 
بالنظر إلى الوراء» كان عل أن أكون معنا للدروس التي كان‎ 
غيتس يُشاركهاء ولكن عوضًا عن ذلك جلستٌ هناك أفكّر فحسب:‎ 
«حمًا؟ أهذا كل شىء؟ أين الكأس المقدّسة؟).‎ 
لقد استغرقني وقتا طويلاً كي أفهم لما كنت أعمى إلى ذلك الحد.‎ 
كنتٌ جزءًا من جيل الموقع الإخباري «الأخبار الرنّانة»» ولأنْ أفكار‎ 
غيتس كائّت غير قابلة للنشر في تغريدة أو أن تُغلّف ني مقال مثل:‎ 
ع غ‎ 
اعشرة أسرار مُفاجئة من أكثر الرجال ثراءً في العالح». لم أدرك قيمتها.‎ 
اكتشفتٌ أن الكأس المُقدّسة لا بد من أن تكون مدفونة في مكان‎ 
آخنن لذلك سألت غيتس عن أسرار مُفاوضناته:‎ 
«كيف كان التفاوض مع أشخاص أكثر خبرة وأكبر سنا منك؟».‎ 


أجاب: «الواقع» أنه کان عند 18 بعض القيود»» ثم بدأ يحبرني 
غولرا2 الصدرى والسؤؤلية غرالمكتدودة الذيئ :بدا اله ليت 


للمفاوضات بصلة. لم أستطع أن أفهم لماذا لم تب عن سؤالي. 
بالعودة إلى الوراء فقط أستطيع رؤية أنه كان جيب عنه» ولكن 


بُغير الطريقة التي أردتها. استغرقني الأمر إلى أن استمعتٌ مؤخرًا إلى 
التسجيل كي أفهم ما كان يقوله. ۰ 

خلال مفاوضات 18۷1ء كان غيتس يعلم أن عليه أن يُبقي الرمز 
المصدري لمايكروسوفت سريّاء ومع ذلك كان يعلم أيضًا أنه لا 
يستطيع إخبار /181 ألا تأخذ الرمز المصدري لأنّه كان الشيء الذي 
تشتريه في حد ذاته. واكتشف غيتس ما كانت 181/1 متخوفة منه» 
دعوى قضائية كبرى» واستخدم ذلك ليُشْكّل استراتيجية. في العقد. 


314 اا اانا ل ا و لي ا 

أصرّ على بند المسؤولية غير المحدودة إن قامت 181/1 بالكشف عن 
الرمزالمصدري. وكان ذلك يعني آنه حتى لو قام موظف بتسريب 
الرمز المصدري عن غير دراية» فإن مايكروسوفت تستطيع مُقاضاة 
ګ۷ ربا بالمليارات. أخاف ذلك مُحامي 1814 إلى حدّ أنّهم اختاروا 
ألا يأحذوا الرمز المصدريء وهو ماما ما أراده غيتس. العبرة: 
إكتشف مخاوف مُنافسك. ثمّ استخدمها لمصلحتك. 


قال غيتس وهو يتبسم ابتسامة عريضة: «كان ذلك على مستوى 
عالٍ من التخطيط, قُمنا أنا وستيف بال مر بالتفكير في ذلك». 

على الرغم من ذلك. فإنني لم أفهم تلك الأشياء كلّها خلال 
المقابلة» لذلك أخذتٌ نفَسَا وجعلتٌ السؤال أكثر تحديدًا: ١كيف‏ 
أجريت المفاوضات مع إد روبرتس؟». كان إد روبرتس مؤسشس 
5 الشركة التي قامت بشراء أوّل قطعة برمجيات لغيتس. 


كنت آمل أن أسمع قائمة أسرار مرجعية مثل: «واحد» اجلس 
في الكتربق» اثنان»صافح أيديهم بزاوية مُحدَّدة» ثلاثة» عندما تبقى 
دقيقة من الوقت؛ قفء أنظر في أعينهم؛ وقل هذا. ..» ولكن بالطبع 
م يُعطني غيتس أيا من ذلك. في المقابل أخبرني كلل شيء عن حياة إد 
روبرتسء ثم أخبرني عن نموذج الأعمال في 2/1115. 

مَُدَّدَاء فقط بالنظر إلى الخلف أستطيع أن أرى أن إجابته كانت 

ب ء عا ع 

منطقية. كان يقول إن من المهمٌ أن تُصبح خبيرًا بخلفية الشخص 
الذي تتعامل معه. بالنسبة إلى مؤشس 1/1115 علم غيتس كل ما 
استطاع عن شخصيته» عاداته الغريبةء ونجاحاته وأحلامه. وفضلاً 
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عن ذلك. علم غيتس عن نموذج أعماله» وقيوده المالية» وهيكلة 
رأس المال» ومشاكل السيولة النقدية. 

إلا إنني مَُدّدًا م أفهم ذلك كلّه. تفقدثٌ ساعتي. كان الوقت ينفد. 
أصبتٌ بالذعر وسألته مرّة ثالثة: «ما أخطاء المفاوضات الثلاث التى 
يقوم ا الناس؟». 

e a a طيخن‎ 


و 


جلستٌ هناك أفكّر. «ما خطب هذا الرجل؟ لماذا لا يُعطينى جوابًا 
حقيقيًا؟»» ولم يخطر في بالي قط أنني آنا مَن لم يكن يفهم. 1 

قال لي غيتس أن أطلب نصائحهم» وأمضي أكبر قدر تكن من 
الوقت غير الرسمي معهم» وأجعلهم يأخذونني تحت جناحهم. 
أستطيع الآن أن أفهم ما الذي كان غيتس يُخبرني إِيّاه على نحو 
رئيسي وهو أن أتوقف عن القلق بشأن حيل موقع 660 81122 إِنْ 
أفضل نصيحة للتفاوض أن تبني علاقة ثقة صادقة. إن كنت ريادي 
أعمال غير معروف والشخص الذي تتعامل معه لا يستفيد منك» 
لماذا قد يقوم هو أو هي بأعمال معك؟ ولكن من ناحية أخرىء إذا 
كان الشخص مُرشدك أو صديقك. فَرّبُما لن تحتاج إلى المفاوضات 
5-5 

كان هذا آخر شىء توقعتٌ أن أسمعه من سيد أساتذة لعبة 
الشطرنج في العالم. كنت أعتقد أنه قد يُشارك أسرارًا حُتبرة في ميدان 


6 ات الفا لت کک س کک ا اا ا کو 
a LAE A‏ 
أضطر للقتال. 
شل تيسن اللو طفيق: 
«لديك وقت لسؤال واحد بعد). 
ee‏ 
قلْبتٌ عبر صفحات مُفْكّرتي. كان لايزال هناك الكثير من الأسئلة 
غير المطروحة. 
فكّرتٌ» تًا لذلك إن كان لدي دقيقة واحدة أخيرة مع بيل غيتس» 
عل أن 0 ببعض المرح أيضًا. 


«ما أكثر القصص المجنونة الصاخبة التي لا تُنسى من أيّام 
شبابك؟). 
استغرق غيتس لحظة في التفكير. 


قال» وهو يفرد ذراعيه: «الواقع» أنه كان هناك عدد كبير من 
. 1 عت و 
المفاوضات الممتعة مع شركات يابانية». رفع ناظريه كا لو أَنّهِ يشاهد 
فيلا في عينه الذهنية. كنت أستطيع الشعور بحماسته بينم| كان يُخبرني 
ع ا برل رو اا کن کی دل 
عرضه بأقصى طاقته؛ يشرح لهم الأشياء مرارًا وتكراراء حتى قام 
أخيرًا بسؤاهم إن أرادوا أن يعقدوا الصفقة. تجمّع المديرون معًا. 
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نك عفاي i a‏ ثق» ثم 
عشرًا. . مرت عشرون دقيقة. . وأخيراء أعطوا حكمهم. 

«إن الجواب هو)ء وقفة درامية «ربا». 

قال غيتس: «والذي غالبًا ما يعني كلا باليابانية» ثي قلنا هم» أوه» 
إن حاميكم يتحدّث الإنكليزية على نحو جيد جدًا! وهم قالوا: أو 
إلا إنه يتحدّث اليابانية على نحو فظيع!». 

ثم انفجرنا أنا ورئيس الموظفين بالضحك. كان الأمر كا لو أن 
التوتر كلّه من الخمس وأربعين دقيقة الماضية قد تحطّم. 

5 e a A. ا‎ 

انطلق غيتس مباشرة نحو قصة أخرى عن مدير ياباني آخر. 
كان الرجل قد سافر إلى سياتل» حضر إلى مكتب غيتسء وبدأ يشيد 
بعايكروسوفت. مُكدّسًا إطراءً فوق إطراء. ما أصاب غيتس بالتوتر» 
لأن مايكروسوفت كانت مُتأخرة في تسليم برنامج لشركة ذلك المدير» 
لذلك لم يكن يكن ذلك منطقيًا . وظل المدير يتصرف بلطف غير عادي» 
ويغدق عليهم بالإطراء» وتساءل غيتس: ما الذي يريده؟ هل كان 
يريد شراء ا مزيد من البرامج؟ أخيرًاء دخل المدير في صلب الموضوع. 

سيد غيتسء ما نرغب في شرائه» وقفة مسرحية أخرى, «أنت». 

ضحك ثلاثتنا مدّدَاء وللمرّة الأولى بدا الأمر كأن هذه لم تعد 
مُقابلة بعد الآن. كنا فقط ثلاثة رجال يقضون وقنًا تمتعًا. 


قال رئيس الموظفين وهو يضحك: «ماذا قلت؟ الجواب هو 


وس 
رنا؟21. 





8 |الباب الثالت - وک ا کر ر کر دام ا ا ا ع ا ا ا ا و ا 

قمنا بالمزاح لبعض الوقتء ثم انحنى رئيس الموظفين وأغلق 
سخاب حقيبته. فهم غيتس التلميح وخبض من كرسيه. 

سألتٌ: «كم كان عمرك خلال تلك المفاوضات اليابانية؟2. 

«كائّت السنوات العظيمة في اليابان لا كنتٌ بين التاسعة عشرة 
والثالثة والعشرين من عمري. يستحق صديقي وشريك أعمالي كاي 
نيشي الكثير من التقدير لأجل ذلك. كنا أنا وهو نجوب المكان. 
وكنا نُقيم في غرفة الفندق نفسها التي تحوي سريرين؛ وكان الناس 
يتصلون بنا في مُنتصف الليل. أذكر ليلة استطعنا فيها أن ننام لثلاث 
ساعات مُتواصلة فقمت بإيقاظ كاي وقلت: «ياصاح» ما خطب 
الأعمال؟ ل يتصل أحد منذ ثلاث ساعات!». 


تابع غيتس قليلاً بعد» وشعرت بأنْ إحساسًا من الدفء انتشر في 
3 3 ع ع اع فى 
أرجاء الغرفة. جعلني ذلك أندم على أنّني ل أبدأ المقابلة بهذا الشكل 
في المقام الآول» لكنّ الأوان قد فات. صافح غيتس يدي وودّعني. 
مشى في اتجاه مكتبه وتوجّهتٌ أنا نحو الباب. قبل أن أخرجء التفثٌ 
برأسي للخلف من فوق كتفيء أغتنم لمحة واحدة أخيرة. تمَامًا حين 
بدأت الأمور تمش على نحوها الصحيح» انتهى كل شيء. 


الفصل السابع والعشرون 


الباب الثالث 


بعد شهرين, غرفة التخزين 

شعرتٌ كا لو أآنني كنتٌ مُحتجرًا في كابوس قديم. كنتٌ مُنحنيًا 
مرّة أخرى فوق مكتبي ورأسي بين يديّ. 

لا بد من أنّها مزحة. 

لَا قابلتُ رئيس موظفي بيل غيتس في البداية في مؤتمر تيد» لم يقل 
إن غيتس سيجُري مُقابلة فقطء لكنّه قال أيضًا إِنّه سيّساعدني على 
الحصول على مُقابلة مع وارن بافت. كان غيتس وبافت صديقين 
مُقرَبِينَ لذلك إن كان هناك أيّ ثبيء يستطيع أن يؤثّر في بافت فلا بُدَ 
من أن هذا هو. تواصل رئيس الطاقم أخيرًا مع مكتب بافت» وعلى 
الرغم من أنْني لم أعرف يومًا ما حدث» فإن رئيس الطاقم بعث إليّ 
الرسالة الإلكترونية التالية: 


0 | الباب التالث م ا ا ا و ی 


لا مزيد من الاتصالات إلى مكتب وارن بافت من فضلك. شكرًا. 


لم أستطع تصديق ذلك. لم تكن الإجابة كلا فحسب» لكنني كنت 
ملحا إلى حدٌ جعلني على القائمة السوداء. 

م يتحدّث كتاب أعمال عن هذا قطء ولم يَُذّرن أيّ اقتباس مُلهم 
من مخاطر امالغ في الإلحاح. لم أوقف نفسي مرّة واحدة كي أسأها: 
«هل أتصرٌّ 5ف تصرف الأشخاص الذين قد يود الناس مُساعدتهم؟)) 
عوضًاعن ذلك فقط قمتٌ بالاتصال بمُساعدة بافت أسبوعا بعد 
آسبوع» وبعد آشهر Sas‏ 
وأرسلتٌ إليها فردة الحذاء اللعينة كنت فوووا بتحقيق أهدافي إلى 
حد أنّى كنت أعمى عمّن أصبحته. كنت قد حفرتٌ لتفسى حفرة 
عميقة جدًا إلى حدّ أن بيل غيتس حتّى لم يستطع أن يُخرجني منها. 

كان عل أن أتعلّم عن مخاطر امُبالغة بالإلحاح قبل وقت طويل» 
لا كنت أزعج تيم فيرس بإرسال إحدى وثلاثين رسالة إلكترونية. 
ميرد فيريس مني أي شيء. وافق عل المقابلة فقط بسبب عميلٍ 
الداخلي في مُنظمة المتبرّعون يختارون» وعلى الرغم من ذلك وبسبب 
أن فيريس وافق في نباية المطاف. فإننى عددته فورًا. الآن فقط وبعد 
لمم لس اس ويد 
أن تستمع. 

لابْدَ من أنّني لم أكن أستمع للكثير من الدروسء لأنْ بافت لم يكن 
آخر مُشكلاتي. فمنذ أن غادرتٌ مكتب بيل غيتس» كنت قد أرسلتٌ 
المزيد من طلبات إجراء القابلات وتلقيتُ المزيد من الرفض» من 
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ليدي غاغاء وبيل كلينتون» وسونيا سوتومايورء ومایکل جوردان»‎ 
وآریانا هفینختون» وويل سميث» وأوبرا وينفري» ولاعدت إلى‎ 

ستيفن سبيلبرغ» حتى هو قال كلا. 

كنتٌ أظنّ أن الرفض من سبيليرغ لا بّدَ من أن يكون غلطة. فلا 
التقينا للمرّة الأولى» نظر في عينيّ وطلب مني أن أعود إليه. ومن 
أجل ذلكء قام صديق من القمّة بتقديمي للرئيس الشريك في شركة 
يان لودج التلفزيوني كي أتمكن من شرح ارت تسح 
وقام الرئيس المشارك بتمرير طلبي شخصياء إلا إن جواب سبيلبرغ 
كان لا يزال كلا. حاول الرئيس الشريك طرقًا مختلقة» مُرسلاً الرسالة 
مرّة ثانية وثالثة» ومازال الجواب كلا. 


ما الذي كان يحدث بحق الجحيم؟ 

أغلقتٌ حاسوي المحمول بقوّة وبدأتٌ أجول في غرفة التخزين 
جيئة وذهابّاء لكنّ المكان المكتظ جعلنى أكثر إحباطًا. أخرجتٌ 
هاتفي وبعثت رسالة نصية إلى إليوت. 

أحتاج بعض النصائح. هل أنت موجود؟ 

رن هاتفي قبل أن أضعه من يدي. 

قلت: «كان ذلك سريعًا». 

رد إليوت: «بالطبع كان سريعاء ماذا يجري؟». 

«سوف أصاب بالجنون. طلب مني رئيس موظفيّ بيل غيتس أن 
أصنع الزخم» لذلك صنعتٌ الزخم. كتب مالكوم غلادويل عن 
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نقطة شحو وكسث أن لي سا إذ قال بل سی حت ناعة 
nT‏ ا ا 

وأخيرتّك بأنّ لا وجود لنقطة تحوّل. كلها خطوات صغيرة فقط». 
غرقتٌ في الصمت. لقد قال ذلك. 


أضاف إليوت: «تظهر اللحظة الحاسمة عند النظر إلى الوراء 
فقطء لا تشعر بها وأنت في ساحة المعركة. أن تكون ريادي أعمال أمر 
مُتعلّق بالدفع وليس بالنقر». 

قلتٌ: «حسئاء فهمتٌ ذلك, ولكن أتعلم ما الذي يُزعجني؟ كل 
ردود الرفض تلك التي أتلقاها لا تُساعدب البنّة. يقولون لي» أوه. 
نحن نحبٌ ما تقوم به! ولكن مع الأسف جدوله زاخم بالأعمال. 
بالطبع سيكون مشغولاء وكذلك هو بيل غيتس. إن كان يريد 
حا القيام بذلك» فسيجد الوقت له. ما الذي يُفترض بي أن أفعله 
إن كنتٌ لا أتلقى ردود الرفض وحسب. بل لايتمٌ إخباري حتّى 
بالسبب الحقيقى وراء الرفض أيضًا؟». 

«يا صاحبي» تلك قصّة حياتي. تلك تدعى ردود الرفض التافهة. 
أتلقاها ألف مرّة في الأسبوع. عليك فقط أن تبني خط إمداد. لذلك 
حين تتعرّض للرفض من أحدهمء يبقى لديك ثلاثون شخصًا آخر 
للعمل عليه». 


تابع إليوت: «هل تُريد أن تعلم كيف يعمل أنبوب الإمداد؟ قبل 
سنة ونصفء لا أرسلتَ إل رسالة إلكترونية رسمية تطلب فيها 
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اد و ا مُعلّمه). 


أصبت بالذهول. 

«ذلك جنونيء أليس كذلك؟ من غير الُمكن أن تكون قد 
عرفت ذلك. أقصد أنا مُتأكد أنُنى لست أوّل شخص راساتّه طلبًا 
للنصيحة. سألتَ عشرات الأشخاصء وبسبب عامل خارجي لم 
تستطع أن تتنبّأء أن أحد تلك الأشياء سينجح. لا يُمكنك أن تعلم ما 
الذي يجري في حياة الأشخاص الذين في خط إمدادك» ولا يمكنك 
التكهن بمزا جهم أو كم يشعرون برغبة في العطاء . كل ما تستطيع 
القيام به هو السيطرة على جهودك». 

«ولكن ماذا لو كات الأشياء الثلاثين كلّها في خط إمدادي 


مسدودة؟). 


تدعا علاك ان قعل ن وا جد ر غل و ا انان 
فكر بطريقة ة مختلفة»). 


«هيا يا رجلء أعطنى شيئًا مُحَدّدًا». 


«لاأستطيع إعطاءك جميع الأجوبة» ولكئني سأعطيك مثالاً. ‏ 
نستطع أن نجعل أيّ شخص يلقي الخطاب الرئيسي من أجل مؤتمر 
القمّة الذي نظمناه في العاصمة واشنطن. كان الناس مشغولين. 
قال بليك ميكو سكي من شركة تومز إِنّه لن يتمكن من الحضور. 
كان الوضع كارئيًا . هكذاء كان علينا أن تُفَكّر على مستوى أكبر: بيل 
كلينتون» وكان علينا أن تُفكّر بطريقة ة مختلفة : قمنا باستضافة حفل 
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لرعاك E E‏ ان ا 
تی انا بزانضا شايموةة اللاي كان فد رف سابقاء وسالناة 
ما إذا كان في إمكانه إلقاء الخطبة الافتتاحية لبيل كلينتون» فوافق 
الآن EES‏ 
العاصمة. إن القيام يذلك. بالإضافة إلى الحصول على موافقة 
بيل كلينتون دفع تيد تيرنر لأن يُوافق. ظل بليك ميكو سكي على 
رن لی الو امات اجر الف غر ال ر طا مان 
يدير فقرة سؤال وجواب مع بطله» الذي كنا نعرف أنّه تيد تيرنر. 
خبطة. الآن أصبح بليك مُشاركًا. وعليك فقط أن تُقدّم للناس 
عرضًا لا يمكنهم رفضه». 


كانت تتبادر فكرة إلى ذهنى. «أتساءل لو....». 


«أجل». 

«كنت سأقول» إنني أتساءل لو....٠.‏ 

«أجل. أجل. أجل. أجل. في أيّ وقت تتساءل فيه» سيكون 
الجواب أجل. لا يُريد الناس القيام بأشياء تافهة. عليك أن تُفكر على 
نحو أكبرء وتُفكّر بطريقة مُُتلفة. لا تتساءل عبر حياتك. قم بتحقيق 
الأمر فقط». 

بعد أسبوع» سنترال بارك مدينة نيو يورك 

أغلقت سخاب سترتي وتبعت إليوت عبر الحشود. كان الوقت 


بعد ساعة من الغخروب. كان يوجد مسرح في المواء الطلق أمامنا 
مُباشرة» مُضاء بأنوار الحفلات بلون الحمم البركانية. كان جون ماير 
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تحت الأضواءء يُمرّر حمالة غيتاره فوق كتفه مُطلقًا صيحات الستة 
آلاف معجب. 

كنت قد أتيتٌ إلى نيويورك كي أجري اجتماعات لأعيد تشغيل 
طلبات إجراء القابلات وبناء خط الإمداد. دعاني إليوت إلى هذا 
المهرجان وأصبحنا الآن نشقٌ طريقنا بين الحشود. وبين كنا نتقدّم» 
لاحظ إليوت وجود شخص يعرفه. لوح له وتوجه نحوه. 

وقفتٌ إلى الخلف كي أدعهم يتبادلون الأخبار. وبعد دقيقة» 
أمسك إليوت بكتفي وسحبني إلى الأمام. قال إليوت: «مات» هل 
قابلتَ الكس؟). 


هز صديق إليوت رأسه» وبدا غير مُهتم. كان يبلغ من العمر نحو 
الأربعين سنة ولديه كتقان عريضان: 


قال إليوت: «سوف مُه يعمل آلكس على مشروع يُمثّل كل ما 

تيده فقد أجرى مُقابلات مع لاري كينغ» وبيل غيتس....2). 
ع 

توسّع جفنا مات قليلاً. قال لي إليوت أن أخيره بقصّة إِنّ السعر 
صحيح. ولا فعلتٌ ذلك. ضحك مات طوال القصّة» ثم تدخل 
ا لتر ت غد الكش خر مات ذلك اة الى اجر ى به 
أعرفتهء المتعلق بالأبوات الثلاثة). 

كنت مع إليوت على الماتف قبل بضعة أيام حين سألني إن كنت 
قد لاحظت شيئًا مُشتركًا بين الأشخاص الذين أجريتٌ معهم 
مُقابلات. وكنث قد أخبرته بأننى كنث أتلاعب بتشبيه. 
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إن الأشخاص كافة الذين اج معهم مقابلات عاملوا الحياة» 
والعمل» والنجاح بالطريقة نفسها. من وجهة نظري» كان الأمر 
كدخول ناد ليلى. هناك دائ] ثلاث طرق للدخول. 

قلت لمات: «الباب الأول المدخل الرئيسى» حيث ينعطف 
الطابور حول المبنى السكني. هناك ينتظر تسعة وتسعون في المئة من 
الناس آملين الدخول». 

اقم هناك الباب الثاني مدخل الشخصيات المهمة. ذلك حيث 
يتسلل أصحاب المليارات» والمشاهير» ومن ولدوا في هذا الطريق 
وفشلوا في أن يُلاحظوا» أومأ مات برأسه. 

« تجعلك المدرسة والمجتمع تشعر بأنَ تلك هما الطريقتان 
الوحيدتان للدخولء ولكن خلال السنوات القليلة الأخيرة. 
لاحظتٌ أن هناك دومّاء دومًا باب ثالث. وهو المدخل حيث عليك 
أن تقفز خارج الطابورء تركض عبر الزقاق» تضرب على الباب 
مئات المرّاتء تُحطّم النافذة كي تفتحها وتدخل عبر المطبخ» هناك 
دائمًا طريقة. سواء كيف باع بيل غيتس أوّل قطع برمجياته» أو كيف 
أصبح ستيقن سبيلبرغ أصغر حرج أفلام في تاريخ هوليوود؛ جميعهم 
دخلوا من ....) 

«الباب الثالث»ء قال مات» راسمً) ابتسامة عريضة على وجهه: 
«هكذا عشتٌ حياتي اللعينة بكاملها». 


نظرت نحو إليوت» الذي كان يبتسم. 
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قال إليوت: «آلكسء أنت تعلم أن مات هو من أنشأ شبكة 
التواصل الاجتاعية لليدي غاغاء أليس كذلك؟». قبل أن أتمكن من 
الردء أضاف إليوت: «ألم تكن تُريد أن تجري مُقابلة معها؟». 

بالطب كان البرك يرت الاجانة عن هذا الشوال . فهو من قام 
بتقديمي إلى مدير أعمال ليدي غاغا قبل سنة يي ازل ون 
مع المدير منذ ذلك الحينء أقابله في مكتبه: أراسله وأتصل به ولكن 
في كل مرّة أطلب فيها إجراء مُقابلة» كان الجواب يأتي بالرفض. فقط 
قبل بضعة أسابيع» كان قد رفض طلبي مُجَدّدًا. 

مع ذلكء من بين كل موسيقيي العالم» فإنني كنت أشعر بألا أحد 

ع2 

قلتّ: «سأحبّ أن أجري مُقابلة معها». 

نظر مات إلّ وأوما برأسه. 

قال مات: «حستاء إليوت صديق مُدير أعمالها. للا يقوم إليوت 
بالاتضال يه وتدبير المقايلة؟6, 

م أرد الاعتراف بأثني كنت قد رُفضتٌ, لذلك قلت إتّها فكرة 


حدة. 


a ° 


بينم| بدأ جون ماير يُعْني «في انتظار العالم أن يتغيّر»» لاحظ إليوت 
وجود صديق آخرء فقفز ناحيته ليُلقي التحية. تحدّثنا أنا ومات أكثر 
قليلاً عن المهمّة ” ثم أخرج هاتفه الآي فون وبدأيُقَلّب بين الصور. 
أدار الشاشة ناحيتي. كان يوجد عليها صورة له مع ليدي غاغاء 





8 إالباب الثالث سس A‏ 
نحيطه بذراعيها في كواليس حفلة ما . قلب مات مُدّدًا وكان هناك 
صورةلهماء هذه المرّة في مكتب ما. كانّت غاغا فوق المكتب ترفع 
ذراعيها في ال هواء. 


تابع مات التقليب» صورة له في بطولة غولف مع كوندليزا رايس» 
يتزلّج على اللوح في منحدر ومرتفع على شكل نصف أنبوب مع توني 
هوكء يرنَ جرس الافتتاح في سوق الأسهم ©7/85104 مع شاكيل 
أونيل» خلف الكواليس في برنامج مع جاي زيء ومن ثم جالسًا على 
أريكة مع نيلسون مانديلا. 

كان هناك قوّة جذب صادرة عن مات وكنتٌ أشعر بنفسي 
أنسحب داخلها. سألتّه كيف بدأ مسيرته المهنية فأخبرني بقصّة باب 
الفا لغری هد ان تدر ت لح جا رالا اخيش 
الأميركي تعرّض للإصابة» فانطلق ليُشئ صندوقًا استثاريًا. من 
هناك أنشأ منصّة تقنية للتبادل الإلكتروني» وبدأ يستثمر في الشركات 
لناشئة التي من ضمنها ۲ط و اهاه ثم تلقى مُكالمة من فيفتي 
سنتء التي قادته في نهاية المطاف إلى ليدي غاغا. كنا نتكلّم لما يتقارب 
النصف ساعة حين شعرت بصفعة على ظهري. 

قال إليوت إن علينا الذهاب» لذلك تبادلنا أنا ومات معلومات 
الاتصال. 


قال مات: (إن أتيتَ يومًا إلى سان دييغوء أعلمنى بذلك. يمكنك 
القدوم إلى مزرعتي. 
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أمامك» تقوم بحركتك»» ولكن نّا نظرت إليه» م يكن فمه يتحرّك. 
قلت: «أتعلم شيئًا؟ الواقع أنني سأكون في سان دييغو الشهر 
المقبلء ربا أحتاج مكانًا للإقامة». 

قال مات: «لقد اتفقنا. لدينا بيت ضيوف يحوي غرفتي نوم. كله 
لك وحدك». 





الفصل الثامن والعشرون 


إعادة تعريف النجاح 
tme/t_pdf‏ 
بعد شهرء لوس آنجلوس 


قال كال: «هذا تمتاز). 


كنت قد عدت إلى طاولة الفطور مع لاري» وأخبرت لاري وكال 
للعو بآئني سأجري بعد عدّة أيام مُقابلة مع ستيف وزنياك المؤشس 
الشريك لآبل» الذي بنى واحدًا من أوّل الحواسيب الشخصية بيديه 
العاريتين. كانتت نصيحة إليوت ببناء خط إمداد قد نجحت. 

أضاف كال: (إِنْ أفضل جزء أَنك لن تُعاني المشكلة نفسها ا 
عانيتها حين أجريتَ مُقابلة مع بيل غيتس» هذه المرّة» لا يمكنك أن 
تتوتر فهو ووز». 


فال لاري: «أين ستجري المقابلة؟». 
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«في مطعم في كوبرتينوا. 
قال لاري: الا كثت في بداية مشواري المهني, قدّمتٌ برنامج 
مُقابلات في بامبكين دالي بميامي. إن المطاعم رائعة. يُرِيد الجميع أن 
يستمتعوا فقط). 
قال كال: «آلكس» أسدني خدمة» لا تأخذ مفكرتك معك. 
اختيرها كتجربة. إن فشلّت الّقابلة» يُمكنك إلقاء اللوم علّ». 
كنك مترذةاء إلا إن اعتقدث إن الأمر يسح المحاولة بعدما 
حقيد ا و ا ی ا ق 
وفي غضون ساعات کنب متو جه نحو ماندرین غورمیت» مطعم 
على بعد مُربعين سكنيين من مقرٌ آبل. كنت واقمًا أمام المدخل حين 
: م 
رن هاتفي. كان المتصل صديقي راين. 
سألنى بعد أن أخبرته ما أنا على وشك فعله: «ووز؟ يا أخى» 
أعرف انك كشت تعان ن اكل ف التصمول عل ثقائلات» 
لكنّ ووز وصل إلى قمّة مجده قبل نحو عشرين سنة. أنظر إلى قائمة 
فوربسء فهو ليس موجودًا عليها حتى. أنا لا أفهم ل تقوم بذلك. 
الواقع» أتعلم شيئًا؟ رُبَّ) يكون أمرًا جيدًا أن تجري مُقابلة معه. حاول 
أن تعرف لماذا لم يُصبح ووز ناجحًا بقدر نجاح ستيف جوبزا. 
قبل أن أتمكن من الرد» رأيتٌ في زاوية عيني ستيف وزنياك يقف 
أكامتى» يون ى تجدا لوياف ‏ ونفلا رانك تئفسية :كان هناك فلم سر 
ومؤشّر ليزري أخضر اللون مشبوكان إلى جيب قميصه. أَنهيتٌ 
اتصالي وسلّمتٌ عليه ثمّ دخلتٌ. 
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كان المطعم بحرًا من ملاءات الطاولات البيضاء. وما إن جلسناء 
حتى أمسكتٌ بقائمة طعام لكن وزنياك أشار إِيّ أن أضعها من يدي. 
نادى على النادل وطلب لكلينا باس طفل يستطيع الحصول على 
كل الحلوى التي يُريدها. سرعان ما أصبحَت طاولتنا عامرة بالأرز 
المقيّ» وطبق تشاو مين بالخضرء وسلطة الدجاج الصيني» والدجاج 
بالسمسم. والربيان بالجوز والعسلء وحم البقر المنغولي» ولفائف 
البيض الُقرمشة. قبل أن نتشاول اللقمة الأولى حتّى» بدا وزنياك 
وكأنه أسعد الأشخاص الذين قابلتهم. سواء حين كان خبرني عن 
زوجته وكلابه. ومطاعمه الْمَضَلَة أو رحلة الطريق التي كان على 
وشك القيام بها إلى لايك تايهوء بدا أن وزنياك بحب كل شيء يتعلّق 
اة 


أخبرني بأنه التقى ستيف جوبز عام 1971 على بعد بضعة أميال 
من حيث نجلس. كان جوبس في المدرسة الثانوية وكان وزنياك في 
الجامعة. عرّفههما صديق مُشترك بينهما يدعى بيل فيرنانديز ببعضها. 
في لحظة لقائهماء انسجم وزنياك وجوبس معًا وأمضيا ساعات 
يجلسان على الرصيف. يضحكان ويتبادلان القصص عن مقالب 
كانا قد قاما مها. 

أخبرني وزنياك: «إنّ أحد المقالب المُضَلة لديّ خلال سنتي 
الجامعية الأولى» حين بنيت جهاز تشويش للتلفاز» والذي تستطيع 
إخفاءه في راحة يدك. تستطيع تدوير المقبض والتشويش على أيّ 
جهاز تلفزيون تُريده» وتجعل البرنامج يتشوّش بثبات». 
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قال وزنياك إن ذات ليلة ذهب مع صديقه إل القاعة العامة مبنى 
سكن جامعي آخر كي يعبثا في الأرجاء. كان هناك نحو عشرين طالبًا 
يجلسون في المكان ويتابعون تلفارًا ملوّنًا. جلس وزنياك في الخلف» 
فيا جهاز التشويش في يده؛ وسبّب عطلاً في التلفاز. 

«في المحاولاات الأرلء جعلت صديقي يقف ويضرب التلفاز» 
خبطة. ويّصبح التلفاز ثمتارًا! : ثم أقوم بالتشويش مَُدّدًا . بعل برهة» 
ضرب صديقي التلفاز على نحو أقوى وأقوى. كان التلفاز يعمل 
لو صرب به فيه الكفاية. ومع حلول نهاية نصف ساعة؛ جعلتٌ 
ولو كان برنامجًا يرغبون في مُشاهدته بشذة» كانوا يضربون التلفاز 
بالکراسي» 


ظل وزنياك يزور السكن الجامعي ليرى كم يستطيع الاستمرار 
على ذلك المنوال. وني إحدى المزات» لاحظ وجود بعض الطلاب 
عند جهاز التلفاز تجاولون إصلاحه» وكان أحد الشبان يضع يده 
على مُنتتصف الشاشة وقدمه في الهواء» أطفًا وزنياك جهاز التشويش 
بسرعة. ولا كان الشاب يبعد يده من الشاشة أو يضع قدمه على 
الأرض» كان وزنياك يعيد تشغيل جهاز التشويش. وقف الشاب 
هناك واضعًا يده على مُنتتصف الشاشة وقدمه في ال هواء» لمذة نصف 
ساعة حتى شاهد الجميع البرنامج التلفزيوني. 


بينم| أخيرني وزنياك عن مقلب آخرء انضمّت إلى طاولتنا امرأة 
بشعر بنيٌ قصير. قالّت: «ووزء هل أريئّه اختبار المؤشّر الليزري؟». 
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قدّم وزنياك زوجته جانيت. نزع المؤشّر الليزري الأخضر عن 
قميصه وحمله بالقرب من وجهيء قاتلا إن يستطيع رصد «كميّة 
الذكاء» لديّ. ولا أضاءه نحو أذني اليسرى» ظهر ضوء أخضر على 
الحائط الُقابل. 

قال: «يا للهول: إِنَ رأسك فارغ تمامًا». 


بالنظر إلى الأسفل» لاحظتٌ أنه يُمسك مؤشّرًا ليزريًا آخر تحت 
الطاولة. أطلقنا أنا وووز ضحكة. أعاد شبك المؤْشّر إلى قميصه 
وأخبر زوجته عن الهمّة وأطلعها على أسماء الأشخاص الذين كنت 
أجري معهم مُقابلات. 

قال» مُلتفنًا إيّ وحُفضًا صوته: «أتعلم شيئًاء أنا لا أعلم لماذا نري 
مُقابلة معي. أنا لست قطبًا ناجحًا مثل ستيف جوبز أو ما شابه...». 


تتابعت كلماته كا لو أنه يصطاد منّى جوابًا. شعرتٌ كا لو أنه كان 
يختبرني» ولكنني لم أعرف ما أقول» لذلك قمت بفعل الشىء الوحيد 
الذي أستطيع التفكير فيه» حشوتٌ لفافة بيض في فمي. 

قال وزنياك: «لَا كنت طفلاً» كان لديّ هدفان لحياتي. الأوّل أن 
أخترع شيئًا هندسيًا يبَر العالم. والثاني أن أعيش حياتي بشروطي 


الخاصة». 
يقوم مُعظم الناس بالأشياء لأن ذلك ما برهم به المجتمع» 


ولكن إن توقفتٌ وأجريتٌ الحسابات. إن فكّرتَ فعلاً من أجل 
نفسك» فستدرك أن هناك طريقة أفضل للقيام بالأمور». 





-إعادة تعريف النجاح | 335 


ا ف تت سد لا 
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قال وزنياك: «أصبتء أنا سعيد لأننى أفعل ما أريده يوميًا». 
قالت زوجته وهى تضحك: «أوه» هو يفعل ما يُريده تمامًا). 


كنت أشعر بالفضول حول الفرق بين وزنياك وستيف جوبزء 
لذلك سألته كيف كان الأمر حين قاما بتأسيس آبل هما الاثنان فقط. 
شارك وزنياك حفنة من القتصصء. ولكن ما برز أكثر من البقية كانت 
القصص التي وضحَت الفرق بين قيمه|. 


حدئّت إحدى القصص قبل أن يجري تأسيس آبل . کان جویز 
يعمل في شركة 6131 وأوكلت إليه مهمّة اختراع لعبة فيديو. كان 
بع أن وزاك ران الأفضل »لذلك عقد معه صفقة: 
دقام ورياك ا CEC‏ 
بالتساوي . كان وزنياك متنا للفرصة وقام بتصميم اللعبة . وحالما 
قبض جوبز المال» أعطى صديقه 350 دولارًا التي وعده بها. بعد 
عشر سنوات» علم وزنياك أن جوبز لم يقبض 700 دولار من أجل 
اللعبة » بل آلاف الدولارات . ونا انتشرّت القصّة: أنكرها ستيف 
جوبزء ولكن حتّى ادير التنفيذي لشركة أتاري زعم أئّها صحيحة. 

خد قمنه أرق فى بداناك هر آنل ى 5ك الوت يدا 
بديهيًا أن جوبز سيّصبح المدير التنفيذي للشركة؛ لكنّ منصب 
وزنياك في الفريق الإداري لم يكن واضحًاء فسأله جوبز عن المنصب 
الذي يريده» لكن وزنياك كان يعلم أن إدارة الناس والتعامل مع 
سياسة الشركة آخر شىء يريده» لذلك أخبر جوبز بأنه بريد منصبًا 
اا کی اف 
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ورد البرك المع بأ النجح أنتخصل عل أتوى 

كانّت القصة الأخيرة التى شارك فيها وزنياك قد حدنّت خلال 
الوقت الذي قدّمّت فيه آبل الطرح الأول للعامّة. كان من المتوقع أن 
يجني جوبز ووزنياك أرباحًا أكثر تم تخيّلا. وبين سبق الطرح العام 
اكتشف وزنياك أنْ جوبز كان قد رفض خيارات الأسهم لبعض من 
موظفىّ آبل القدماء الذين كانوا بالنسبة إلى وزنياك» بمنزلة العائلة» 
وقدساعدوا عل بثاء الشركة: إلا إن جوب رضن أن بحر راه :سن 
أجل ذلكء. أخذ وزنياك الأمر على عاتقه وأهدى بعضًا من أسهمه 
للموظفين القدماء» كي يستطيع جميعهم أن يتقاسموا المكافئات 
المالية. وفي اليوم الذي أصبحّت فيه الشركة علنية» أصبح أولئك 
الموظّفون القدماء من أصحاب الملايين. 

بين! كنت أشاهد وزنياك يميل إلى ا لخلف في كرسيه» يفتح كعكة 
لمحل و قحك من تومه كنت أستطء الكلات التى قاها 

a E‏ لني 

راين قبل المقابلة ترن في أذيّ. 

إلا إن الشيء الوحيد الذي تبادر إلى ذهني هو: من قال إن ستيف 
جوبز كان أكثر نجاحًا؟ 





الفصل التاسم والعشرون 


البقاء مُتمرٌنًا 


بعد ثلاثة أسابيع, ميامي» فلوريدا 

اتكاث غل سور شرفة ونظرت إل المدينة بينيا بدأت الشمس فى 
الغروبء تظلّلّت أشجار النخيل بألوان من الوردي والبرتقالي. كنا 
في الطابق العشرين من ناطحة سحاب سكنيّة وكان أرماندو بيريز 
يريني جمال بلدته. بدا كآنه المشهد من فيلم الأسد الملك» حيث ينظر 
موفاسا من أغل المتحدر الضخري ويقول: #سيمباء إن كل ما يله 
الضوء هو تملكتنا». 

أشار أصبع أزعَاندو إل اليسانة انظ حالف محديقة مار لي 

إلى اليمين: «تلك مدرستى الخاصة /الك.215[1. 


«الفندق الذي أتسكع فيه). 
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«في الأسفل هناك يُوجد القارب الذي أخرج فيه إلى الط 

«أترى ذلك البناء الأبيض هناك جانب جزيرة غروف؟ ذلك هو 
و 3 و 
مستشفى ال ر حمة» حيث ولدت). 

ولحاي ار سرك لايم 
آخرء الفائز بجائزة الغرامي, مخ مغني الراب والموسيقي بيتبول. 

كان التفكير بطريقة مختلفة: وبناء خط إمداد مُستمرٌين بحصد 
الشمار. أوّلاً جاء وزنياك؛ والآن بيتبول» وفقط هذا الصباح كنت قد 
تات راف غر ی چان غر دون «ندآات المهمة توق ي ثهارها وم 
أستطع أن أكون أكثر سعادة. 

قادني بيتبول إلى الداخل حيث كان بعض أصدقائه يسترخون 
على أريكة. أخذ كوب سولو أحر اللون» وملأه حتى الحافة بالفودكا 
لاحظتٌ كم كان بيتبول مُحتلهًا عن شخصية ضارب القبضات التي 
كنت قد رأيتها قبل ساعات في حفله الموسيقي. كانت طاقته مُهذئة 
الآنء وكات حركاته أبطأ. قرّرتٌ ألا أبدأ بسؤال وأن أدخل بلطف 
في مُحادثة» وأرى إلى أين ستؤولء وسرعان ما أخبرني بأنّه منذ كان 
طفلاً» كان تُحبٌ أن ينظر إلى تحدّيات جديدة. 

قال لاتغت العام افق داشاعن تو إن الأمر يديه لعن 
لعبة فيديوء لنقل إِثّها ماريو بروس. حسناء فزت في المستوى الأوّل» 
والآن عليك أن تفوزفي المستوى الثشاني» والآن عليك أن تفوز في 
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المستوى الثالث . وما إن تفوز في اللعبة» حتى تبدأ بالقول» مهلاً مهلاً 
أين اللعبة التالية؟ أين هى؟». 


شعرت بأن أفکاري کانّت تُسحب نحو اتجاه جدید. 

كيف ُبقي نجاحك ينمو؟ حين تکون أصلاًني أعلى مستوى من 
لعبتك؟ 

۶ 

لا بُدَ من أن هذاماعناه كال عندما أخبرني بترك فضولي يقوم 
بطرح الأسئلة. طلبتٌ من بيتبول أن يأخذني في جولة في مستويات 
لعبة حياته» آملاً أن أكتشف سره خلال الرحلة. 

قلتٌ: «ماذا كان المستوى الأوّل للعبتك؟». 

أخذ كوبه» وارتشف رشفة. ثم جلس صامتا لحظات قليلة. 
أخبرني بأنّه في بدايات الثانينيات خرج من رحم أمّه والكوكايين 
يجري في عروقه. ولَّا رحل والده. ريّته والدته بمُفردهاء مُستخدمة 
أموال الْمخدّرات لتدبّر أمور المعيشة. كانا يتنقّلان دائياء وكان على 
بيتبول أن يُغبّر الملدرسة الثانوية ثاني مرّات. كانت تجارة المخدرات 
ST‏ 

eT 
بيع کل شيء.‎ 
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المدرسة الثانوية» لم يحمل بيتبول معه أيّ نوع من الُخدرات» وعوصًا 
عن ذلك. كان يُحبّتها في خزائن الفتيات حول المدرسة. ولا كان يقوم 
ببيع» كان يقول للشاري من أيّ خزانة عليه أن يحصل عل الüنتج.‏ 
ذات يوم» أمسك المدير ببيتبول» رمى به داخل مكتبه وقال: «أعرف 
نك تبيع امُخدّرات! دعني أتفحص جيوبك!)» أفرغ بيتبول جيوبه: 
«اللعنة! دعني أرَ حذاءَك!» نزع بيتبول حذاءه. «قبعتك!!». كاد 
المدير يُصاب بالإحباط أكثر فأكثر. ثمّ قال بيتبول: «أتعلم شيئًاء 4 
لا تتفقد هذا؟». وقام بخلع بنطاله. 

بعد ذلك بوقت قصيرء طبع المدير شهادة تخرّجء أعطاها لبيتبول» 
وقال له أن يُغادر حرم المدرسة وألَا يعود أبدًا. 

قال بيتبول: «قام بإعطائي إِيّاها فقطء لم أتخرج حا في المدرسة 
الثانوية» ولكثني مع ذلك ذهبتٌ وجعلتٌ ستوديو تصوير يلتقط 
صور تخرّجي . التقطتٌ صورة وأنا أبسم وواحدة أخرى وأنا أرفع 
أصبعي الوسطى» ولا تزال الصورتان مُعلقتين في بيت جدتي». 

مع ذلك طوال الوقت» شدد بيتبول على آنه لم يتعاطً الُخدّرات 
بنفسه قط. كان قد رأى كيف أثر ذلك في والديه وم يرد ذلك حياته. 
الآن بعد أن «تخرّج» ونجا من تجارة المخدّرات» كان الوقت قد حان 
للمستوى الثاني من لعبة الفيديو خاصّته: «أن يصبح أشهر مُغني 
راب في ميامي». 

قال بيتبول: «بدأتٌ أفهم الفرصة التي كنت أمتلكها في حال 
ركزتء وذلك يأتي في المقام الأوّل في كل شيء: «أن تفهم الفرصة 
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التي لديك» كت أعلم آني إن أردتَ جني المال من غناء الراب 
كان عل أن أكتب الموسيقىء لذلك بدأتُ أكتب القواني. لم أكن أعلم 
ماكائّت الأسطوانات في ذلك الوقت. قمتّ فقط بكتابة القوافي» 
القوافي» القواني» القوافي». 

علم بيتبول أيضًا أنّه إن أراد أن يُصبح ملك الراب الجديد في 
ميامي» فعليه أن يتعلم من الملك حينها: لوثر كامبيل» قائد مجموعة 
اهيب هوب 2 لايف كرو. 


قال بيتبول: «لم يكن لوثر كامبيل أعظم رجل هنا فقطء لكنه قام 
بالأمر كأنّه ريادي أعمال. كان كرجل أعمال قادرًا على أن يصدر 
أسطواناته الخاصّة:» يروّج لا بنفسه. ويبيع الملايين منها. قام بتعليمي 
مبدأ الاستقلال ذاك. لا أحد سيتصوّر رؤيتك بالطريقة يقة التي 
تتصوّرها أنت». 


وقع بيتبول عقدًا مع شركة كامبيل للتسجيل وحصل على 
0 دولار مُقَدَما. لم يكن بيتبول ليحصل على مُرشد أفضل في 
ذلك الوقتء لأنّه عام 1999» قلب موقع نابستر صناعة الموسيقى 
بسماحه للناس أن مُحمَلوا الأغاني من دون أن يدفعوا شيئًا. إن 
الفنانين الذين ازدهروا غالبا ما كانوا هم الذين امتلكوا ذلك الفكر 
الريادي. 

قال بيتبول: (إِنْ أفضل شيء تعلّمتّه من لوثر كامبيل؛ كان 
ألائيء أفضل من أن يكون المرء مُتَدرَي في الحياة. لقدبداً أفضل 
السرم التنفيذيين في مجال الأعمال كمُتدربين. لأنّك عندما تترقى 
من مُتدرّب إلى مدير تنفيذي» فلا أحد يستطيع التقليل من شأنك. 
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ولكن كلّ ما تستطيع فعله مُساعدتهم. أنظر لقد قمثٌُ أصلاً بذلك 
العمل. أنا أعرف تمامًا ما يجب فعله لتحقيقه». 
إن موهبة بيتبول في غناء الرابء بالإضافة إلى الدروس التي 
تعلّمها من لوثر كامبيل» حصدّت ثارها أخيرًا. باع ألبوم بيتبول 
الأول 1.1.4..11.1)! أكثر من 500,000 نسخة وأصبح ذهبيًا. 
سألتٌ: «ماذا كان المستوى التالي من لعبة الفيديو خاصتك؟». 


قال بيتبول إِنْهِ على الرغم من أنه أصبح أشهر مُعْنَي راب في 
مياميء فإنه كان يُعانِ مشكلة في دخول الاتجاه العام. ولقد وصكّت 
أكثر أغانيه الُنفردة نجاحًا في ذلك الوقت إلى ذروتها في المرتبة الثانية 
والثلاثين على لوحة المئة أغنية الأكثر شهرة. أراد أن يصل إلى المرتبة 
الأول لذلك التمس خبراء جُدد كي يتعاون معهم ويتعلّم منهم» 
مُديرين ر و ا 
وكريس براون» كتاب الأغاني الذين أنتجوا أغاني احتلت المرتبة 
الأولى مع كاتي بيري» وليدي غاغاء وبريتني سبيرز. 

قال بيتبول: «أنا أدرس اللعبة داتً)». 


بعد سنوات من إعادة تشكيل صوته وعلامته التجارية» أطلق 
الألبوم بلانيت بيتء الذي لم يُربحه أوّل جائزة غرامي فحسب» بل 
ضمٌ أغنية احتلت المرتبة الأولى. 

استمرّت لعبة الفيديو خاصّته. في المستوى التالي: تحويل نفسه إلى 
أكثر من جرد موسيقي. أراد بيتبول أن يكون لديه قضية ما. أراد أن 
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خاصّة في ليتل هافانا تُدعى سلام 51.414» حيث يُساعد الأطفال 
الذين جاؤوا من الحيّ نفسه الذي ترعرع فيه. مُث مدرسة سلام 
الجديدة ذات السبعة طوابق بصيصًا من الأمل» في جزء من البلدة 
حيث زوايا الشارع مُحوطة بأسيجة شبكية ومتاجر مشروبات كحولية 
مُتهالكة. في الوقت عينه» أصبح بيتبول مُتعمّدًا أكثر في كلمات أغانيه 
أيضَاء مُستخدمًا إيّاها للإضاءة على تأثير اللاتينيين في أميركا. 

«إِن اللاتينيين الأكثرية الجديدة» ى) تعلم". 
«الخطوة التالية: البيت الأبيض». 
«إن لم يكن هناك سيارة» سنذهب إلى هناك بالعوامة». 


إن تلك الأغنية : اليهطل المطر فوقي» بالاشتراك مع مارك آنتوني» 
احتلّت المرتبة الأولى في ستة بلدان. ل يتوقف تعليق بيتبول السياسي 
عند ذلك الحدّ لآنه عام 2012 طلب الرئيس أوباما من بيتبول أن 
يُساعد على الترويج لإعادة انتخابه. بعد سنتين من ذلك» قدم بيتبول 
عرضًا في احتفال يوم الرابع من تتوز في البيت الأبيض. 

ينا أعتنن ريقو ل كوت السنولق الأعر عَددَاء تسللت تحظة مم 
الصمت إلى مُحادئتنا. شيء ما قال لي ألا أقول شيئًا وأدع اللحظة 
تأخذ وقتها. 

قال بيتبول» كاسرًا الصمت: «في الشهر الماضي» كنت ذاهبًا إلى 
ابل فع كارلوين يليم جوتيورق اسيك قلتٌ له: «أنا حقًا 
لا أعلم ماذا يجري في عالمكمء ولكدّني أريد التعلّم أنظرء سأعمل 


مُتدرّبًا لديك». 
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«هل أنت جاد؟». 


2 ع غ ء ء 2 04 

«قلت له» مثة في المئة» بابو. أنا فقط أريد أن أكون مُتواجدًا لأرى 
ما الذي تتكلّمون عنه» كيف تقومون بالأشياء. ليس لدي مُشكلة 
ع س غ س و ۶ 
أن أبقى هنالمدّة شهرء أحضّر لكم الكعك لحل وأصنع القهوة» 
لاعهم». 

جعلتني النظرة في عينيّ بيتبول أشعر بأنه لم يكن يمزح. لم يستطع 
جزء مني تصديق الأمرء ها هو واحد من أشهر الموسيقيين في العالم» 
فإنه بدا جادًا للغاية بشأن إحضار القهوة لكارلوس سليم جونيور. 


استمرّت تمحادثتنا وظل بيتبول يُؤكد فكرة أن تكون مُتدرَبًا في 
الحياة. وقال إِنّْه بينم يستطيع الآن أن يتجوّل في شركات التسجيل 
كملك» سيقوم باليوم التالي بالمثي في قاعات آبل أو غوغل ليسجّل 
اذملاحظات. إِئّها تلك الازدواجية التي تجعله على ما هو عليه وعندها 
ع و عس و ع 
أدركت أن مفتاح بيتبول للنجاح المستمرٌ هو: أن يبقى متدرّبًا دائا. 

يتعلق الأمر بأن تتواضع با يكفي لتتعلم» حتى عندما تكون في 
المستوى الأخير من لعبتك. يتعلق الأمر بأن تعلم أنّك في اللحظة 
التى أصبحتٌ فيها مُرتاحًا لكونك مُديرًاء ستكون اللحظة التى 
بدأتَ فيها بالفشل. 

يتعلق الأمن دراك اتلك إن كنت تريد أن سعد كوتك موفاساء 
فعليك في الوقت عينه أن تستمرٌ بكونك سيمبا. 


الفصل التلاثون 


الاصطدام 


بعد أسبوعين, سان فرانسيكو 

«هذا السيد إيتش. إِنّهِ يذهب معي إلى كل مكان». 

كنت قد خطوت للتوّ داخل غرفة فندق جاين غودولء وقد 
كانت تُعرّفني إلى دميتها على شكل حيوان القرد. 

أشارّت إل غودول أن أتبعها إلى الأريكة, ثمّ طلبّت مني أن أحمل 
لعبتها بينما قامّت بأخذ كوب من الشاي. ولا جلست إلى جانبهاء 
جعلتني عالمة الأنثروبولوجيا أشعر براحة لا مثيل لها. لم يُشر أيّ شيء 
حول هذا الترحيب الأوّلي إلى أنني سأخرج من هذه القابلة» قلق 
ومُشْتّنَاء ومُتضاربًا تهامًا. جعاتني غودول أرى نفسي بطريقة جديدة» 


وبصراحة. لم يُعجبني ما رأيته. 
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بدأت تُحادثتنا ببساطة:» أخبرتنى غودول عن لعبة شمبانزي كان 
الا طا ا اي العامة نمع عور قا كانت الهدية 
مُيّرَه والسبب أنّه بينا كات القنابل تضرب لندن خلال الحرب 
العالمية الثانية» كان هناك أوقات حيث لم تكن عائلة غودول تملك 
المال الكافي حتّى لتحمّل نفقة مخروط من المُتلّجات. كانت غودول 
تحمل لعبة الشمبانزي تلك إلى أيّ مكان تذهب إليه وازداد هوسها 
او انات کان حا ال ت هو لها رس قاف ا 
اة طر زان في الأدغال وعم 4 02416 وف وقصّة الطبيب 
دوليتل he Story of Doctor Doli]‏ وكات تراودها أحلام 
اليقظة عن العيش بين القردة وأن تكون قادرة على التحدّث إليهم. 
وبينها كانت تكبرء أصبحّت مُصمّمة على مُلاحقة أكبر أحلامها: 
دراسة حيوانات الشمبانزي في أدغال أفريقيا. 


م تستطع غودول أن تتحمّل مصاريف الجامعة» لكنّ ذلك 
لميردعهاء بل استمرّت في قراءة كتب عن حيوانات الشمبانزي 
بينها كات تعمل سكرتيرة ونادلة» هذه الأعمال التي كائّت ضمن 
الوظائف القليلة التي تستطيع النساء أن تعمل بها في إنكلترا عام 
0. في سن الثالثة والعشرينء استطاعت أخيرًا أن تُوفر مالا 
يكفي لرحلة على متن سفينة إلى أفريقيا. وبعد أن رسّت على شواطئ 
كينياء انتهى المطاف بغودول في حفلة عشاء حيث وصفّت هوسها 
بالحيوانات لضيف آخرء والذي اقترح أن تتواصل مع لويس ليكي. 


كان ليكي أحد أبرز عل)ء الأنثروبولوجيا القديمة في العالم. كان 
قد ولد في كينيا لكنه من أصول بريطانية» يحمل شهادة دكتوراه من 
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كامب ريدج وركّز بحثه في كيفية تطوّر الإنسان والقردة. لا يُمكن أن 
يوجد مُّشرف أفضل لغودول» عدا عن شيء واحد. 

نّا كات زوجته حاملاًء كان ليكي على علاقة غرامية بامرأة في 
الواحدة والعشرين من عمرهاء والتي عمآّت رسّامة توضيحية على 
كتابه. أخذ المرأة في رحلات عبر أفريقيا وأوروبا وفي نهاية المطاف 
بدآفي العيش معًا. تقدّمّت زوجة ليكي بطلب طلاق وتزوّج ليكي 
من الرسّامة» وانتقل معها عائدًا إلى كينياء ثم بدأ ليكي علاقة غرامية 
أخرىء وهذه المرّة بمُساعدته. اكتشفت زوجة ليكى الأمر وأنهى 
لکن العلاقة الغرامية» وانتقآّت مُساعدته إلى أو 0 أصبح الآن 
هناك شاغر في مكتب ليكيء وكان تقريبًا في ذلك الوقت الذي تلقَى 
فيه مكالمة من جاين غودول. 

كان هناك شخصان: امرأة في الثالثة والعشرين من عمرها مع 
حلم ورجل في الخامسة والأربعين من عمره يحمل المفتاح لذلك 
الحلم» والآن أصبح مُقدرًا لها أن يصطدما. 

وصلّت غودول إلى مكتب ليكيء الذي كان يقع ضمن متحف في 
نيروبي. كانا يجوبان المعارض ويتحدثان عن الحياة البرية الإفريقية. كان 
ليكى مُندهشًاء وعلى نحو طبيعى» عيّنها مُساعدته. أصبحّت غودول 
قريبة من ليكي. قام بإرشادهاء وسافرّت معه في بعشات البحث عن 
الأحفوريات, ثمّ» ما إن شعرّت غودول بأن حلمها بدراسة الشمبانزي 
أصبح في مُتناول يدهاء حتى قام ليكي بإيماءات جنسية. 


لسبب ما توقفتٌ عن التفكير بغودول وبدأتٌ أتخيّل أختىّ في هذا 
الموقف. كانت تاليا في الثامنة عشرة» وبريانا في الرابعة والعشرين. إن 
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أخرى لتحقيقه؛ ومن ثمٌ» مباشرة قبل أن تتمكن من تحقيقه» يشترط 
المْرشد الذي يبحمل كك إن مارست لجنس معي » سأعطيك إياه 
هذه الفكرة ة جعلتني مُشمئرًا بطريقة لم أشعر بها من قبل. 

على الرغم من أن غودول كائّت مرعوبة من فكرة أن تخسر 
حلمهاء فإنها أخيرتنى بأئّها صذت إيماءاته. 

«لديّ أختان»» قلت لغودول وأنا أتحرّك على الأريكة: «عندما 
توذد ليكي إليك. كيف تعاملتٍ مع ذلك؟1. 

جهّرتٌ نفسى لانفجار من المشاعرء لكنّ غودول ردَّت بلطف: 
اتوقعثُ أنه قد يحترم ما قلتّه فقط. وقد فعل ذلك». ومن ثم عاودّت 
الجلوسء كأتّها تُريد أن تقول: «نهاية القصّة». 

كنتٌ قد توقعثٌ الديناميت» ولكن لم يكن هناك شعلة حتى. 

سألتٌ: «كيف شعرت تجاه ذلك» في تلك اللحظة؟». 

قالّت غودول: «كنتٌ قلقة للغاية» لأنّنى إن قمتٌ بصدّ إيماءاته» 
ريما أخسر فرصتي مع الشمبانزي. لم يقم قط باقتراح أي شيء على 
نحو صریح» کان فقط على ما هو عليه أتعلم؟ ولكن بالطبع» قمتٌ 
بصده في أيّ حال. واحترم هو ذلك لأنّه كاذ شخصًا مُحترمّاء وم 
يكن مفترسًا). 

أضافّت: «هو وقع في سحري فقطء ولم يكن الوحيد أيضًا. لذلك 
كنت معتادة على الأمر نوعًا ما). 
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شعر جزء مني بأن غودول کات تُدافع عن ليكي. من وجهة 
نظريء أنه كان هو مُرشدها وكان يتوجّب عليه أن يعتني بها. لقد بدا 
ما قام بفعله غير عادل» ولكن بدا ردّ غودول وكأتها تتهرّب من الأمر 

1 

وتقول: «انظرء هذه هي حال العالم». 

شرحت غودول أن ليكي لم يحترم قرارها بألا تُقيم معه علاقة 
غرامية فحسب. بل منحها الأموال كي تقوم بدراسة الشمبانزي. 
أمضّت بعدها ثلاثة أشهر تعيش في الأدغال مع الشمبانزي البريّة 
تجثم خلف الشجيرات» وتلاحظ كيف يستخدمون أدوات كالإنسان 
تمامًا. وقبل بحث غودولء كان التعريف الدقيق للكائتنات البشرية أَنّم 
النوع الوحيد الذي استخدم 1 ات. لذلك هرت اكتشافات غودول 
المجتمع العلمي للأبد مُعيدة تعريف العلاقة بين الإنسان والقردة. 
ومنذذلك الحينء تابعّت غودول أبحاثهاء ونشرت ثلاثة وثلاثين 
كتابًاء وحصلت على أكثر من سين شهادة تقدير» وأصبحت سيدة 
الإمبراطورية البريطانية وسفيرة للسلام في الأمم التحدة. 


انتقلت أنا وغودول إلى مواضيع ا رمع ا عل 
قدر ما حاولتٌ أن أبقى في الحاضرء لم أستطع أن أتوقف عن التفكير 
في قصة لويس ليكي. لقد كنت مُحبطًا من نفسي, مع أنْ غودول قالت 
ِنبا ليست مُشكلة كبيرة. وإن لم تكن تُزعجهاء لماذا أزعجتني؟ 

أنبينا ألاوضووون التابلة وقاكاود اما وكيك شار انحر 2 
إلى المطار. وبين) اتكأثُ برأمي على النافذة» لم أستطع أن أتوقف عن 
التساؤل كيف كائّت أختاي لتشعران في الموقف الذي وضع ليكي 
غودول فيه. 





0 | الباب الثالت -_..____ E EEE‏ 
ثم لمعت في ذهني فكرة غير متوقعة. كانّت هذه المرّة الأولى التي 
أغادر فيها مُقابلة وأريد أن أشارك ما حدث للتوّ مع أختيّ. كنت 
عادة ما أتصل بأصدقائي دين أو شرق الذين لاحظتٌ فجأة 

أئّبم كلهم ذكور. 

بدأذهني بتصوّر كل القابلات التي أجريثُها حبّى اللحظة» تيم 
فيريسء تشي لو» شوغار راي لیونرد» دين كامنء لاري كينغ» بيل 
غيتس» ستيف وزنياك بيتبولء وكان الأمر كا لو أنني كنت أنظر 
إلى انعكاس صورتي للمرّة الأولل» كان الأمر واضحًا على نحو مُخرج 
وصادم: ذكورء ذكورء ذکور» ذکور» ذکور» ذکور» ذکور. 

و 
كيف لم ألاحظ هذا من قبل؟ 


نَاقمتٌ بتحضير لائحتيء كنتٌ أنا ورفاقي الذكور نحلم 
اشا الاين ريد ال ب ولاف فاده 
للأسئلة قبل القابلة» كنتٌ أنا ورفاقي الذكور تُفكّر فيما أردنا أن 
نتعلّمه. م يخطرفي بالي ولاامرّة واحدة أن أتساءل مَن هم الذين 
قد ترغب أختاي أو رفيقاتي الإناث في التعلّم منهم . كنتٌ عالقا في 
فقاعتي إلى حدّ أنني كنت عم عن آي شيء خارج رؤيتي للواقع 
من طرف واحد ولْجرّد أنني م أعرف أثني مُتحيّزء فهذا لا يعني أنني 
غار هدنب كدث عير مال للشاب الذي يدعي أنه يهتمٌّ بالمساواة» 
ولكنني لم أنظر إلى داخلي ولا مرّة واحدة حتّى وأسأل إن كنت أمشي 
على ذلك الطريق. 


ع اس د م ومثلا كنت 
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من أذ هناك ُديرين ذكورًا مع أصدقاتهم في تجالس الإارة يفككرون 
فيمّن سيوظفون ومّن سيحصل عل ترقية. تمامًا مثلي أنا وأصدقائي» 
رُبَعالم يعرف أولئك الُديرون أن غرائزهم تجعلهم يعطون الأفضلية 
للأشخاص الذين يُشبهونهم. إن أوجه الانحياز التي لا نعلم أنْنا 
وکت 2 الأجرة إلى رصيف المطار» ووضعت حقيبتي 
القماشية على كتفي» ولكتني شعرت بأئّها أثقل من قبل. جررتٌ 
قدميٌّ عبر قاعة المطار. ‏ خيّم الظلام على المنظر خارج النوافذ بين| 
تسلّل ضباب سان فرانسيسكو. اتجهثٌ نحو بوابتي ولم أستطع أن 
أتوقف عن التساؤل : كيف يمكنني أن أكون شديد العمى عن شيء 
شديد الوضوح؟ كيف ل أعرف حى أثني جزء من المشكلة؟ 


لم أعلم الجواب» ولكتني عرفت ما عل فعله أوَّلاً 


ن ٤‏ 
توجُهت مُباشرة إلى أختي. 


الفصل الواحد والثلاثون 


نتحويل الظلا م إلى نور 


سارعت إلى المنزل ورأمي يعجٌ بالأسئلة» ولكتني حين جلستٌ 

آنل مق عا ينه اك 0 1( 2 1 
مع اختيّ في غرفة المعيشة» اكتشفت أنني لم أكن أفهم حتى مالم اكن 
أفهمه. 

«لقدغادرت للتوّ مُقابلة مع واحدة من أكثر النساء إنجارًا في 
العالم» وكل ما تستطيع التحدّث عنه أن مُرشدها كان يتودّد إليها؟». 

تلك كانت برياناء وهي تكبرني بثلاث سنوات» وکات في سنتها 
الغالفة في كليّة الحقوق» وطوال معرفتى بهاء كانت حارب من أجل 
ما تُؤمن به. 

انت رانا فی ادلا ا ن سال وول ع 
ذلك مجحدَداء أخحبرتك بأن الأمر ليس بتلك الأهمية. إن رها على 
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E‏ حصل ذلك الشيء 


معى). 


نمضت عن الأريكة: «أعتقد أنّني أعلم لماذا كنت منزعجًا للغاية. 
هذا لآنك تنظر إلى الإياء الجنسي كفعل ينّم عن قلّة الاحترام. في 
بعض الأحيان يكون كذلكء ولكن ليس دائً). طوال حياتي» كنت 
أنت ووالدي كذلك دامً). فقد أوضح والدي أنه إن أظهر شاب حتى 
اهتمامًا بي أو بتالياء فهذا فعل ينم عن اعتداء» وهذا السبب انفعلتَ 
إلى هذا الحد». 

«أنا مُتفاجئة - استغرقتٌ هذه المدّة لتدرك أن النساء يتعاملن 
حياتك. رشا جلاعا زات ا 
ابات . حتّى إِنْه يمكنني أن أتذكرك وأنت تقرأ كتاب أعرف لاذا 
غد بغنى الطاÛر‏ اjx—J I1 Know Why the Caged Bird Sings‏ 
المدرسة الثانوية. إن كان هناك شخص عليه أن يلا حظ هذه الأشياء 
سابقاء فيجب أن يكون أنت». 

أخفضتٌ ناظريّ وحدّقتٌ إلى قدميٌ» حين نظرت نحو أختي 
الضخرة تالياه قات جل ها دوع تسق اها دف كنت 
أعلم أنني سأسمع شيئًا منها قريبًا. 

أضافت بريانا: «أنا لا أحاول أن أجعلك تشعر بالسوء. أنا 

8 ع ب سے ٤‏ س 
حاول أن أوضًح وجهة نظري. إن كنت أنت حتى لا تفهم المشاكل 
اتی تواچ السات وات کرت غوطا ین کل کف کون الام 
بالنسبة إلى الشْبّان الذين ليسوا كذلك». 


و 
غ 
۱ 





4 لماي لاس صم ا م ل ا 
هيمن الصمت على غرفة المعيشة. ثمٌ أخرجّت تاليا هاتفها. 
وأخرجّت صورة من موقع فيسبوك ووضعت الشاشة أمام وجهي. 








بينها حدّقتٌ إلى الشاشة: قالّت تاليا: «أراهن على أنّك تُركّز في 
البزء الخطأ. ليسّت كل العوائق الإضافية التى تواجهها النساء هى 
مالومجس اقحس به بل ا تلاك ابملة في الأسفل. ]كبا سفيفة أن 
مُعظم الرجال لن يعترفوا بواقعنا. هناك مشاكل تُواجهها النساء» لن 
يفهمها مُعظم الرجال أبدّاء لأثّهم لا يُحاولون أن يفهموا أبدًا". 
HAE‏ 


من الصعب أن أعرف على نحو مؤكد للم أشعر بمُذكرات 
مايا آنجلو بالطريقة التي حسبّنها بريانا. حين قرأت أنا أعلم لماذا 
يغنى الطائر السجين وأنا مراهق, كنتٌ غارقًا في التجربة الأفريقية 
لرن ا کن ماوق ويك فيه ولف اى 
في تلك الحقبة حين كان في إمكانك رؤية رجل أسود يتدل من 
شجرة» أو أن تنظر خارج النافذة وترى رجال الأخوية البيض 


ممح الح ع ا ج ا اا و د يكح ها 3ق تفتزيفالشتجاع: | 355 
القتعين يضرمون النار في صليب. لا كات مايا آنجلو في الثالثة من 
عمرهاء وضِحَّت هي وأخوها البالغ هس سنوات على عربة قطار 
بمُفردهما كُليّا مُتجهين إلى الجنوبء ولا يملكان أكثر من بطاقتي 
تعريف مربوطتين بقدميه|. استقبلته| جدّب]| وأخذيم إلى بيتها في 
ستامبس» آركنساس» وهي بلدة مُقسّمة على نحو واضح بين البيض 
وال 

نفك ن س ات مد اكا ف و و 
بمحاولة النظر إليها عبر عين جنسها. ذات مساءء حين كانّت في 
الثامنة من عمرهاء كانت آنجلو متوجّهة إلى المكتبة عندما أممسك 
رجل بذراعهاء سحبها نحوه» نزع ملابسها الداخلية» وفرض نفسه 
عليهاء ثمّ قام بتهديدها بأنه سيقتلها إن أخبرّت أحدًا بها حدث. ونا 
قامّت آنجلوا أخيرًا بالإبلاغ عمّن اغتصبهاء جرى اعتقال الرجل. 
في الليلة التالية لُحاكمته» عثر عليه مقتولاً لقد جرى ركله حتّى 
اموت خلف مسلخ. مصدومة ومهزوزة» فسَرَّت آنجلو الأمر كا 
لو أن كلماتها تسبّبت بمقتل الرجل. وم تتكلّم آنجلو للسنوات 
الخمس اللاحقة. 


مع مرور الوقت واجهّت المزيد من العوائق. لقد أصبحّت حاملاً 
في عمر السادسة عشرة» عملت كعاهرة وصاحبة بيت دعارة» 
وكات ضحية للعنف المنزلي. وفي مرحلة مُعيّنة» أخذها حبيبها إلى 
مكان حالم جانب الخليج» ضربها بقبضتيه» وأفقدها وعيهاء وأبقاها 
مُحتجزة لثلاثة أيام. ومع ذلك. فإِنْ تلك الأحداث ليست ما يُعرفهاء 
ما يُعرّف مايا آنجلو كيف قامّت بتحويل الظلام إلى نور. 
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قات بتحويل تجار ما إلى أعمال فنية أحدثّت موجات في الثقافة 
الأميركية. لقد أصبحَت مُغنيّة» وراقصة» وكاتبةء وشاعرة» وأستاذة» 
ومحرجة أفلام» وناشطة في الحقوق المدنية» بالعمل إلى جانب مارتن 
لوثر كينغ الابن» ومالكوم إكس. ألمت أكثر من عشرين كتابًاء وقد 
تحدث كتاب أعرف لاذا يغنى الطائر السجين على نحو مُباشر إلى 
روح القرّاء إلى حدّ أن أوبرا وينفري قالّت: «كانّت مُقابلة مايا على 
تلك الصفحات كمقابلتى لنفسى بالكامل. للمّرة الأولى» كفتاة 
سدوداة ياقئنة جرزئ الاعتراف بتحارق»: فارّت اتصلر بحائزن 
غرامي وكائّت ثاني شاعرة في تاريخ أميركاء مسبوقة فقط بروبرت 
فروست. في إلقاء قصيدة في حفل تنصيب رئامي. 

كنت الآن على وشك أن أرفع الهاتف وأتصل بها . ساعدني صديق 
في تدبير القابلة . كانت آنجلو في الخامسة والثمانين من العمر وكات 


تن تر حت وخا من المستشفى» للك كانت اغا دة خن 
عشرة دقيقة فقط. كان هدفي بسيطًا: : ليس القيام بطرح الأسئلة التي 


وضعتها شقيقتاي فحسبء بل أن أُنصتٌّء آملاً أن أفهم. 


2 


اختصرّت أختاي أسئلتهما إلى أربعة عوائق. كان الأوّل عن كيفية 
التعامل مع الظلام. هناك تعبير صاغته مايا آنجلو يدعى: اقوس 
قزح بين الغيوم». إِنْ الفكرة أنه عندما تكون حياتك مُظلمة وغائمة» 
ولا تستطيع رؤية الأمل» يكون أعظم شعور عندما تجد قوس قزح في 
غيمتك» لذلك سألتٌ آنجلو: #عندما يكون شخص مايافعًا ويبداً 
رحلته للتوٌء وهو أو هي يحتاجان أن يجدا قوس القزح ذاك في حشد 
الشجاعة بغية الاستمرار» ما نصيحتك لهم؟ 
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وك اللو مون لباوك : «أنظرٌ إلى الماضي» 
لحن أن أنظرّ إلى ماضي الأشخاص في عائلتي» أو الأشخاص 
الذين عرفتهم, أو ببساطة أشخاص كنتٌ قد قرأتٌ عنهم. قد 
أنظر إلى ماضي شخصية خيالية» شخص مامن رواية قصّة 
مدينتين 010165 0410/0 1816 ى.. قد أنظر إلى شاعر توف منذ 
زمن. . قد يكون هناك سياميّ» كان يُمكنه أن يكون رياضيًا . أنظر 
حولي وأدرك أن أولئك كانوا غخلوقات بشرية. رُبّا كانوا أفارقة: 
أو فرنسيين» أو صينيين» أو يهودًا أو مُسلمين, أنظرٌ إليهم وأفكّر» 
أنا إنسانة» وهي كانّت إنسانة. لقد تخطّت تلك الأشياء كلّها . وما 
زالّت تعمل على ذلك. هذا مذهل». 

أضاقت: «إستفد قدر ما استطعتٌ من أولئك الذين عاشوا 
قبلك» أولئك أقواس قزح في غيمتك. سواء كانوا يعرفون اسمك» 
أو أئهم لن يروا وجهك أبدّاء ومهم كان ما قاموا بفعله. فقد كان 
ذلك لأجلك». 


سألتٌ ماذا على شخص ما أن يفعل وهو يبحث عن أقواس قزح» 
لكنّ الغيوم كل ما يجده. 

قالت: «ماأعرفه هو: ستغدو الأمور أفضل. إن كانت سيئة» قد 
تُصبح أسوأ إلا إنني أعرف أنّها ستغدو أفضلء وعليك أن تعرف 
ذلك. هناك أغنية ريفية» أتَنّى لو كنت أنا من ألّفهاء تقول: «كل عاصفة 
ينفد منها المطر'» وكنتٌ لأصنع لافتة من ذلك لو كنتٌ مكانك. دوّن 
ذلك على دفترك. مهما بدّت ال حياة تمُلّة وغير واعدة الآن» سوف تتغيّرء 


وستكون أفضلء ولكن عليك أن تُواظب على العمل». 
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كتبّت آنجلو ذات مرة: : الاشيء ُرعبني بقدر القراءة ولكن لا 
شيء يُرضيني غيرها) .ل شاركتٌ ذاك الاقتباس مع شقيقتيٌ ق قت فالتا 
الح SS EDE EE‏ 
تُبّه. كان شغف بريانا بقانون التعليم الخاص قد تحوّل إلى حلمهاء 
لكنّ ذلك الحلم الآن بدأ يتحول إلى واقع بارد من التقديم لشركات 
والتساؤل ما إذا كات جيدة بالقدر الكاني. ذكرت ذلك الاقتباس 
لآنجلو وسألتها كيف تعاملّت مع ذلك الخوف. 

قالّت ضاحكة: «بالكثير من الصلاة وكثير من الارتعاشء علّ أن 
أذكر نفسي بأن ما أقوم به ليس شيئًا سهلاً. وأظنّ أن ذلك صحيح 
بأنّه مطلوب منه» ليس فقط كمهنة» ولكن كنداء حقيقي». 


«الطاهمى. عندما يتحضر هو أو هى لدخول المطبخ. عليهما أن 
يُذكّرا أنفسه) بأن كل شخص في العام يأكل إن كان يستطيع ذلك 
لذلك فإن تحضير الطعام ليس مسألة غرابة» فالكل يأكل. في أيّ 
حالء من أجل تحضيره على نحو جيد» عندما يأكل الجميع بعض 
الملحء أو بعض السكرء أو بعض اللحم إن استطاعوا أو أرادواء 
بعض الخضارء فعلى الطاهي أن يقوم بتحضيرها بطريقة لم يفعلها 
أحد من قبل. وكذلك ال حال مع الكتابة». 


و 


«ندرك أن جميع من يتحدّثون في العالم» يستخدمون الكلمات. 
لذلك عليك أن تأخذ بعض الأفعال. وبعض الأحوال» وبعض 
الصفاتء والأسماءء» والضمائر» وتضعها كلها معًا وتجعلها ترتدٌ. 
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إنه ليس أمرًا بسيطاء لذلك تثنى على نفسك لامتلاكك الشجاعة 
لتجربتها. أترى؟». 

كان العائق الثالث التعامل مع النقد. في سيرة آنجلو الذاتية؛ 
كتبّت عن انضامها إلى نقابة الكتّاب. قرأت على الملأ قصيدة كانت 
قد كتبّتها وقامّت المجموعة بتمزيقها إربًا. 

قلتٌ: «كتبتٍ أن ذلك دفعك لتعترفي بأَنَّك إن أردتٍ أن تكتبي؛ 
عليك أن تصلي إلى مستوى تركيز يُوجد غالبًا لدى الأشخاص الذين 
ينتتظرون أن يجري إعدامهم». 

قالّت آنجلو وهى تضحك مُجَدّدًا: «خلال الدقائق الخمس التالية» 
ذلك صحيح". 

«ما النصيحة التي يُمكنكِ أن تُقدّميها إلى شخص يافع يتعرّض 
للنقد» ويتطلع إلى أن يصل إلى ذلك المستوى من التركيز؟». 

قالت: «تذكر هذاء أرغب في أن تقوم بتدوين هذا من فضلك. 
قال ناثانيال هاوثورن: «إِنْ القراءة السهلة هى كتابة صعبة جدًا) 
وذلك في الغالب صحيح إن كات الآية معكوسة: إن الكتابة السهلة 
هي قراءة صعبة جدًا. تقَدّم إلى الكتابة: تقدّم إلى عملك أيّا كانء 
افعل ذلك وأنت مُعجب بنفسكء وبأولئك الذين قاموا به قبلك. 
إجعل نفسك مُتعودًا على مهنتك بأكبر قدر تمكن». 

4 ع غ 2 ع س 5 

«الآنء ما أفعله. وما أشجّعكم أنتم الكتّاب اليافعين على فعله» أن 
تدخلوا غرفة بمفردكم» تغلقوا الباب» وتقرؤوا شيئًا كتبتموه مُسبِقًا. 
اقرأوه بصوت عالٍ» كي تستطيعوا ساع لحن الكلمات. أنصتوا إلى 





0 | الباب الثالث -_ و ا 
إيقاع الكلمات. أنصتوا إليها e E‏ 
ليس سيئًا! هذا جيد جداء إفعلوا ذلك كي تتمكنوا من الإعجاب 
بأنفسكم لأنكم حاولتم. أثنوا على أنفسكم لتوليكم مهمّة صعبة 
لكنها شهيّة». 

كان العائق الرابع مشكلة تُواجهها بريانا. بينها كانّت تبحث 
عن عمل» كان كل وصف عمل وجدّته» «يطلب خبرة سابقة)» 
ولكن كيف يمكنها الحصول على خبرة سابقة إن كانّت الوظائف 
كافة تطلب خبرة سابقة؟ في سيرة آنجلو الذاتية» كانّت قد واجهت 
تشكلة فكنانبة: 

قلتٌ: ١كنث‏ قد قرأث أنّه حين جرى توظيفك محرّرة لمجلة 
الشاهد العربي» خدعتهم كي تحصلي على الوظيفة من طريق 
تشيخينك لهازاتنك وتنك اللسابقة: ولا جخرى تعييتكف كان 
عليك أن تتعلّمي السباحة فعلاً. كيف كان ذلك؟». 

قالت آنجلو: «كان الأمر صعبّاء ولكتني علمت أنني أستطيع 
القيام به . ذلك ماعليك فعله . عليك أن تعرف أن لديك بعض 
المهارات الطبيعية» وأن في مقدورك تعلّم مهارات أخرى. ولذلك 
كنك أن عدت حفن الايا :وتمكيك أن قر نن أعيال أفضل: 
وتنك أن ارك التميول ل متمين أعل و درت وا 
على نحو ماء فإن ثقتك تلك تجعل مَن حولك يشعرون بالثقة: 
اأوهء ها هي قادمة» هي تعلم ما تفعله!». الواقع» آنك تذهب إلى 
المكتبة في وقت مُتأخر من الليل تذاكر وتخطط بينما يقوم الجميع 
بأشغاههم. 





ول يي ئش ئش سما ا SOT ESN OOO OLE EE‏ 

أضافقت: «لا أظنّ أننا ولدنا نملك ذلك الفنّ أتعلم» إن كنت 
ملك عيئًا تُحدّدة فيُمكنك أن ترى العُمق والأشياء الدقيقة واللون 
وذلك كلّهء وإن كنت تملك أذنًا تحدّدة» فيُمكنك سمع تناغم 
وعلامات موسيقية محدّدة» ولكن كل شىء يُمكن تعلّمه تقريباء 
ولذلك إن كان لديك دماغ طبيعي» ورا قوط يع می ال 
يُمكنك تعلّم الأشياء. ثِّق بنفسك». 


كنت أملك دقيقة واحدة مُتبقية. سألبّها ما إذا كات تملك نصيحة 


6 ا« 


واحدة للأشخاص اليافعين الذين يبدؤون مشوارهم المهني. 


قالّت: «حاولوا أن تفكّروا خارج الصندوق» حاولوا أن تروا 
تلك الطاوية» الديانة الصينية» تعمل على نحو جيد مع الصينين» 
لذلك رُبّا تنجح معكم أيضًا. أوجدوا كل الحكمة التي تستطيعون 
إيجادها. أوجدوا كونفوشيوسء أوجدوا أرسطوء أنظروا إلى مارتن 
لوثر كينغ» إقرأوا سيزار شافيز» اق رأواء اق رأوا وقولواء أوه ّم 
كائنات بشرية مثلي تمامًا. حستاء ربا لن ينجح هذا معي» ولكنني 
أعتقد أثني أستطيع استخدام حصّة واحدة منه» أترى؟». 


ع 


«لا تقم بتضييق حياتكء أنا في الخامسة والثانين من عمري وأبدا 
للتو! ستكون الحياة قصيرة» مهما كانّت طويلة. ليس لديك الوقت 
الكافي. اذهب إلى العمل». 

مع مرور الوقت» أصبحتٌ متنا أكثر من تلك المحادثة» والسبب 
آننى لو انتظرتٌ وقنًا أطول لما حدنّت أبدًا. تقريبًا بعد سنة تمامًا من 
هذه الكالك مانا املق 


الفصل الثاني والثلاثون 


الجلوس مع الموت 


مرت شهور على حادثتي مع مايا آنجلوء وتلاشى العزاء الذي 
أعطتني إيّاه. كنت أختبر مستوىّ من الحزن لم أكن أعلم آنني أستطيع 
الشعور به. كان قد جرى مُوْخْرًا تشخيص إصابة والدي بسرطان 
البتكرياسن: 

كان في التاسعة والخمسين من عمره فقط. وكنتٌ أشاهده 
وهو يذبل. إن رؤية شعر والدي الكثيف يتساقط عن فروة رأسه» 
وخسارته لثانين رطلاً من وزنه» وسماعه يبكي في مُتتصف الليل» 
غمرني بألم لن أستطيع يومًا أن أعبّر عنه بالكلمات. كان هناك شعور 
عميق من اليأس» والعجز» كا لو كنت على طوّافة» وأنظر إلى والدي 
وهويغرق في المحيط» يبصق الماء» ومهما مددثٌ يدي نحوه لا 


أستطيع الوصول إليه. 
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إلا إنه وعلى قدر ما كات تلك الأفكار غامرة:» لم يكن هذا هو 
المكان الُناسب كي أغرق في الحزن. كنثٌ جالسًا الآن في مہو مقر 
شركة أونست» على بعد دقائق من إجراء مُقابلة مع جيسيكا ألباء 
الأمر الذي يعني آنني في الساعة القادمة, عللّ أن أضبط نفسي» 
وا رکا ارف غو انى ارت 


جرت مُرافقتى عبر رواق. ملت أشعة الشمس الساطعة منطقة 
الل ار او ردغ او و د ر 
ويُوجد على آخر مئات من أكواب الخزف البيضاء البرّاقة تُشْكّل 
كلمة «الصدق». بدا كل ما يتعلّق بالشركة إيجابيًا ومُبهجاء وأردتٌ 
أن تجري المقابلة بهذا الشكل أيضًا. 

E 
نظرت إلى عظمة ما حقّقّته. إنها الشخص الوحيد في تاريخ هوليوود‎ 
الذي يعمل مثلاً بدور رئيسي ومؤسّس شركة ناشكة قيمتها مليار‎ 
دان ر ف ار و مرن درل د اها‎ 
وربحَت أفلامها ما يقدر بمليار وتسعمئة مليون دولار عايًا. إنها‎ 
أيضًا الشخص الوحيد في العالم الذي كان على غلاف مجلة فوربس‎ 
وشايب في الشهر نفسه. لم تقم بتسلّق جبل واحد ثم آخر بل قامّت‎ 
بتسلّق جبلين في الوقت عينه؛ وأنا هنا لأعرف كيف قامّت بذلك.‎ 

ألقيتٌ عليها التحية ثم جلست على أريكة بشكل حرف ا في 
مکتبھا. خلال بحثی» کنت قد لاحظت أمّها في أيّ وقت تحدنّت فيه 
العاف وا ا رل غا ك اا 
بضعة أسابيع» وبينما كنت على طاولة فطور لاري كينغ» أخبرني كال 





4 الباب الثالث .2 : دادح دعي دكي 
أن أحد أسئلته المْفضَلة هو: «ما أفضل درس علّمك إِيّاه والدك؟» 
فرت في أنّني إن جمعثٌ هذين العُنصرين» سنصل فورًا إلى مكان 
إيجابي وعميق. 

س 00 ا / ا کے 
لتُفكّره وهي تمرّر أصابعها فوق حواف سرواها الأزرق الممزّق. 
استندث إل الخلف: وأنا أشعر بأثتى أصبتٌ الهدف. 

قالك لبا #تعلمث؟ أن لحاول تحفيق الاسننادة القصوى مق 
اللحظات. أتعلم؛ لقد تُوفيّت والدة أمي حين كات أمي في بداية 
ف ا 
فى يه ا . 00 3 
لا تفكر في الأمرء لا تفكر في الأمر. 

تابعت ألبا: الا كنتٌ مُراهقة لثيمة» كانّت والدق تقول: «عليك 
أن تتعامل معى على نحو ألطف. لأثّنى لن أكون موجودة إلى الأبد). 

توقمّت لبرهة, كا لو أنّها تنظر إلى داخلهاء وقالّت: «أنت فقط لا 
تُفكّر في أن الحياة ستتوقف. إلى أن تتوقف». 

عو 01 س £ ٠.‏ 
أعد استطيع الت أكثر من ذلك. كان عل إعادة توجيه 
المحادثة. 

كنتٌ قد شاهدتٌ مقاطع فيديو على موقع يوتيوب حيث أضاء 
وجه ألبا وهي تحكي قصّة تأسيسها لشركتها. وقد جرّت القصّة على 
هذا النحو: كانت في السادسة والعشرين.ء حاملاً بطفلها الأول 
وبعد حفلة الطفل النتظر كات تغسل لباس طفل رضيع في ا مغسلة 
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وصٌعقّت من مُسبّبات الحساسية الموجودة في المُنظّفات «التى يُفترض‎ 
أمها آمنة على الأطفال». أهمها ذلك كى تؤسّس شركة مُلتزمة‎ 
بامنتجات الآمنة والخالية من السموم. في كل مقطع فيديوء كانت‎ 
عينا ألبا تلمع حين كانّت تتحدّث عن مُساعدتها في خلق حياة أسعد‎ 
وأكثر صحّة, الأمر الذي جعل هذا الموضوع موضوعا مثاليًا.‎ 

شالت کف دات اس شركة أوؤتشت 1 

قالّت: «كنت أفكر في الموت» موتي الشخصى». 

«في السادسة والعشرين؟». 

قالّت» وهي تنحني إلى الأمام: «عندما تجلب الحياة إلى هذا 
العالى تُجبرك على رؤية كيف أنَّ الموت والحياة قريبان جدًا بعضهم| 

و ع 2 
من بعض» وتدرك: أن هذا الشخص ل يكن هناء والآن هو موجود. 
يُمكنه ببساطة أن يموت بالسهولة نفسها. ليس الأطفال مَن يجب 
أن يحصلوا على مُنتجات صحيّة فحسبء بل يجب أن يكون الجميع 
قادرا على ذلك "عب أن أكون أنا قادو فاا اردان ارت راک ا 
ولا أريد أن أصاب بالزهايمر. أنا مُرتعبة من ذلك + كان والد والدي 
مُصابًا به ثم ضيبت والدق بالسرطانء وكذلك أصيبٌ بالسرطان 


كل من عمتي» وجدتي» وعمّتي الكبرى, وابن قريبي» لذلك أنا فقط 
لا آريد الموت». 


م أستطع أن أتكلّم, ولكن لم يكن ذلك مُهمَّاء لأن ألبا بقيت 
تتحدّث عن الموت والسرطانء الموت والسرطان. الموت والسرطان» 
حتى أصبيحت أشعر بالغثيان. 





6 الباب الثالثت . عع E AS‏ 

قلت من غير تفكير: «(جرى تشخيص إصابة والدي بسرطان 
البنكرياس مُوْخْرًا». 

في المرّة الأولى التي قلت فيها تلك الكلمات» لم أستطع أن أتفوٌه 
بها من غير دموع. ولا مرّت الأسابيع» تمَكّنتٌ من قول الكلهات» 
ولكتني لم أصدّقها. الآ كنت أشعر بالخدر فقط. في جميع مراحلي؛ 
وكان رد الفعل الذي حصلت عليه هو نفسه. يقوم مُعظم الناس 
باحتضاني» ويقولون إِنْ کل شيء سيُصبح على مايّرام» وقاللي 
آخرون ذلك الحديث المحكي برقة: «أناآسف جدًااء الأمر الذي 
جعلني غير مُستعدٌ على الإطلاق لردّ ألبا. ضريّت بيدها على الأريكة 
وقالّت: «أوه» اللعنة. تبًا). 

شعرتٌ بأنّ كلماتها كانت كدلو من اليا الج ترش في وجهي» 
وأغرب شيء في الأمر أئّها رفحت عن كاهلي حملاً ل أكن أعرف 
بوجوده حتى. 

بعد هذه النقطة» لم أعد أشعر بأنْ هذه مُقابلة بعد الآن. 

أمضينا الثلاثين دقيقة التالية نتحدّث فيها عن تاريخ السرطان 
في عائلتينا. أخبرّتني عن تعاملها مع والدتها وإسعافها إلى غرفة 
الطوارئ. والتقيؤ لثلاثة أيام» ثم كيف قام الأطباء بقطع أجزاء من 
أمعائها. وضعَت ألبا لوالديها ميات خاصّة؛ وقطعّت عنهم الأدوية 
الفيازة دترت هم مواصد مع اخصادي ار ند جر کل 
واحد منههم| خمسين رطلاً. أخبرتها بأثني دبّرتٌ موعدًا لوالدي مع 
اختصاصية تغذية مُتخصصة بمُساعدة مرضى السرطان. إلا إِنَّ 
والدي لا يتبع نصائحها أو حتى يذهب للقائها مرّة أخرى. 
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قلتٌ: (إِنّهِ أكثر الأشياء جنونًا». 

ردت ألبا: «مع والديّء كان علّ أن أقول فقطء أنصتاء إن أردتا 
أن تبقيا موجودين كي تريا أحفادى! يتخرّجون في المدرسة الثانوية أو 


ی بترو جو ن غلك أن داحلا إن الآمر ليس مقي ولا بعد الآن: 
عليىا فعل ما يتطلّب الأمرء وقد فعلا ذلك». 

على نحو ما جعلتني كلماتها أشعر بوحدة أقل. 

أضافت وهي تُطلق تنهيدة: (إِنهِ لأمر فظيع أن تكون مريضًاء ثمٌ» 
عندما أسمع أكثر عن نساء يُعانين من سرطان الرحم, أو استئصال 
الرحم.ء أو سرطان ال هرمونات» أو سرطان الشدي, أو سرطان عنق 
الرحمء و تلك الأمراض كلّهاء أنا في الخندق نفسه. أتعلم؟ أنا 
فقط أقول: «ما الذي يحدث بحقٌ الجحيم؟», من الواضح أن الجاني 
مزيج بين عدّة أشياء» ولكثني سألتٌ نفسي أخيرًا: «ما الذي أستطيع 
السيطرة عليه؟» ما أستطيع السيطرة عليه يُوجد في منزلي وحوله». 

قلتٌ: «في المرّة الأولى التي اشتريتٌ فيها شيئًا من موقعك 
الإلكتروني» كان بعد تشخيص إصابة والدي. أعلم أن هذا يبدو 
غريبًاء لكنْ السرطان يجعل برازه يصدر رائحة سيئة للغاية» ولم 
أرغب في أن أحضر له مُلطّف جو عادي. لأنّني لا أعرف ما المواد 
الكيميائية التي يحتويباء وأنتم يا رفاق من إحدى الشركات القليلة 
التي تملك مُلطف جو غير سام» ذاك المصنوع من الزيوت العطرية» 
وأخبرت والدي: «هذا صديقك المقرّب. استخدم هذا كل يوم؛ وقد 
ساعده ذلك». 





08 | ناكا ] ا ا و ا ا ا ی ا ا دو 

برقت عينا ألبا كا لو أنني أهديتها هدية. 

قالّت: «أنا وأنت نعرف أن ما نضعه في أجسادنا» وما نستنشقه» 
والمو جود في بيئتنا الحيطةء يور في صحتناء كان جيل آبائنا يقول: 
«إن كنت أستطيع أن أشتريها من متجر ما فهي جيدة. وإن كانوا 
يبيعوننى إياهاء فهى جيدة). ونحن نقول: «كلاء ذلك الهراء ليس 
شىء حديد). 

قلت: «تلك قصة حياق». 

تابعت ألبا: «اكتشمّت جد مُؤْخَرًا أنّا مُصابة بالسكّريء أنا 
مُتأكّدة أنّها كانت مُصابة به منذ مدّة» ولكنها لم تذهب قط إلى الطبيب. 
كانت تُُصاب بنوبات وكلّ ذلك» وكان من الُمكن أنَّها نوبات مُتعلّقة 
بالسكري» لكتها م تعترف بذلك. هكذاء في الليلة الماضية كنا نتناول 
العشاء وكان جدّي يُعطيها تلك الكعكات والمتلّجات. قلتٌ: «في 
إمكانها فعليًا أن تُصاب بنوبة الآن وتدخل في غيبوبة! ما الذي 
تفعلانه؟»» فقلتَ» لكنهما لايريدان تقبّل الواقع». 

اولك کف دة لے لدی فة کت امات 

يحيهني + 2 ي 2 ت مع 

الأمر بوجود أفراد كثر من عائلتك. أنا أغرق لوجود واحد فقط». 

أجابَت: «أظر أن الأمر شحتلف عندما يتعآق الأمر بوالدك». 


قلت: «أشعر بآنه بين| تتقدم التقنيات ويُصبح في إمكاننا إنقاذ 
المزيد من الأرواح» تصبح الأشياء التي تقتلنا أكثر قسوة. مثل 
السمو م والتلوث». 
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لام يروت ول ذلك». 

«إِنْ الجزء الجنونيء وأنا أعلم أنك تتحدّثين كثيرًا بأن شركتك 
تُساعد الأطفال الرضّعء لكنّك أيضًا تقومين بهذا من أجل والدي. 
أنت تقومين بذلك من أجل أكثر شيء يُزعجني حرفيًا». 

اتسعّت عيناهاء ثمّ أدركتٌ حقيقة. «هذا جنوني!». قلت وأنا 
أخمض عن الأريكة: «هذا كلّه). أشرثٌ إلى الملشهد خارج بابها 
ال جاج حبنت كان يعفن من موظفيها المسفئة يغملون: (هذا 
كله لأنك أمسكت بالموت من ياقته» أجلسته إلى الطاولة؛ وسألت 
نفسك» «ما الذي سأفعله في حياتي؟)). 

الآن بدت هي كمّن جرى رشّها باماء المتلّج. 

١ ۰ 1د‎ 

قالت: «هذا صحيح!). 

«كان في إمكانك أن تُتابعى مسيرتك الناجحة للغاية في التمثيل 
وتكوني مسرورة بذلك» ولكن عوصًا عن ذلك أنت.. « 

قالّت: «تامًا!). 

«هذا مذهلء ياللروعة» لو...» كات طاقتى عالية للغاية إلى 
حدّ أنّني لا أكاد أستطيع تكوين جملة. "لو أجرينا هذه المحادئة قبل 


عل التفكير في الموت من قبلء لكثني الآن أرى شر كتك بمنظور 
تلف تمامًا». 





0 ا الا تالت ی ا ت ا و کی و 
بنشئ الكثير من الشاهير أعرالاتجارية تمد انعكاسا خياب 

الُرفهة ا 
تجاريًا تُجِسّد انعكاسًا لأسو أما في حياتها. لقد استفادّت من إنسانيتهاء 
وقامّت بإنشاء شيء يُناسب الناس . كان ذلك مفتاح في الصعود نحو 
قمّة الجبل الثانية: أن تة تقوم أوَّلاً بالنزول إلى أعمق وديانها. 

قالّت ألبا : ١ن‏ مواجهة الموت تبعلك حسّاسًا إلى مدى هشاشة الحياة. 
كل شيء كذلك»» فرقعّت أصابعهاء اني لحظة تُجبرك علي التفكير في كل 
خيازاتك بطريقة متلفة. ما الأشياء المهمّة حقيقة 1 حقيقة؟ بم عض حياتك في 
فعله؟ بم ستبدأ في فعله عندما تُحدّق في عين أكبر مخاوفك؟». 


د د 

ماكدت ألاحظ أنّ ساعتنا كات قد انتهّت. لكنّ ذلك لم يكن 
مُهنَاء لأنّنا تابعنا الكلام. أخرجتٌ هاتفي وسحبتٌ الصورة التي 
كانت تاليا قد أرتني إيّاهاء والتي يوجد فيها رجل يُسابق المرأة بتلك 
العوائق كلها أمامها. 

2 8 8 8 
قلت: «أريد أن أعرف رأيك في هذا». 
أمسكّت ألبا هاتفي بين يديها وحدّقت إلى الصورة؛ ثمّ ضحكّت. 
ع ء 2 ت 1 ان عد 

كنت قد أريت الصورة إلى أشخاص كثر إلى الآن وم يُعلّق أحد عليها 
بهذا الشكل. رَُبَّ) كان ذلك في رأسى فقطء لكنّ ضحكة ألبا كان فيها 
لمحة من الحزن. 

قالّت: «إنّه مُضحك. لأنه حقيقي للغاية» لو استطاع الجميع 
فسيقوم الجميع غالبا باختيار ذلك. لآنّه أسهل بكثير». 
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تابعت ألبا التحديق إلى الصورة» وقالّت: «أعتقد أن في إمكانك 
إذالة عقن تلك الخواجو م الط ون خط ك الا خا 
امناسبين» لكنك لو حاولتٌ اجتيازه كذئب وحيدء وكنتٌ غاضبًا 
وتمارب النظام طوال الوقتء فلن يرغب أحد في البقاء حولك؛ 
ك كن غاا طون ا و قاد ن اج ار 
إنك لو استطعت خوض السباق برفعة» وكرامة» ونزاهة» فسيكون 
الوصول إلى خط النهاية أسهل بكثير». 


تابعت: «لا أحد يملك السيطرة على مَن يكون عندما يُولد» أنت 
ولد في العائلة التي تُولد فيهاء وتُولد في الظروف التي تُولد فيهاء 
لذلك عليك فقط أن تأخذ ما تستطيع من المكان الُتواجد فيهء وألا 
تُقارن نفسك بالآخرين. عليك أن تنظر إلى طريقك وتعلم أنّه مها 
كان ها أوصلك إلى هناء وإ المكان الذي تذهب إليده فهو أمرفريد 
بالنسبة إليك .ل يكن من الُفترض أن تكون أنت بأيّ طريقة أخرى». 

أضاقت: «من السهل جدًا أن تصاب بالتشنّت» الرجل في المسلك 
الأيسر لا يزال مصمً) على الوصول إلى خط النهاية. إنه لا يهتمّ 
ربا سير اقبك في البداية» لكنه سينطلق بعدها. إن كنت مُستمرًا في 
الالتفات إلى الخلف نحوه. لن تُنهي سباقك أبدًا. هل تعلم شيئًا؟ إن 
العوائق التي تواجه النساء تصنع أعمالاً أقوى. لأننا في النهاية نعرف 
كيف نتعامل مع بعض الهراء. إن هذا الرجل في الصورة لن يكون 
مؤمّلاً أبدّاء لآنك تتعلّم فقط إذا خضت الأمرا. 


نظرّت ألبا إلى الصورة مُجَدَّدَاء ثمّ أعادّت إل هاتفي. 





2 سبد ر عفدب عد ب م دا ليت به 
سألّت: «ما الذي أثار اهتّامك لتعمل على هذا المشروع في المقام 
الأوّل؟». 
خر ا كيف بدأتٌ التحديق إلى السقف وكيف جرّت الرخلة» 
ثمّ سألّت ما إذا كنت قد وجدث قاعدة من مُقابلاي. 


قلتُ: «أودٌ أن أسمع رأيك فيهاء إن نظريتي أن كل شخص 
أجريت معه مُقابلة يُعامل الحياة والعمل كملهىٌّ ليلي». 
أطلقّت ضحكة صغيرة. كانت تومئ برأسها بينم| أخبرتها ببقية 


قالت: «لقد أعجبني ذلك» صحيح تمامّاء نقول أنا وش ركائي دوم 
إن من الصعب للغاية إيجاد مُرنَحين للعمل أذكياء ومّركزين» وحالمين 
أيضًا. إن الجزء الحالم هو تلك الروح الريادية» حيث إنه لو كان هذا 
الباب مُغْلقًا وذاك الباب مُغْلقَاء وكيف ستدخل بحقٌّ الجحيم؟ عليك 
أن تكتشف ذلك فقط. وعليك أن تستخدم المنطقء تبني علاقات» ولا 
مني كيف ستدخل» ولكن عليك أن تدخل بطريقة ما"». 

سألتهاء وأنا أضحك: (إذن. أنت تقومين بالتوظيف استنادًا إلى 
الباب الثالث؟». 


«أجل! لا مني من أين حصلتٌ على شهادتك. لا تهمّني خبرتك 
العملية السابقة. يمّني كيف تقوم بحل المشاكلء يمني كيف تُواجه 
التحديات» كيف تبتكر طَرقًا جديدة للقيام بالأشياء؟ الأمر يتعلق 
بامسناذك تلك الغريحةء:وثلك القؤّة الذاقعة :هذا كل شئء في تعلق 
بأفضل الأشخاص هنا. إنّ الأمر كلّه يتعلّق بالباب الثالث». 


الفصل الثالث والثلاثون 


ا محتال 


كان مؤسّس تيد قد أخبرني: «أعيش حياتي تحت شعارين. الأوّل: 
إن م تطلب» لن تتلقى. والثاني: إن مُعظم الأشياء لا تنجح». 

كنتٌ قد قمسُ للتو بطلب أكثر شىء بعيد المنال حتّى الآن» و کان 
الأمرينجح أكثر ما كنت أتخيل. كنت قد طلبثُ من تشي لو إن كان 
يستطيع تقديمي عبر البريد الإلكتروني إلى مارك زاكربرغ» ورذ تشي 
على الفور قائلاً إِنّه سيكون سعيدًا بذلك. نظرت في أرجاء غرفة 
التخزينء أهر رأمي غير مُصدق. كان عل قبل ثلاث سنوات أن 
أجلس في المرحاض كي أتكلّم مع تيم فيريس. الآن. وصلّتني رسالة 
إلكترونية واحدة مع مارك زاك ربرغ. 

باتباع نصيحة تشي» صخت نضا أخبر فيه زاكربرغ بالمهمّة» وبأنني 
كنت سا حف مدوسة الشركاث الناشاعة) وهو مو غر کان ب ان 


4 | الباب الثالت احص بك يت عا ا 
يتحدّث فيه الأسبوع التالي . سألته ما إذا كان يمكننا أن نلتقي هناك» 
ثم قام تشي بإرسال الرسالة عبر فيسب وك إلى زاكربرغ» وبعد ست 
عشرة ساعة» تلقيتٌ هذا: 

الْرسَل إليه: آلكس بانايان «نسخة إلى: ستيفان ويتز» 

المرسل: تشي لو 

الموضوع: «لا موضوع» 

هذا ما حصلت عليه من مارك: 

سيدي» مزر له عنوان بريدي الإلكترون من فضلك. 

وسأحاول إيجاد بضع دقائق للتحدّث إليه قبل أن يتوجّب عل 

المغادرة. لا أستطيع أن أعده بأننى سأجد الوقت ولكن إن كان 

لدي بضع دقائق فسألتقيه. 

إنْ بريده الإلكتروني هو ۴۴۴3۴3۴2۴2۴2۴2۴۴ 


أفضل التمنيات 


عرفت من کان عل أن أهاتف أوّلاً. 
قال إليوت: «يا إهى». 
SS‏ 
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ببساطة بشىء مثل: «هذا يبدو جيدًا». ساعدني إليوت على صياغة 
ال فال الروت وق راغا 

المرسل إليه: مارك زاكربرغ «نسخة إلى: تشي لو» 

المرسل: آلكس بانايان 

الموضوع: «أراك يوم السبت» 

مرحبًا مارك 

أخبرني تشي لو عن ردّك وبعث لي عنوان بريدك الإلكتروني. 

كان تشى كملاكى الحارس في السنوات القليلة الماضية وأنا 

متنّ له كثيرٌا وقد قال عنك أشياء رائعة 

أستطيع أن أعرج على الكواليس بعد خطابك في مدرسة 

الشر كات الناشئة لبضع دقائق. إن اتضح أن ليس لديك وقت 

للتکلې أتفهم ذلك تمامًا. هل يبدو هذا جيدًا؟ 

في كلتا الحالتين, أنا أعرب عن تقديري لك وأشكرك على 

كونك مصدر إهام كبيرًا لي. 

كنتٌ أمشى جيئة وذهايًا في غرفة التخزين وفي كل ساعةٍ كنت 
أقوم بتحديث صفحة بريدي الإلكتروني» ولكن لم يصلني أي رد. 
فل يكن من الناعلة» زاسلت كني جيه أله سنا زذا كان من 
الكو انار راا . رد تشي مُتسائلاً عَم كنت أتحڏث. ارد 
عليك مارك على الفور». 





6 انات ا ر ا د او ویک ی اوا و وا ی ا ی 
ذلك مُستحيل. انتظرء ماذا لو. 
تفقدتٌ ملف الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها: 
فياغرا 
فياغرا 
فياغرا 
مارك زاكر برغ 
فياغرا 
فياغرا 
فياغرا 
ل 
الاش إليه: «آلكس بانايان «نسخة إلى: تشي لو» 
المرسل: مارك زاكربرغ 
الموضوع: رد: أراك يوم السبت 


سررت بمعرفتك. إنّ نشي شخص عظيم أنا سعيد أنك 
تواصلت معه. 

Ba e 
لكتني أتطلع إلى مُقابلتك 4 ذة قصيرة.‎ 


حدم يمك فم يش ا ا رھ کا دعاسا ديك نه النتضنال: |3771 

بعثتٌ رسائل زاكربرغ وتشي إلى مُنظّمة فاعلية مدرسة الشركات 
الناشئة» أعطيتها المحتوى» وسألتها كيف يُمكننى دخول الكواليس» 
ثمّ اتصلتٌ بإليوت وأخبرتّه بالنبأ السعيد. 

قال إليوت: ١لا‏ تُرسل رسالة ثانية لزاكربرغ». 

سألته: «لكن أليس عل أن أَوكّد له؟». 

«كلا. لا تبالغ في الأمر. لقد وافق أصلًء كل ما عليك فعله في 
هذه النقطة أن تحضر». 


2 0 3 ع sit:‏ ب ند و 
على الرغم من أنني لم أشعر بأن ذلك صحيح. فقد كنت تجاهلت 
نصائح إليوت عدة مرّات في الماضي لأكتشف بعدها أنه كان على 
حق. لم أكن لأكرّر خطأي مُجَدّدًا. 
قال إليوت: «حستاء أتّها الرجل الهم تهانيناء لديك اجتماع مع 
زاك نفسه. أهلاً بك إلى دوري الكبار». 


بعد يوم, بالو آلتوء كاليفورنيا 

كان المطعم مُكتظًا وطاولتنا مُزدحمة بالبيتاء والحمّصء وكفتة 
الدجاج. كانّت الليلة التي تسبق فاعلية مدرسة الشر كات الناشئة 
وكنت أتناول العشاء مع براندون وكوروينء اللذين سيأتيان معي في 
اليوم التالي. وبينما وضع النادل فاتورتنا على الطاولة» تفقدتٌ بريدي 
الإلكتروني ورأيثٌ رد مُنظّمة الفاعلية: 





8 الباب الثالت سس م د ع 
ا 

0 ع 0 ا ع 0 ع ع 
أنا لا أستطيع أن ألبّي طلبك من أجل الغد. أحتاج أن يأتيني 
طلب من فريق مارك. 

بعثشت إليها برد أشرح فيه أنّني لا أعرف أحدًا في فريقه وأنْ تشى 
لو كان قد عرّفني إليه» فلم ترد مُنظّمة الفاعلية. جعلتني كل ساعة 
تمر أكثر توترًا. راسلتها مُجَدّدَا ولكتني لم أتلق أيّ ردّ. 

في وقت مُتأخحر من تلك الليلة» راسلتٌ صديقًا من القمّة كان 
يعرف الفريق الذي يُنظَّم الفاعلية. أخبرتّه بالوضع وسألتّه ما 
العمل. في الصباح التالي» أرسل إِلّ رده. 

هل رسالتك الإلكترونية من زاك شرعية؟ راسآتني رئيسة 
الفاعلية للتؤ وهى تقول إنك حاولت أن تصل إلى الكواليس 


E 
تجمّع كوروين وبراندون حول حاسوي المحمول في مطبخ منزل‎ 
والدي كوروين.‎ 
قال براندون: لقم بمُراسلة زاك واشرح له ما يحدث فقط».‎ 
أجبت: «لا أظتها فكرة جيدة» قال لي إليوت أن أتصرّ ف بهدوء».‎ 
قال كوروين: «يا صاح. إِتّها مُْرّد رسالة إلكترونية».‎ 


0 
رمت سمتي . 
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تابع كوروين: «حسنَاء إن ل تقم بمُراسلة زاك فراسل تشي لو 
على الأقل». 

هززت برأسي. «أنا أعرف أنني فقط إن قابلتُ مُنظّمة الفاعلية 
شخصيًا اليوم وجعلتها تقرأ الرسائل على هاتفي» سيتوضّح الأمر. 
وليس علينا إزعاج تشي لو بشن هذا». 

أغلقتٌ حاسوي وتوجّهنا نحو السيارة. بعد نصف ساعةء 
انعطف كوروين عند زاوية وركن سيارته في المرآب الخارجي لجامعة 
دي آنزا. خ رجن ثلاثتنا ونظرنا حولنا إلى مباني الحرم الجامعي ذات 
اللون الرميّ. كان مئات الحاضرين قد انتشر في المكان» يحملون, في 
معظمهم» الحواسيب المحمولة واللوحية. اتف الطابور إلى المدخل 
الرئيبى حول المبنى. لاحظتٌ وجود مدخل آخر خلف البناءء حيث 
عسي أن الشخصيات الميقة تسل مغل الال 

سارضث المي اللمتول الرسى وطليت أن أحدف ةة 
الفاعلية. وبعد عدّة دقائق من الانتظار» قالوالي إتَها لن تُقابلني. ل 
تكن هناك أيّ فرصة لتفويت اجتماعي مع زاكربرغ. حصلتٌ بتوثّر 
شديد على رقم هاتف مُنظمة الفاعلية وردّت علٌ. 

«مرحبّاء أنا آلكس بانايان» الشخص الذي راسلك الليلة الماضية 
حول اجتماعي مع مارك زاكربرغ. أنا فقط أردت...» 

قالّت: «لندخل في صلب الموضوع» نحن نعلم أك زيّفت تلك 
الرسالة الإلكترونية. وتواصلنا مع فريق العلاقات العامّة الخاص 
بارك وقالوا إِنْك غير موجود على لائحة المقابلات الموافق عليها. 





0 | الباب الثالث ا و ا فا ا وک ا کا 
ثم تواصلنا مع فريق الفيسبوك الأمني وقالوا إِتهم NT‏ 
لكء وفضلاً عن ذلكء فإننا نعرف أنْ ذلك ليس حتى عنوان البريد 
الإلكتروني الحقيقى لمارك. لو كنت مكانك» لتوقفت عن التظاهر 
بل ان اسب لی اة کر الود . 


أعرف ماعل فعله كنت خائقًا من أن أكون مثا على نحو 
فرط وأزعج تشي لوي مساء يوم الأحد» لكتني احقجتُ الساعدة. 
واكتشفتٌ أن في إمكاني أن أتصل بستيفان وايتز» الذي عمل مع تشي 
في مايكروسوفت. أجاب ستيفان على الفور وقال إِنّه سيتولى الأمر. 
بعد دة وى [رسنا ل تمسخة من طليق عير اليرية الإلكتروق إلى 
مُنظّمة الفاعلية. أكّد لها ستيفان أنَّ عنوان البريد الإلكتروني كان 
حقيقيًا مئة في المئة» وإن كان لا يزال لديها أيّ محاوف, ففى إمكانها 
أن تتصل به على هاتفه الشخصي. ٠‏ 

مرّت ساعتان ولم تجب مُنظّمة الفاعلية بعد. أرسلتٌ إليه رقم 
هاتف مُنظّمة الفاعلية برسالة نصية. اتصل بها ستيفان لكنّها م تجب. 
كات الخيارات تنفد مني . کان يتبقى ساعة حتّى خحطاب زاك ربرغ» 
ولم أكن أملك خطّة احتياطية مع رياه ار 


الرسل إليه: مارك زاكر برغ «نسخة إلى: تشي لوا 

المرسل: آلكس بانيان 

الموضوع: رد: أراك يوم السبت 

لقد وصلتٌ للتو إلى فاعلية مدرسة الشركات الناشئة 
والطاقم يُصعَّب عل الوصول إلى الكواليس. هل أحاول 


ای ےک کے ينه ا اا ا ع ا 20000 
تدا أن أعود إلى هناك لبضع دقائق» أو أنه يُوجد مكان 
أسهل نلتقي فيه؟ 
تفقدتٌ ساعتي بعد بضع دقائق, بقيّت ثلاثون دقيقة. لم يصلني 

رد من زاكربرغ» لذلك قزرت أن آخذ الأمور على عاتقي. 
كان منطقيًا أن يصل زاكربرغ سيصل عبر مدخل الشخصيات 

المهمّة من الجهة الأخرى للمبنى. عندما جرج من سيارته» ربا 

أستطيع أن أخبره بأثني الشخص الذي قدّمه تشى لوء ومن ثم 
يحبر زاكر برغ مُنظّمة الفاعلية من أكون. كانت الخطّة الوحيدة التي 
أستطيع ا مشينا أنا وبراندون وكوروين إلى الطريق 
المؤدّي إلى مدخل المتحدّثين. وجدنا شجرة كبيرة وظليلة جلسنا 

تحتها. وبعد قليل» وبين| كنا نتحدّث ونعبث بالأغصان على الأرض» 

لاحظتٌ رأس رجل يظهر من خلف الزاوية؛ ثمّ يختفي. بعد دقيقة» 

ظهر الرجل نفسه ددا همس شيئًا في اللاسلكي, واختفى مُجَدّدًا. 
قبل أن أدرك كان هناك ظلان لامرأة ورجل أضخم بكثير 

يتحرکان نحوي. توقفا على بعد بضعة ياردات» كم لو أئّا لم يُريدا 

أن يقتربا كثيرًا. أوضح جهاز اللاسلكي الذي كان في يد الرجل أنه 

من الأمن. خطا خطوة إلى الأمام وحدق إلى الأسفل نحوي. 
قالت المرأة» وقد تعرّفتٌ إلى صوتها: "هل تمانع إن سألتك ماذا 

تفعل هنا؟2. 
قلت وأنا أرفع يدي. ملوّحًا بلطف: «مرحبّاء أنا آلكسء أنا 

الشخص الذي...». 





382 0 کے ی نك د ا ا لك حاف ا یوگ ل 
هذه الشجرة؟). 

ع ساك e‏ 
ان نتنشق نے نكن اراد ال 

ل ل 
السبب الحقيقى وراء جلوسى تحت هذه الشجرة. أهثى لو كانت 
لديّ الشجاعة كي أقول: «أنظريء أنا أعلم أنّك تظنين أَنْني مُتال» 
فعله ألا أحضر. إن كنتٍ لا تُصدّقين أنْ بريدي الإلكتروني حقيقي» 
فهذا يرجع إليك . بكل سرورء إسألي مارك عندما تأتي سيارته)» إلا 
إنني لم أستطع قول أيّ من هذاء بل حدّقتٌ إليها فقط. 

نظرّت إل بقسوة وقالّت: «أنا أعلم ما الذي تحاول فعله. يتوججب 
عليك مُغادرة المبنى على الفور». 

تقدّم رجل الأمن إلى الأمام خطوة تنذر بالشؤم. 

قال: «إن لم تغادر الآنء سنتصل بالشرطة». 

يلت أن شيازة زاكربرع تضظف ورج عو متهناء فيزان 
وذراعاي مُكبّلتان خلف ظهريء تُومض الأضواء الحمراء 
والزرقاء» وبين| يجري جرّي أصرخ: «مارك! أرجوك! أخبرهم أن 
لدينا اجتماعا!». 
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أخفضتٌ رأسى» وأخبرت حارس الأمن بأنّنا لا ثريد أيّ مشاكل» 


و 


ورحلت. 


د د 


م أستطع مُسامحة نفسي. كات هذه المرّة الوحيدة التي لم أكن 
أحتاج إلى أن أقفز فوق حاوية القمامة» أو أطرق الباب مئات المرّات 
كي أستخدم الباب الثالث. أرسلتٌ رسالة واحدة لتشي» فقال مارك 
زاكربرغ: «تفضّل بالدخول!» ولكن بكل تأكيد. رآني حارس الملهى 
اللييء فأمسك بذراعي» وقال: «ليس بهذه السرعة؛ أيّها المشاكس». 


ما جعلني أشعر بالسوء أكثر حتى» فكرة أثني خذلت تشي لو. 
فأرسلتٌ رسالة إلكترونية أشرح فيها ما حدث. ردّ تشى في غضون 
دقائق: 

أخبرني ستيفان بالأمرء وأنا آسف أنْ الأمور لم تجر على ما يُرام. 

أرسلتٌ رسالة عبر فيسبوك إلى مارك مُباشرة بعد أن اتصل بي 

ستيفان. إلا إِنّ مارك لم يرد. ولدى إعادة التفكير في الأمر. لو 
أنك اتصلتٌ بي في ذلك الوقت, كنثٌ لأنصل بمُنظّمة الفاعلية 

كي تسمح لك بالدخول. 

إن استطعتٌ الانتظار لديّ اقتراح بأن ترب َدّدًا السنة 

القادمة في الفاعلية القادمة لمدرسة الشركات الناشئة. لأنّ مارك 

قد وافق مُسبقاء فالأمر يُشبه أمر الصرف المفتوح» وأستطيع أن 
أتواصل مع رئيس الفاعلية قبل وقت كي يطلب من طاقمه 
الماح لك بالدخول. إن كنت لا تستطيع الانتظار حتى ذلك 
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الوقت» فأستطيع أن أحاول مراسلة مارك مدا لكي غير 
واثق ما إذا كان سيرد؛ كما فعل للرسالة السابقة التي أرسلتها. 
شكرتٌ تشي وسألتّه ما إذا كان يستطيع أن يُحاول مرّة أخرى 

الآن. فكرتٌ في أن هذا الأمر لن يكون أحدث في ذاكرة زاك ربرغ. 

وإن كان هذا الأمر سيحدث» فسيحدث الآن. أرسل تشي لزاكربرغ 

رسالة أخرى. وبعد ثلاثة أيام» راسلني تشي. 


ا لخميس» ولم يرد مارك حتى الآن. 


ب E‏ 
أساهدك أكفر مسن ذللك. آمل أن تهد طرقًا أخرى كنك من 
لقائه. 


على مدار الأسابيع القليلة التالية» حاولتٌ يائسًا إنقاذ الموقف. 
فقام مُوظَّف سابق في فيسبوك؛ وكنثٌ قد التقيته في سميت» 
وبمراسلة الفريق الأمني لزاكربرغ» وتواصل مكتب بيل غيتس مع 
مُساعد زاكر برغ وقدمني مات ميشيلسن, مؤسّس شبكة التواصل 
الاجتماعي لليدي غاغا الذي التقيته من طريق إليوت. إلى أحد مُحامِيٌ 
زاكر برغء ثم قام مات باصطحاب إلى مقرٌ فايسبوك للقاء مسؤول 
التسويق للشركة. ومع ذلك. لم يصلني رد من زاك ربرغ. 


لس ال 
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أمتلك خطة جيدة في مقا الأول aT‏ 
مع زاكر برغ. تضمّئّت رسالته الإلكترونية على نحو رئيسي أنه قد 
يصافح يدي ويتحدّث لبضع دقائق. كان ذلك رائعًاء ولكن كان عل 
أن أطلب من تشي أن يَقدّمني إلى رئيس موظفي زاكربرغ» شخص 
أستطيع أن أجلس معه» وأشرح له ما الذي أقوم به» والذي يستطيع 


بعدها أن يُدبّر لي مُقابلة كاملة. 


إلا إن جزءًا آخر مني شعر بأنَ ذلك لا يهمّ. حتّى لو دام الاجتماع 
مدّة دقيقة واحدة» كان تشي لو قد قدّم إليّ فرصة مثالية. لأمسكتٌ 
بهافي خط الياردة الواحدة من دون وجود أيّ دفاعات حولي. كل 
ماكان علّ فعله أن أتقدّم خطوتين إلى الأمام نحو منطقة النهاية» 
ولكنني» مع ذلك» تعثرت 


tme/t ` pdf 





الفصل الرابع والثلاثون 


الهدية اللأعظم 


نَبِتُ نفسي لأسابيع» وأنا أفكر في جلوسي تحت تلك الشجرة» 
وفشلي في لقاء زاكربرغ» ثم فكرت كيف أنني أرسلت فردة الحذاء 
تلك» وفشلي في التوقف عن مُلاحقة بافت» وحتّى حين تمكَنتٌ من 
الوصول إلى بيل غيتس» فشلت في طرح الأسئلة الصحيحة. كان 
هناك لحظات شعرت فيها بأن رحلتي خط طويل ومُثير للشفقة 
من الأخطاءء ولكتني توقفت عن التفكير في ألمي ما إن أصبحتٌ في 
حضرة كوينسي جونز. 

«من أين أنت» يا صاحبي؟). 

كان وقع صوته البالغ من العمر إحدى وثانين سنة على أذيّ مثل 
النغغات الموسيقية من ساكسفون باريتون. ارتدى كوينسي رداءً بلون 
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أزرق ملك کان شای سی کاله جات إل جا عل رة 
في غرفة المعيشة الدائرية لمنزله في بيل آير. 

أجبته: «لقد ولدتٌ وترعرعتث في لوس آنجلوس». 

هرّ رأسه: «كلاء لقد قلت من أين أنت؟». 

«أوه. والداي من إيران». 

«هذا ما ظننته». 

«كيف عرفت ذلك؟» 

بدل أن تُجيبني مُباشرة» روى قصّة جامحة عن رحلاته في إيران لَا 
كان في الثامنة عشرة» يحضر حفلات الشاه ويتسلّل خارجًا في الليل» 
يلتقي ثوّارًا يافعين مُحاولين أن مُحرّروا آية الله من السجن. ثم أخبرني 
قصّته حين كان يواعد أميرة فارسية. 

«خايلي نمنون»» قال كوينسي وهو يضحك. بينم ألقى عبارات 
بالفارسية .كنت ني طهران» دمشقء بيروت» العراق» کراتشي» وکل 
ل لل ا 0 
نک تیت لوان دي را دارمل كنت أعرف 
0 «نحن العالم) ا 
التاريخ. وكان قد عمل مع بعض أعظم المؤدّين في القرن العشرين» 
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من فرانك سيناترا إلى بول مكارتني وراي تشارلز. وفي عالم الأفلام» 
أنتج فيلم اللون البنفسحى 1e Cor Purple‏ مع ستیفن سبیلبرغ» 
والذي جرى ترشيحه لعشر جوائز أوسكار. في التلفاز» ابتكر مُسلسل 
الأمير الحديد لبيل أ he Fresh Prince of Bel-Air‏ الذي جرى 
ترشيحه لجائزة الآيمى. ساعد كمّرشد في إطلاق المسيرة المهنية لويل 
سميث وأوبرا وينفري. من دون شك إن كوينسي جونز أحد أهمّ 
الشخصيات في تاريخ الترفيه» والآن كان يسألني: «هل معك قلم؟». 
أخرجتٌُ واحدًا من جيبي. أخذ ورقة من تحت طاولة القهوة» 
وبدأ يرسم أحرفا مُنحنية» يُعلّمني كيف أكتب بالعربية» ثمّ علّمني 
كيف أكتب بلغة الماندرين. ثم اليابانية. كنت قد كرهتٌ تعلّم اللغات 
في المدرسة» ومع ذلك فإن كوينسي جعلها تبدو كأئّها مفاتيح الكون. 


«أنظّر هنا»» قال وهو يُؤْشّر إلى الأعلى نحو سقف غرفة المعيشة 
الْمَقَوّس. تتشعّب من مركزه اثنتا عشرة عارضة خشبية مثلم| تتشعٌب 
الأشعة من الشمس. قال: «ذلك علم الفينغ شويء إنها تُثل 12 
علامة من السلّم الموسيقي, و12 رسولاًء و12 علامة للأبراج 
الفلكية). 

أشارق أنحناء القرفة. كاتنت تحط ينا عقترات التحنف الفتية 
الْعتقة» منحوتة صينية لفتىّ على حصان تمئال نصفي لملكة مصرية» 
وكل منها كانت تبدو أَنّها تملك دوامتها الخاصّة من الطاقة. 

قال كوينسى: «لديّ نفرتيتى هناكء ولديّ بوذا هناك. إِنْ سلالة 
صاروخ سبايس إكس الأصلي. أعطاني إياه إلون. إن جاري». 





لمعب بت كس به E N‏ الهدية الأعظم | 389 

شعرت بالدوار وابتسم كوينسيء كأنه كان يعرف عنّي شيئًا أنا 
لا أعرفه. 

قال: «إنه عالم رائع في الخارج» عليك أن تخرج كي تعرف ذلك». 

تحرّكّت محادئتنا أسرع فأسرع. في لحظة كان يتحدّث عن التأمّل» 
وفي اللحظة التالية تحدّث عن تقنية النانوء في دقيقة كان يتحدث 
عن هندسة العمارة «قال لي فرانك غيري ذات مرّة.» وهو من برج 
الحوت أيضًا: «إن كانت هندسة العمارة موسيقى مُتجمّدة, إذن» 
تكون الموسيقى هندسة عمارة سائلة؛ إِنّ كلّ الفنَ العظيم هندسة 
عمارة عاطفية». وفي الدقيقة التالية كان يتحدّث عن الإخراج عندما 
أتى سبيلبرغ إلى الأستوديو الخاص بي قال إِنْه تخرج بالطريقة نفسها 
التي أقوم فيها بالإدارة. إنه يخلق بنية قوية» وفضلاً عن ذلك» يقوم 
بالارتججال. عليك أن تمنح الأشخاص مساحة ليضعوالمساتهم 
الشسخصية في الأمر». استمرّت جواهر من الحكمة في التساقط 
وجلست أنا على الأريكة» أستوعب كل واحدة منها. 

ع 

«أنا أعلم الموسيقيين الذين أشرف عليهم أن يُصبحوا أنفسهم. 

يعرفوا أنفسهم. ذلك كل ما جمّني: اعرف نفسسك وأحِبٌ 

نفسك)». 


س 


«يقوم الأشخاص اليافعون بالملاحقة داتا. وذلك يسبب أنهم 
يظنون أن كل شيء خاضع لسيطرتهم. عليهم أن يتعلموا 
الاتصال مع الكون. دع الأمور تحدث معك فقط». 





00م انات اقا ا ا م صا رك 

«هناك وقت خد لجميع صدمات الطفولة انتهت صلاحيته. 

أصلح مشاكلك وواصل حياتك». 

مدّ كوينسى يده تحت طاولة القهوة بحثًا عن كتاب. قلّب 
الفقيحات للع بالمنؤر لقا والسوة انز كنال وهو شرل 
الصور: «شيكاغو في الثلاثينيات» هنا أمضيتٌ طفولتى. كان والدي 
نجَارًا يعمل لدى اا ر اا ا غ 
لم يعبشواءيا رجل. لقد أردثٌ أن أصبح رجل عصابات حين كنت 
صغيرًا. كنت أرى أسلحة وجُثثًا كل يوم». 

رفع كمّه وأشار إلى ندبة على ظهر يده: «أترى ذلك؟ في عمر 
السابعة» ذهبتٌ إلى الحيّ الخطأ. أخرج بعض الشبان سكيتاء 
واستخدموه لتثبيت يدي إلى سياج» ثم أدخلوا معول ثلج في مؤخرة 
رأمي. ظننتٌ أنّني سأموت». 


في بعض فصول الصيف كان والده يأخذه إلى لويسفيل لزيارة 
جدته» وهي عبدة سابقة. كات تقول لكوينسي أن يذهب إلى النهر 
ويّمسك بالجرذان التي ما زالّت ذيوها تتحرّك. كانت تقلي الجرذان 
مع البصل على موقد الفحم خاصّتها من أجل العشاء. 

حين كان كوينسى في العاشرة» انتقلّت عائلته إلى سياتل. وذات 
ليلة» حين كان هو وأصدقاؤه يقتتحمون مركز ترفيه لسرقة الطعام» 
عثر على غرفة تحوي بيانو. كانّت تلك المرّة الأولى التي يرى فيها 
واحدًا. ولا لمت أصابع كوينسي المفاتيح يتذكر شعوره بأئّها لحظة 
إلهية. قال: «تغيّر كل شيء بالنسبة إِيّه عشقتٌ الموسيقى إلى حدٌ أنني 
كنت أؤلف الأغاني إلى أن تنزف عيناي». 
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عليهاء الكمان» الكلارينت» الترومبت» السوسافون» بوق بأريتون 
مع نغمة بي فلات» بوق بيك مع نغمة إي فلات الحادة» البوق 
الفرنسي» والترومبون. بدأ يتسلّل إلى النوادي الليلية ليقابل موسيقيي 
الخاذ الدين كانوا روت من الد ونا ان ال اة ع4 ار 
كوينسي إلى نادٍ وقابل مُراهقًا أعمى كان يكبره بسنتين ,انم مبرعة 
وبدأ الراهق الأكبر سانيا رشا د كويسي . وأصبحا صديقين مُقرّبين. 

إن المزافق الأغعمى كان راي تشارلز. 

«قابلتٌ مكارتني حين كنثٌ في الثانية والعشرين» وإلتون جون في 
المعايع صف ررك اك و ارقا لال تحاف عقا اكيت 
ليسلي غور حين كائّت في السادسة عشرة». 

كانت أغنية ليسلي غور (إثّها حفلتي» التي أنتجها كوينسي واحدة 
من أكبر أغاني عام 1963. 


سألتٌ: «كيف اكتشفتها؟2. 


«من طريق عمهاء الذي كان رجل المافيا «العصابات المنظمة». 
ذهب إلى جوي غلاسرء الذي عمل مع آل كابون. في الماضي» كان 
كل شيء في الموسيقى بيد المافيا. وكالاات الحجوزات مع دوك 
إلينغتون» لويس آرمسترونغ» ليونيل هامبتون كلها مافيا. كان الأمر 
فوضويًا يا رجل. كان هناك استغلال للسود لن تستطيع تصديقه. 
تمت في ذلك الوقت أنه إن م يكن لديك مُعلّم» الشريط الأصليء 
أو حقوق الملكية» فأنت لست في جال الموسيقى» تعلْمتٌ ذلك 
بالطريقة الصعبة». 
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كرسي قد الف عفر أغان أصلة لقائة فرق اتی رنت 
بازي. قام مدير موسيقي يُدعى موريس ليفي باستدعاء كوينسي إلى 
مكتبه ليوقع عقد نشر. كان العقد على الطاولة» وكان أصدقاء ليفي 
كلهم خلفه. قال لكوينسي: «يُمكنك أن تطلب ما تشاءء لكك 
ستحصل على واحد في المئة فقط). 

قاللي كوينسي: «وقعثٌ العقد. وقبل أن أخرج من مكتبه. كا 
قد امتلك كل ما لدي». 

ضحك كويسي بلطف كأنّه كان يسرد ذكرى جميلة» ولكن لسبب 
ما شعرتٌ أنْ جسدي قد تخشّب بالكامل. 

قال كوينسى: «كنتٌ يافعًا وتعلّمتٌ درسى» في المزة الثانية ألفت ألبومًا 
لبازي» سألني: «ماذا سنفعل بشأن النشر؟» أخبرتّه: «لا شيء. سأنشرها 
بنفسي». قال: «الآن أنت تُصبح ذكيّا يا ولد! م تُفكّر في ذلك سابقًا؟». 

ضحك كويسي أكثر. 

أضاف: «أخدّت المافيا کل ما أملك. ولش سأستعيده». 

قلت بغضب فاجأنا نحن الاثنين ن: ذلك سبّىء جدًا) . بالنظر إلى 
الوراء» أستطيع أن أرى سبب ذلك. كنت لا أزال منزعجًا ما حصل 
مع زاكربرغ إلى حد أن أصغر الأشياء التي تُذَكرني بالتعرّض للظلم 
من قبل شخص في موضع قوّة كان يُثير غضبي. 

قال كوينسي» وهو يضع يده على كتفي: «لا بأس يا رجل» هكذا 
تتعلّم). 
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ما إن نظرنا ني أعين بعضنا بعصاء فرقع شيء في داخلي. شعرت 
أن جسدي كان عجلة مُنتفخة على نحو زائدء وقام كوينسي بفتح 
الصمام للتوٌء وذلك الضغط الزائد كله يندفع بالخروج. 

قال: «عليك أن تعترٌ بأخطائكء عليك أن تُعاود النهوض مهما 
جرى إسقاطك أرضًا. وهناك بعض الأشخاص الذين يواجهون 
الهزيمة والانسحابء فيصبحون حذرين وخائفين» ويتعاملون مع 
الخوف بدلا من الشغفء وذلك ليس صحيحًا. أعلم أن الأمر 
يبدو مُعقدًاء لكنّه بسيط نسبيًا. إنّه: «أترك الأمر يمشي» وتو گل على 
الإله). 


أضاف كوينسي: : "لن تتمكّن من الحصول على رتبة ثمتاز إن كنت 
خائًا من الرسوب إِنّه أمر مُذهل» نفسية النمو في مجالك» مهما كان 
ماتقوم به. إن النمو يأتي من الأخطاء. وعليك أن تعترّ بها. حتّى 
تستطيع التعلّم منها. إن أخطاءك أعظم هداياك». 

ee 

أمضينا بقية المساء نتتحدّث لساعات عن كل شيء بدءًا من 
ارات صر واتهناء براقصي السامبا في كرنفال ريو. جعلني 
كويقق أدرك أنّني أمضيتٌ الخمس سنوات السابقة أنظر إلى الأعلى» 
إلى الأعلى نحو أثرى رجل في العالم» إلى الأعلى نحو أكثر المستثمرين 
نجاحًاء إلى الأعلى نحو أكثر المخرجين نجاحًا. والآن كانت تُراودني 
بشذة فكرة أن أتعمّوٌ کی اکن وان انرا رآ پم 





4 الات افا كه ا ا فس لسسع اع ےی ا با يه 
الزوايا البعيدة للعالم. كان كوينسي يغرس عطشًا جديدًا في داخلي. 
شعرت بأنّهِ بين| كانت مرحلة من حيات تُغلق» كانت أخرى تبدأ. 

قلت بين شارفت شادتها عل الأتهاء: «أشعربانى خض 
محتلف» أتعلم» لقد علّمتني شيئًا الليلة لم أكن أتوقع أن أتعلّمه». 

قال: «ماهو؟). 

«علّمتني أن أكون شخصًا كاملا شخصًا من هذا العالم». 

«إن ذلك مُذهل يا رجل. هذا صحيح. كان نات كينغ كول تُخبرني 
على الدوام: « كوينسيء لا يُمكن أن تكون موسيقاك سوى تمثيل لما 
أنت عليه كإنسان» لا أكثر ولا أقل». 

قلتٌ: «هذا ما يُعطيك إِيّاه العالم». 

قال كويسى مُصحّحًا: «كلاء هذا ما تعطيك إيّاه الأخطاء». 

كان الأمر ىا لو أنه سيستمرٌ في تكرار ذلك الدرس حتى أفهمه. 
والآن قد فهمئّه. في لحظة صفاءء أدركتٌ أن النصيحة التى تلقيتها 
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من بيل غيتس لم تكن يومًا كأسي المقدسة. كانت أخطائي في الطريق 
للوصول إليه أكثر ما غيّرني. 

كنت أرى النجاح والفشل على أنهما ضدّان دائًاء ولكنني الآن 
أقسمت لنفسي بأنّني من الآن فصاعدًا لن أكون مُرتبطًا مع النجاح» 


3295] نين الوذية الأفظم‎ ee Se E SRR e a 
وغير مُرتبط بالفشل» بل عوضصًا عن ذلك» سأصبح مُرتبطًا بالمحاولة»‎ 
بالنمو.‎ 

كان الأمر تقريبًا ى) لو أن كوينسي يستطيع رؤية المحرّكات تدور 
في رأسي» لأنه وضع يده ببطء على كتفي وقال: «يُمكنك فعلهايا 
رجلء يُمكنك فعلها». 

قبل أن أتمكن من التفكير في ردّ» نظر إلِيّ وقال: «أنت إنسان جميل 
للغاية. لا تتغيّر أبدّاء أيّها اللعين». 


الفصل الخامس والثلاثون 


الدخول إلى المباراة 


مشينا في اتجاه النادي الليلى واقتربنا من طابور فوضوي إلى حد أنه 
بدا كعصابة. قام مات ميشيلسن» مؤسّس الشبكة الاجتاعية الخاصة 
بليدي غاغاء بسحبي قريبًا منه وقادني عبر الحشد .كانت زجاجات 
اللا باق رد ع صر احير بيع ات سراما 

قال أحدهم وهو يتقدّم: (إِنَ الحفل تمتلئ». 

ردذمات: «نحن مع غاغا». 

«القد دخلّت أصلاً. لن يدخل أحد آخر». 

كان هناك صمت قصيرء ثم تقدم مات أيضًا. همس شيئًا في أذن 
الحارس. تردّد الحارسء ثم تنحى جانبًا. 
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ما إن انفتح الباب» حتى بدأ صوت موسيقى التكنو هز جسدي 
بالكامل. توغلنا نا ومات في الحشد على ساحة الرقص. كان حدق 
مئات الأشخاص إلى الجهة نفسها حاملين هواتفهم في ال حواء» يلتقطون 
الصور. وكانت تقف على منصّة الشخصيات المهمّة المرتفعة» في ظل 
ضوء أبيض متوهّج» واحدة من أشهر نجوم البوب في العالم. تدلّ 
شعر ليدي غاغا الأشقر البلاتينى حتّى خصرها. كائّت تتوازن على 
حذاء ارتفاعه عشرة إنشات على الأقل. 

كانت منضّة الشخصيات المهمّة مُكتظّة وقال حارس الدرج إِنّه 
مامن طريق للدخولء مُباشرة تحت المكان الذي كائت تقف فيه 
ليدي غاغا. 

صاح مات: (يا إل.جي». 

نظرّت إليه وأضاء وجهها: «اصعد إلى هنا!». 


رد مات: «إن المكان مكتظ للغاية إِتّهم لا....). 


«اللعنة! اصعد إلى هنا!»). 

بعد ثوان» أمسك بنا حارسان شخصيان من ذراعينا وقادانا إلى 
المنضّة. توجّه مات مُباشرة نحو غاغاء وبقيتٌ أنا فى الخلف» كى 
2 1 5 
أعطيهم| مساحة. 

بعد دقائق» أشار مات في اتجاهي. قام حارس شخصي بسحبي 


من كتفي عبر الحشد. ووضعني جانب ليدي غاغا ومات. وضع 
مات ذراعيه حولناء وسحينا نحوه. 
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صاح وسط صوت الموسيقى: «يا إل. جي» هل تذكرين ذلك 
الشىء الذي أخرتك عنه ویدعی الباب الثالث؟». 

اتسمّت“:وأوفات براسها. 

«هل تذكرين تلك القصّة التى أخبرتّك بها عن الفتى الذي اخترق 
برنامج إن السعر صحيح؟ ذلك الفتى نفسه الذي ذهب مع رفاقه إلى 
اجتماع وارن بافت لأصحاب الخصص؟). 

توسّعت ابتسامتها وأومأت أكثر. 

قال مات وهو يُشير إليّ: «حسناء ها هو يقف هنا». 

اتسعّت عينا غاغاء والتفّت إلي» ورفعّت ذراعيها إلى الأعلى؛ 
واحتضتتني بقوة. 

E 

لقد أصبح مات معلّميء منذ أن عرّفني إليوت على مات في 
الحفلة الموسيقية بمدينة نيويورك. كنتٌ قد أقمتٌ في بيت ضيوفه 
لأسابيع في وقت ماء وسافرتٌ معه إلى نيويورك وسان فرانسيسكوء 
ولا وجدت نفسي في مأزق مع زاكر برغ» حاول أن يُساعدني على 
الفور. حتّى عندما آل الأمر إلى تدبير مُقابلة مع ليدي غاغاء لم يكن 
عَلّ أن أطلب. أتى مات على ذكر الأمر بنفسه وعرض أن يجعل ذلك 

في مساء اليوم التالي من مُقابلتي لغاغا في النادي الليل» كنتٌ 
جالسًا على أريكة في الجناح الفندقي لمات. لا دخل وهاتفه على أذنه. 
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كان مات يمشي جيئة وذهابًا عبر الغرفة. ولا أغلقء سألته مع من 
كان يتكلّم. قال إثّها كانّت غاغاء وإِنّها تبكي. 

جلس مات وشرح الأمر. كان ألبوما غاغا الأولان قد حققا 
نجاحًا ساحقا وصعدا بها نحو قمّة عالم الموسيقى» ولكن بعدهاء 
وفي السنة السابقة تمامّاه كانت قد كسرّت وركهاء وخضعت لعملية 
طارئة» إحتجرّت في كرسي مُتحرّك» واضطرّت لإلغاء خمسة وعشرين 
موعدًا من جولتها الموسيقية. ثم كانت قد تشاجرّت مع مدير أعماها 
فترة طويلة بشأن اتجاه مسيرتها الفنية» ولا قامّت غاغا بفصله؛ تصدّر 
الخبر العناوين الرئيسية. إن مدير أعمال ماء وهو من رفض طلبي 
بإجراء مُقابلة معهافي الماضي» أخبر جانبه من القصّة للصحافة» 
لكن غاغا ظلّت صامتة» الأمر الذي ولّد المزيد من الأسئلة. ثم بعد 
عدّة أسابيع فقط» أطلقّت غاغا ألبومها الثالث» آرتبوبء الذي مرّقه 
النقاد إربًا. فقد وصفته مجلة رولينغ ستونز بأنّه اغريب». وعنونّت 
مجلة فاريتي بعض الأغاني على أنّها الُسبّب النعاس». لقد باع ألبوم 
غاغا السابق أكثر من مليون نسخة في الأسبوع» في حين أن آرتبوب 
ميغ زع د 

كان ذلك قبل أربعة أشهر» والآن كات غاغا على وشك أن تعود 
إلى الأضواء. وخلال يومين ستصور فقرة في برنامج جيمي كيميل 
على الهواء مُباشرة» تؤدّي حفلة موسيقية في الليل» وثُلقي الخطاب 
الرئيسى للموسيقى في مر جùjl j The South By South we‏ 
الصباح التالي. 
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كان الخطاب الرئيسى أكثر ما يُقلقها ee‏ 
مام متها بل كرف اب ريل فعا االات ت 
با مديرين الموسيقيين والصحفيين» ومنهم الكثير من أصدقاء مُدير 
أعم اها السابق. خاقت غاغا أن يود بعضهم لويراها تسقط على 
وجهها مباشرة. لم يكن من الصعب تَخيّل نوع الأسئلة التي قد تطرح 
عليها: هل تعدّين أنَّ آرتبوب فشل؟ هل كان فصلك لمدير أعمالك 
غلطة؟ هل ستستخدم أزياؤك المجنونة ضدّك بعد أن انخفضّت 
مبيعات ألبومك؟ 

هكذا اتصلّت غاغا بهات وهي تبكيء طلبًا للمُساعدة. شعرّت 
بنا فُهمَّت على نحو خاطئ. كانّت تعلم أئّها كانت صادقة مع نفسها 
حين ألّفت آرتبوبء لكنّها لم تستطع أن تجد الكلمات لتشرح ما يعنيه 
الألبوم. كانت الأيام القليلة التالية فرصة غاغا لتبدأ فصلاً جديدًا في 
مسيرتها الفنية» ولم تشأ أن تُثقل مشاكل الماضي كاهلها. 

بعد أن أبى مات شرح هذالي؛ اتصل بأحد موظفيهء وخلال 
ساعة كانا يجلسان إلى جانبي في جناح الفندق» يطرح ون الأفكار 
NT‏ . کان موظف مات 
في نهاية عشرينياته . وكنتٌ أعلم آنه درس إدارة الأعمال في ا جامعة 
وكل ما كنثٌ أسمعه يخرج من فمه كان كلمات رنّانة: «آرتبوب يتعلّق 
بالتعاون! التآزر! التواصل!». 

أردث أن أصرخ: «هذه ليست الطريقة التي تصف بها روح فنان». 
ولكنني لم أكن في موقع يسمح لي بقول ذلك» وخصوصًا بعد أن كان 
مات يُعاملني بكرم شديد. كان ينظم لي مُقابلة مع غاغا في وقت 
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لاحق من هذا 20 وفضلاً عن ذلك کان e‏ بالإقامة ف 
الغرفة الإضافية ف جناحه الفندقى» لذلك بقيتٌ صامتا. 


إلا إن الأفكار توعْلّت داخلى. كنت قد قرأت مُسبقا سبرة غاغاء 
ودفنثُ نفسي في مقالات عنهاء ودرستٌ كلمات أغاني ألبوم آرتبوب 
مرارًا وتكرارًا. وبينه| كنت أستمع إلى مات وموظفه. شعرتٌ ىا 
لو أشي كنت لاعب كرة سلة يجلس على مقعد الاحتياط؛ ترتعش . 
ساقاه» ويستميتٌ كي يدخل الباراة. 

بعد ساعة من العصف الذهنيء نظر إل مات محبطًا: «أليس لديك 
شيء تُساهم به؟2. ْ 

«الراقع؟ قلت حاولا كبح نفسيء» ولكن عوضًا عن ذلك» 
تة لن وا ر ار تفاعلّت الدروس التي كنت 
قد تعلّمتها من رحلتي مع كل ما كنتٌ قرأنّه عن غاغا وانفجرّت 
كلّها من فمى: (إِنَّ الفرنّ هندسة عمارة عاطفيّة» وإن نظرنا إلى غاغا 
عبر َلك العدسنة إن أساساتهاء ودعائمها الخشبية» كلّها تقود إلى 
فة فو ها ولا انت طفلة ار تاد ت هدر س هة كانه ليكية وشعرات 
بالاختناق. قاسّت الراهبات طول تنورتبهاء وجعلوها تتبع قواعدهم» 
والآن عندما ترتدي غاغا فساتين مصنوعة من اللحم» فهي لاتزال 
تتمرّد ضدّ أولئك الراهبات!). 


قال مات: «كل ما تدافع عنه غاغا التمرّد الخلاق!» 


«بالضبط! أخبرني مؤسّس برنامج تيد مرة: «إِنْ العبقرية هى 
عكس التوقعات». والآن يبدو ذلك منطقيًّا للغاية! سواء كانت 
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موسيقاها أو ملابسهاء دائً) ما توجّهّت غاغا عكس التوقعات). 
قفزتٌ عن الأريكة وأنا أشعر بأنّني حيّ كا لم أشعر من قبل. 

تابعت: «إِن بطل غاغا آندي وارهول» واستخدامه لصفائح 
حساء كامبيل كلوحة فنيّة كذلك مالف للتوقعات! انتقد النقّاد 
آرتبوب على كونه مُتطرَّفَا للغاية» ولم يلقّ رواجًا لدى الجمهور 
كألبومها السابق» ولكن ماذا لو كان هذا هو المغزى؟ كان على ألبوم 
غاغا أن يصدر بتلك الطريقة! إن كل فنّها مُغاير للتوقعات» لذلك 
فمن المنطقي أئّْها لو تصدّرّت قائمة أفضل أربعين فناناء فعليها أن 
تقوم بالعكس. لم يكن آلبوم آرتبوب خسارة غاغا للمستهاء بل كان 
آرتبوب يُمثل تصدّف غاغا على سجيتها!». 

تابعتٌ الحديث أكثر فأكثر حتى سقطتٌ على الأريكة لالتقط 
أنفاسي. نظرت إلى الأعلى نحو مات. 

قال: «تهانيناء لديك أربع وعشرون ساعة لتكتب ذلك». 


E 


كان الوقت بعد منتصف الليل. كان مات قد خرج ليحضر 
فاعلية» وكنتٌ أنا بمفردي في جناح الفندق. عيناي مُلتصقتان 
بحاسوبي المحمول. كان نهر الكلمات الذي تدفق سابقا قد نضب. 
ومع حلول الصباح كان عل أن سم مات ملقًا من صفحة واحدة 
يتضمّن النقاط المهمّة للخطاب. بالإضافة إلى عرض شرائح على 
برنامج بور بوينت» كي يُقدّمه لغاغا. 
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ات ا اع ارتوا ا هد مات و و کت قن 
تصوّرتٌ كل ما سأفعله إن دخلتٌ المباراة» ولكن الآن بعد أن دخلتٌ» 
شعرث بأنّنى مهما حاولتٌ القفزء فقد كائّت قدماي مُلصقتين بأرض 
اللخ 

امتدّت الدقائق ساعات. ذهبتٌ إلى السرير» آملاً أن أجد 
الإلهام مع حلول الصباح: وعلى الرغم من أنني كنت مُستلقيا تحت 
الملاءات» فإننى ل استطع النوم. استمرٌ ذهني في التقلب. ولا أعرف 
لماذاء ولكتني بدأب التفكير في مقطع فيديو لستيف جوبز كنت قد 
شاهدته على يوتيوب قبل سنوات. كان يُقدّم حملة التسويق «فكر 
باختلاف» ويتحدّث عن أهمية تعريفك لقيمك. كان واحدًا من ألمع 
الخطابات التي افا نزعتٌ عني الملاءات وأخذتٌ حاسوبي 
المحمول. أعدتٌ مشاهدة الخطاب وأصبتٌ مُحدّدًا بالذهول. كلا 

و 

استطعت التفكير فيه كان: عل أن أري غاغا هذا الفيديو. يحتوي هذا 
على السحر الذى أفتقده. 

إلا أنني لن أكون موجودًا في الغرفة معها اليوم التاللي. وحتى لو 
كنت هناك لن أستطيع إجبار ليدي غاغا على أن تُشاهد مقطع فيديو 
على يوتيوب» لذلك أرسلت رسالة إلكترونية إلى مات: 


هذا هو. ثق بي في هذا وشاهد السبع دقائق كاملة: 
https://www.youtube.com/watch?v=keCwRdbwNQY‏ 
بعد وقت قصيرء دخل مات جناح الفندق. 


سألته: «هل شاهدتٌ الفيديو؟» 
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«ليس بعد. سأشاهده الآن». 


وأخيرًاء شعرتٌ بأنْ الأمور قدعادّت إلى نصا ا الصحيح. 
اختفى مات في غرفته وكنتٌُ أستطيع سماعه يُشاهد الفيديو عبر 
الباب المفتوح» ثمّ ظهر مات وفي فمه فرشاة أسنان وهاتفه في يده» ل 
يكد يُشاهد الفيديو بينم كان يُعرض. ولا انتهى الخطاب» لم يُلاحظ 
مات. عاد إلى غرفته من دون قول كلمة. 

سحبتٌ الملاءات من فوقي. لم تفشل خطتي فحسب» بل كان 
الربع الأخير» وكانّت الأفكار قد نفدت مني. 


RR 
استيقظتٌ قبل الفجر وتوجّه ثٌ إلى البهو لأكمل الكتابة. مهما‎ 


حاولتٌ؛ ل تمنلك الكلمات التأثير الذي كنت أعلم أمْها تستطيع 
امتلاكه. ثمّ اتصل مات. 
الآن ساعتين فقط». 


هرعت إلى الجناح» فتحت الباب» وعندها رأيتٌ مات يقف في 


زاوية المطبخ» حاسوبه المحمول أمامه ويضع السماعات» ويشاهد 
فيديو ستيف جوبز بالشاشة الكاملة. كانت عيناه ثابتتين. ونا انتهى 
الفيديو» أدار مات رأسه ببطء. 


قال: «لدي فكرة». 


شيت اسا 
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«سوف ا غاغاء وأرا هذا الفيديوا. 

صحتٌُ: «أجل!». 

استولى تصعيد اللحظة عل فأخرجتٌ حاسوي المحمول 
وأعدتٌ كتابة كامل صفحة نقاط الخطاب المهمّة خلال دقيقة» 
مُوجَهًا كل ما قلته في اليوم السابق بطريقة مثالية. عرف مات غاغا 
كما لولم أعرفها قطّء لذلك رفعت تعديلاته الكلمات إلى مستويات 
جديدة. والآن كل ما نحتاجه كان عرض الشرائح على برنامج "بور 
بوينت»). 

ل بر وم 
اواد ا بار قت بف لد 
التنازلي 8....9...10... وما إن اتصل مات قائلا إِنّه يلدخل» حتى 

بعد ساعة, اهتز هاتفي. كانّت رسالة من مات. 

نقطة كاملة. الجميع يبكي هنا. 

e 

كان اليومان التاليان دوّامة. في وقت مُتأخر من تلك الليلة» ذهبت 

إلى حفلة سنوب دوغ الموسيقية لأنضمٌ إلى ليدي غاغا ومات. وبعد 


أن أخذتٌ مشروب ريدبول من المشربء وجدتهما على أريكة في قسم 
الشخضِياك الهجّة: أشسان ]إل مات أن أجلس حاتت غاغا :حلست 
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ووضعًت غاغا ذراعها حولي. وبذراعها الأخرى أخذت مشروبي 
ال ريز له ر مت مدر فة وأعادثه إل 


قالت: «آلكس. في بعض الأحيان يُوجد شىء عميق جذا في 
داخلكء لا تستطيع أن تُعبْر عنه بنفسك. للمرّة الأولى» عبّرتٌ لي 
عنه بالكليمات». 

أضافت وهي تبتسمء ورأسها يدور في الهواء: «وتلك الجملة عن 
آندي وارهولء مذهلة». 

بعد أن أمهيتٌ آنا وغاغا حديئناء أتى كيندرك لامار وجلس إلى 
جانبي على الأريكة. تابع سنوب دوغ الغناء على المسرح. يُؤدّي أغنية 
الراب المْفضَلة لديّ. نمضت وبداتٌ أرقص وأنا أشعر باخريّة أكثر 

في المساء التالي» بين| توجّهنا أنا ومات إلى حفلة غاغاء تفقدتٌ 
تويتر ورأيتٌ أنّها قدغيّرت اسم حسابها إلى: «التمرّد الخلاق». 
ونشرّت تغريدة: 

إِنْ آرتبوب ترد خلاق أنا لا ألتزم قواعد الراهبات. بل أصنع 
قواعدي الخاصة. #أسلوب_الوحش #ارتبوب 

نت هذا آنه عد ثانينة واحدة: شخوكث المتافنات المذوكة لألآاف 
المعجبين» رقصّت غاغا على المسرح. وبينها كانت تُعْنَيء ابتلعّت 
امرأة جانبها زجاجات من سائل أخضر. وقمّت غاغا بثبات تحت 
الأضواءء وجعلّت المرأة نفسها تتقيّأ على نجمة البوبء وقد دعته 
غاغا «فنْ القىء». 
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تشتجت» حين شاهدت السائل الأخضر يندفع خارج فم المرأة 
ويتناثر على جسد غاغا. ضحك مات: «بمُناسبة الحديث عن ُالفة 
التوقعات» أليس كذلك؟). 

ي وقت لاحق من تلك الليلةء أذيعَت مُقابلة غاغا في برنامج 
جيمي كيميل على الهواء مُباشرة. بدأكيميل بتوجيه لكمة لأزياء 
غاغاء ثم وجّه واحدة أخرى باتجاه آرتبوب. إلا إن غاغا )تفوت 
شيئاء بل ردَّت عليه بجملة «مخالفة التوقّعات» وصفّق الجمهور 

وبففنووظ فين حو کے اجوق ا الاك 
للخطاب الرئيسي في الصباح التالي» تمامًا بين مات ووالد غاغا. 
خفتّت أضو اء المكان. صعدّت غاغا إلى المسرح مُرتدية فستانًا هائلاً 
صنع من الأقمشة المشمّعة. كان واحد من الأسئلة الأولى عن «فنّ 
القىء». 

شرحت كيف تكوّنت الفكرة ثم قالّت: «أتعلمون» ظنْ آندي 
وارهول أن في إمكانه تحويل صفيحة من الحساء إلى فنّ. في بععض 
الأحيان فإنَ الأشياء الغريبة حقَاء والتي تبدو أثّها خاطئة» تستطيع 
تغيير العالم بالفعل. إن الأمر يتعلّق بتحرير نفسك من التوقعات في 
مجال الموسيقى وتوقعات الوضع الراهن. لم أكٌن يومًا أحبٌ أن يقاس 
طول تنورتي في المدرسة» أو أن يُملى عل ما يجب أن أفعله. أو القواعد 
التي عليّ أن عيش بموجبها». 


قبل أن الت ع am‏ القاعة. اي الخطاب وكان 
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توجّه مات مُباشرة إلى المطار وعدت أنا إلى الفندق لأحزم أمتعتي. 
وبينه| كنت أجمع أغراضي» أرسل لي مات صورة لشاشة هاتفه تُظهر 
رسالة تلقاها للتوّ من ليدي غاغا: 

أنا لا أعرف ماذا أقول حتّى. أنا تُتنّة للغاية من أجل كل ما 

قُمتم به يا رفاق» لقد قُمتما بمُساندي. حقًا امتلكتٌ أجنحة 

اليوم بفضلكا. آمل أن أكون قد جعلتّك أنت وآلكس 

فخورين. 

أنبيتٌ قراءة رسالة غاغاء وظهرّت واخدة احبر ی غل هاتفي. 
دعاني صديق لي من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى حفلة في الحرم 
ا لجامعي. كان الأصدقاء الذين بدأت معهم الجامعة في الفصل 
الأخير من ستتهم الأخيرةء يحتفلون بالتخرّج. شعرتٌ كا لو أنْني 
أنا أيضًا كنت أتخرّج بطريقتي الخاصة. 


RRR 


حذّقتٌ خارج نافذة الطائرةء أأشاهد الغيوم تطفو في الأسفل» ول 
أستطع أن أتوقف عن التفكير كيف حصلّت تجربة غاغا تلك. على 
نحوماء بدّت كأئّها سلسلة من القرارات الصغيرة فحسب. وقبل 
کرات آرت ان اراس یرت متك اعترث أن اذه عه 
إلى أوروبا. كذلك اخترث أن أذه ب إلى تلك الحفلة الموسيقية في 
مدينة نيويورك حيث عرّفني إليوت إلى مات. ثم اخترتٌ أن أمضي 
وقنّا أزور فيه منزل مات وأبني معه علاقة. 
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بينها استمرّت أفكاري بالتكشف. تبادر اقتباس إلى ذهنى من 
من القصّةء يقول دمبلدور: «إِنْ خياراتنا هى ما يُظهر حقيقتناء أكثر 
بكثير نما تفعل قدراتنا». 

ِنبا خياراتناء أكثر بكثير من قدراتنا. 

فکرت في محادثتي مع تشي لو وشوغار راي لينرد. كات 
الرسالة من ذلك الاقتباس الدرس الكامن الذي تعلّمته خلال تلك 
الّقابلات. وبینا ولد کل من تشى لو وشوغار راي بقدرات هائلة» 
كانت خياراتهم هي التي جعلتهم بارزين في نظري. كان وقت تشي 
خيارّاء وكانّت مُلاحقة حافلة المدرسة خيارًا. 


بدأت تجول في بالي صور مُتلفة» مرّ أمام عينيّ كعرض شرائح. 
ولا جلس بيل غيتس في غرفة السكن الجامعي. مُتغلبًا على خوفه. 
ورافعًا ساعة الحاتف ليقوم بأوّل مبيعاته كان ذلك خيارًا. ولا قفز 
ستيقن سبيلبرغ عن حافلة رحلات استوديوهات يونيفيرسال» كان 
ذلك خيارًا. ولا عملّت جاين غودول في غير وظيفة لتوفر المال كي 
تُسافر إلى أفريقياء كان ذلك خيارًا. 


ِنْ الجميع يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صغيرة قد تغب حياتهم 
للأبد. يمكنك اختيار الاستسلام لحالة الركود وتستمرٌ في الانتظار 
في الطابور لدخول الباب الأوّلء أو يمكنك اختيار أن تقفز خارج 
الطابورء تركض عبر الزقاق» وتسلك الباب الثالث. كلنا نملك هذا 
الخيان: 
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إن كان هناك درس واحد تعلّمته من رحلتي» فهو أنْ اتخاذ تلك 
الخيارات كان مكتا. إن ما غيّر حياتي تلك العقلية من الإمكانيات» 
لأنك عندما تغيّر ما تعتقد أنّه مكن. تُغيّر ما يُصبح تمكنًا. 

ارتطمّت عجلات الطائرة بالأرض في لوس آنجلوس. حملتٌ 
حقيبتي القهاشية» وشققت طريقي عبر منطقة الواصلين» وأنا أشعر 
بهدوء لطيف لم أعهده من قبل. 

خرجت من قسم تسلم الأمتعة. ولا ركن والدي سيارته إلى 
جانب الرصيف» خرج منها فاحتضنته بقوّة. رميت بحقيبتي القماشية 
في الصندوق وصعدت إلى مقعد الراكب. 

سألنى: «إذن» كيف جرّت مُقابلتك؟). 

قلتٌ: «لم تحدث مطلقًا». 


وبعد أن أخبرتّه بالقصة. ابتسم والدي ابتسامة عريضة؛ وتوجّهنا 
إلى المنزل. 





في الذكرى المحبوبة لديفيد بانايان 
2017-7 


شكر وتفدير 


قبل أربعة أيام من وفاة والدي, علّمني واحدًا من أهم الدروس في حياتي. 
كنت في شقة إليوت في سانتا مونيكا حين تلقيتٌ الاتصال من طبيبة والدي. 
كانت قد زارته للتوّ في المنزل وكانّت حالته الصحية قد ساءت بشدة. 

قالّت: «مما رأيته» لديه على الغالب بضعة أيام يعيشها». 

لا شيء كان يستطيع أن يعدن لما كانت عليه الحال لدى سماع 
تلك الكلمات. لقد بدا كل شىء حولي ضبابيًا. 

ع 0 ره 5 ع اع 

لم أستطع أن أفكر. كل ما استطعت القيام به أن أشعر. شعرتٌ 
بعزلة غامرة» واستحوذ علي الخوف والحزن» کا لو كنت طفلاً 
صغيرًا وجد نفسه قد انفصل عن والديه وسط محطة قطار مُكتظة. 
تائهًا ووحيدّاء لا يعرف ماذا يفعل. 


14 امات انالك ا 5 

في تلك اللحظة» لع الوحيد الذي شعرتٌ بأنّني 
أستطيع فعله. اتصلتٌ بأختي الكبرى بريانا. وبعد أن أخبرتها 
بتوقعات الطبيبة» صعدت إلى سيارتي» وذهبت لإحضارهاء 
وتوجّهنا إلى بيت والدي. ولا وصلناء كانت أمي وتمرّضة والدي 
تجلسان بصمت على الأريكة. كان والدي يجلس في كرسيه الُمْضَلء 
لكنه ل يُشبه نفسه. قبل يومين فقطء كنت أتناول معه الفطور حيث 
أكل وجبة كاملة وتحرّك بسهولة ني الأرجاء. الآن كان يجلس من 
دون حراك وعيناه مُغلقتان» لكثنى كنتٌ أعرف أنه ليس ناثًا. کات 
طرعةقن اضهد تف ؤكاتت انامس فديكة :فال والدى امرك طق 
طبيعية في المنزل» لذلك قاومتٌ رغبتي في الاتصال بسيارة إسعاف. 

قلتٌ: «أبي؟». 


عندمالم تجبء اقتربتٌ منه ووضعتٌ يدي على یده» وهززتها 


«أبي؟». 


التفتٌ نحو والدي. نظرّت إل وهرّت رأسها مبدوء: کا لو آنه 
لايُوجد كلات لقوها. جلست إلى جانب أختى على الأريكة. 
لای عت ا ت ا كنا نامل ا 
الذي أعطانا الحياة» يدخل في غيبوبة. 

بعد بضع دقائق» قالّت تمرضة والدي أن الوقت قد حان كي 
يتناول مُسكّن الألم. وققّت الْممرضة أمامه» شحاولة أن تُطعمه 
قرص الدواء. إلا إِنَ والدي لم يفتح فمه. 
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توسَلّت الممرضة: «ديفيد» من فضلك إفتح فمك». 

إلا إنه م يكن هناك رد. 

ع غ * ع ع 

نداث أصاب بالدذعزة ليس لأجلناء بل لأجل والدى. كنت 
أعلم آنه إن لم يتناول مُسكن الألم. ستكون أيامه الأخيرة مُؤْلمة 
على نحو لا يُطاق. 

كرت الُمرضة: اديفيد من فضلك». 

طلبّت منه مُجَدّدّاء ومُجدّدَاء إلا إن والدي بقى غير مُتجاوب. 
خلعت حذاءها. ركعت إلى جانب والدي» واضعة يدها بلطف 
فوق يذه. 

في اللحظة التي تكلّمّت فيها والدتي. وفي اللحظة التي حطّ 
صوتها داخل أذ والدي طالبة منه أن يفتح فمه» انفتح فمه بسلاسة. 

بدأث في النحيب» وصدري يندفع في اتجاه ركبتيّ. إلا إنني لم 
أكن أبكي من الحزن. بل كنت أبكي من جال اللحظة. لا شاهدث 
والدتي راكعة إلى جانب والديء كان الأمر كا لو أن والدي أراد 
أن يُعلّمني أنه في نهاية الحياة» وعندما لا تستطيع الاستفادة من 
ما يتبقى لديك هو ضربات قلبك» وأنفاسك» واتصال روحك 
بأولئك الذين تُحبّهم. 


6" ]| النات التالت د > ا کے ی کے کی ر کے کی یر کک 
من اجن دنفي إن کک ا 
أستخدم مئة صفحة لأكتب كل ما أردثٌ أن أقوله لك إلا إن 
ذلك لن يكون كافيًا. لذلك في الوقت الراهن» سأكتفي بقول: 
«أنا أك وأفتقدك». 
أتوجّه بالشكر التالي إلى والدتيء التي عرفتٌ دومًا أئّها بطلة 
خارقة» ولكن خلال آخر سنة من حياة والدي جعلتني أرى 
أنّني لم أكن قد رأيتٌ نصف بطولتها. وعلى نحو ما حوّها الأم 
البح الذي عانته إلى امرأة اسعئنائية أكثر. وعوضًا عن الخرق في 
الخوف. غدّت أكثر شجاعة» وعوضًا عن أن د تَقسَى قلبهاء فتحته 
آکتر: اش اناتور اة رن اف آنا ادق آنا 
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أريد أن أشكر أختيّء تاليا وبرياناء اللتين ليستا أكثر صديقتين 
أعتزٌ بها فحسب. بل أعظم مُعلميّ أيضًا. في الوقت الذي توق 
فيه والديء بين| كنتٌ أشعر بقنابل عاطفية تُلقى علينا كل يوم؛ 
فن حقيقة أن ثلاثتنا كتا معا في الخنادق» وني كنت أستطيع 
الالتفات إلى الخلف ورؤيتك) إلى جانبي» جعلتني أشعر أنه في 
النهاية» كل شيء سيكون على ما يُرام. أنا تمن للغاية لأثنا سنعيش 
الحياة معًا 

أتوجّه بالشكر إلى جدي وجدتي» أسلافي, خالاتي» وأعمامي 
وأولادهم؛ لأنّني قبل أن أكون في غرفة السكن الجامعي وأُحدّق 
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أشعر بأنني محبوب للغاية. وأتوجّه بالشكر إلى مايك إشاغيان 
وآي جاي سيلفاء اللذين رافقاني في هذه الرحلة بفكر ثابت 
وقلوب مفتوحة. 

أتوجّه بشكر خاص إلى جدتي» التي ندعوها تَحبّبًا موميناء والتي 
اشتهرّت في هذه القصة بجملتها جوون مان. في نهاية رحلتي» 
حين أصبحتٌ واثقا أكثر من قراري بعدم الرجوع إلى الجامعة» 
جعلني كال فاسمان أجلس وذكرني بأنني ما زلتٌ لم أعتذر لجدتي 
لكسري وعدي لا. 

قاومتٌُ الأمرء وأخبرت كال بأنْ جدتي كانت تعرف أنَني لا 
أخطّط للعودة إلى الجامعة» وكانّت علاقتي بها رائعةء وآنه ليس 
عللّ قول ذلك بصراحة. 

قالكال: اكنتٌ قد أقسمتٌ بحياتها وحنثتٌ ذلك الوعد» 
يجب أن تقول ذلك». 

كنت مُترددًاء لكنني مع ذلك ذهبت إلى بيت جدتي ذات ليلة 
كي أحدّئها بشأن ذلك. كنا في مُنتصف وجبة العشاء حين قمتُ 
أخيرًا بحشد الشجاعة. 

قلت ها : ١لا‏ أعلم إن كنتٍ تذكرينء لكنني قبل سنوات 


آم له ی مار درام الا واحصل عل اتقهادة 
الماجستيرء وقلت جوون مان». 
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وضعَت جدتي شوكتها من يدها. 


نظرّت إِيّ بصمتء كا لو أئّها كانت تنتظر لسنوات أن أتفوّه 
بتلك الكليات. 


«لقد أخلفت الوعد»» وتشكّلّت الدموع في عيني: «أنا آسف». 


إن الصمت الذي تبع ذلك جعلني أشعر بالسوء أكثر. 

ثم قالّت جدي: «لا بأس في ذلك». أخدّت نفسًا عميقًا. «آمل» 
آمل آمل أنّنى أنا من كنت على خطأ لطلبى منك أن تعدني بذلك 
في المقام الأوّل». 


ee 


امتلأت الأشهر الأخيرة من حياة والدي بأل أكثر تما كنت قد 
أعرف أنه موجود. 


كان إليوت يتصل عذة مرّات في اليوم ليطمئنٌ على حالة والدي 
ويجلس معه تحت شجرة البرتقال خاصته في حديقتنا الخلفية. 
تلك الشجرة التي كانت السبب في ترابط إليوت مع والدي. أنشأ 
إليوت موقعًا إلكترونيًا لآأجل تلك الشجرة. وكتب أخوه أوستن 
أغنية عن تلك الشجرة. ونظّم صديقه اقرب إن كيو قصيدةً عن 
تلك الشجرة. وصنع إليوت دزينتين من قبعات البيسبول تحمل 
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شعار شجرة برتقال السيد بانايان في المّقدّمة. ومهما بلغ الألم الذي 
كان يُعانيه والدي» ففي كل مرة كان يجلس فيها تحت شجرة 
البرتقال مع إليوت» كان عي 

لا قمت بمُراسلة إليوت للمرّة الأول من دون معرفة» كنتٌ 
أحلم بأن يكون لديّ مُعلّم. ل أكن حظوظًا لحصولي على ذلك 
فحسبء بل لأثني حصلتٌ أيضًا على صديق مُقرّب. إلا إنني م 
أتخيّل يومًا حتى في أكثر أحلامي جموحًا أن يصبح أخي. 

في نهاية الأمرء كان الوقت قد حان لكي أتصل بإليوت وأخيره 
بأن والدي كان يدخل في غيبوبة. كان إليوت مُسافرًا من أجل 
العمل وقال إِنّه سيصل إلى لوس آنجلوس بأسرع وقت تمكن. 

مرّت الأيام القليلة التالية ببطء. في المساء الرابع» كنتٌ أجلس 
تحت شجرة البرتقال مع أختيّ» باحثا عن مساحة من الهدوء 
وسط فوضى العواطف. وما إن بيدأت الشمس تغرب» حتى 
خرجّت عمتي وطلبّت إلينا أن نأتي إلى جانب سرير والدي. 
ا اتی رت ا ف الوا وخر الوت عر 
الباب الأمامي. رأى النظرة في عينيٌ وتبعني بصمت إلى جانب 
سرك والايق. ركنن فيال دائرة جزل والديء أنناء اختای» 
أمي» عمتي» عمي» وإليوت» وأمسكنا بأيدي بعضنا بعضًا. بعد 
E‏ و الأخير. 


اجتاحدى فيض من المشاعر بينا تذكرتث ماكنث أشعر به 
ع ع 3 ع ع 
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والنظريات حول رأسى أيضًاء ولطالما تساءلتٌ ما إذا كان والدي 
قد اتطار يق يل إليدوت إل منزلناء ويمسك بيدي» حتى 
يرحل. 


RAN 


علّمنى والدي درسًا أخيرًا قبل أن يُدفن في التراب» وحدث 
ذلك في اليوم الذي أقِيمّت فيه جنازته. 


بعد تأدية مراسم الكنيسة» حمل ستة من حاملو النعش تابوت 
والدي خارجًا إلى عربة نقل الموتى. صعدنا أنا وأَمّي وأختاي 
إلى سيارة أخرى وتبعنا عربة نقل الموتى إلى المقبرة. ونا تر جلنا 
من السيارة» لسبب ماء لم يكن حاملي النعش الستة الذين حملوا 
والدي خارج الكنيسة إلى جانب عربة نقل الموتى كي يحملوا 
التابوت إلى القير. 

بدأت أشعر بالقلقء إلا إِنّني لم أملك الكثير من الوقت 
للتفكير لأن حاخامًا أتى كي يتحدّث إلى عائلتي. لم أستطع أن 
أرى ما حدث بعدهاء لكنني سمعتٌ صندوق سيارة نقل الموتى 
ينفتح وتابوت والدي يؤخذ إلى خارجها. 

ولا مشيتٌ أخخيرًا على العشب ونظرث في اتجاه الموككب 
الجنائزي» رأيتٌ أصدقائي الْقرّبِينَ يحملون نعش والدي. 

تحوّلَت دموعي إلى عويل بينما رفعثٌ رأسي ونظرتٌ إلى السماء. 
مَدَّدَاء لم أكن أبكي بسبب الحزن» بل من جمال الموقف. كان الأمر 
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التراب» أن ف الحياةء هناك أصدقاءء بل إن هناك أصدقاء مُقرّبِين‎ 
وأصدقاء مُقرّبِين يقومون بحمل نعش والدك.‎ 


أتوجّه بالشکر لکیفین حکمت» آندریه هیرد» جو جو حکیم» 
راين نيهورايء براندون حکیم» وکوروین غاربیر» الذين قاموا 
بإعادة تعريف معنى الصداقة» وأثبتوا آنا بالفعل أعظم القوى 
في العالم. 

2 ب 

أنا أحبكم يا رفاق كعائلتي. لأنكم عائلتي. 

أنا تمن أن عائلتي المختارة لم تنته عند ذلك. 

000 أيّ أحد قابلته» كان كال فاسان إثبانًا على وجود الإله 

لشت إل إن الط رة ال الا ما آنا وگال قدو اة 

ET‏ 1 ٍ ع 
a‏ ني إِيّاه كال كان مُعجزة. فضلاً عن تعليمي كيف أجري 
ا ی ا ا اک اک ا ماع اا 
معي» مزّتين أو ثلاث مرّات في الأسبوع» في السنوات الأربع 
الماضية. راجع جملاً بعد جمل ولم يفقد صبره قطّ. قُمنا بتعديل 
بعض الفصول معًا حتى 134 مرّة. ولم ينته كرم كال لدى ذلك 
الحد. فقد تبثاني كفرد من عاتلته؛ أوبريغادو. غلورياء ديلان» 
كيلاء وبريدجت,. والآن ابنته الصغرى بريدجت هي ابنتي 
بالمعمودية» وهو واحد من أعظم التشريفات في حياتي. كال» لن 
يكون كافيًا أن أقول إِنّنى ممتنّ للغاية. 
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أتوجّه بالشكر لعائلة بيسنو بكاملها: أوستنء إن كيوء نيكول» 
ديناء مارك» ومارغوت. في كل مرّة أكون فيها معكمء في أيّ مكان 
من العالم» كنت أشعر بأنني في وطني. 

آنا ف الادقا له من لطر ي اام 
إا تاه الین خر الي ا وا أكثر إلى كل 
جزء من الحياة. تسرّّت طاقتكم الجماعية إلى كلّ سطر من هذا 
الكتاب: آندرو هورن,ء أرتورو نوينزء بين نيمتن» براد ديلسن» 
كودي راب. داني لال» جايك ستروم. جايسون بيليت» جيس 
ستولاك» جون روزينبلوم» كيلا سيدباند» ماكس ستوسيلء مايا 
واتسونء مايك بوسنرء ميكي آغراوالء نيا باتس»ء نواه تيشبي» 
أوليفيا دايموندء بيني ٹاو» رضا آغراوال» رامي يوسف» روس 
بيرنستين» روس هينكل» شون خالیفیان» صوفيا زوکوسکي» 
وتمارا سكووتسكي. 

إلى صديقي المحبوب مالوري سميث. الذي كان منارة في 
اا وات شغ اا امد ك مر تجن فعا ويس 
في قلوبنا إلى الأبد. 


اد د 


هناك اقتباس للحاخام آبراهام جوشوا هيسكل يتحدّث إل 
تحديدًا: 


هل كنت 00 أعجبتُ 0 الأذكياء. والآن بعد أن 


2 
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لا قابلت ستيفان ويتز لأوّل مرةء انجذبت إلى ذكاته وقدرته 
على إيجاد عشرة حلول لكل مُشكلة. الآن بينما أسترجع الماضي» 
ماكان يُذهلني أكثر كرمه وإيثاره. ستيفان» لقد وضعت القوّة 
الكاملة لسمعتك خلف المهمّة حين لم تكن أكثر من جرد أحلام 
فتى في الثامنة عشرة من عمره. إِنْ اللأشخاص مثلك هم فعلاً مَن 
يبون العالم. سأبقى تنا لك ما حييتٌ. 


أتوجّه بالشكر لمات ميشيلسنء الذي ل يُدخلني المباراة فحسب» 
بل أدخلني أيضًا إلى عالمه واعتنى بي حين احتجت إليه بشدّة. مات» 
أنت تعيش الباب الثالث. أنا ممتنّ لك للغاية» لجيني» والثلائي جي 
على الدعم المستمرٌ والترحيب بي دومًا بحفاوة في منزلكم. 

شكر خاص مُعلميّ الأوائل» من المدرسة الثانوية وحبّى الأيام 
الأول لُلمهمةء الذين آمنوا بي قبل أن أؤمن أنا بنفسي تنما . لقد 
قُمتم جميعًا بتأجيج الشعلة في داخلي وأنا ممتنّ للغاية: كالفين 
بيرمان» سيزار بوكانيغراء دان لاك, إندرا مخوبادياي» جون ألمن» 
كيث فيرازي» كريستينا بوريلا» ميشيل حليمي» وريتشارد واترز. 


ع 


أرید أن اتو جه بشکر خاص لستوارت آلسوب» غیلمان لوي» 
إرنيستين فوء وكل فريق شركاء آلسوب لوي. م تقوموا فقط 
بتعريفي على عالم المشاريع الاستثارية» بل أيضًا شجعتمونيٍ على 
كتابة هذا الكتاب منذ البداية. 


أنا تمتنّ إلى الأبد لوكيلتي الأدبية» بوني سولوء التي لسن 
الحظ لم تظن أنني مجنون لإرسالي تلك الرسالة الإلكترونية «تيار 
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الوعي خاصتي عند الثالئة صباحًا». بوني» لقد فهمتٍ روح المهمّة 
منذ اتصالنا الأوّل» ووجهتٍ هذا الحلم ببراعة من فكرة صفقة 
نشر إلى الكتاب الذي بين أيدينا اليوم. 


ابوه بالسكر لخورئ: ووجر سكول ونارن فا 
كونستابل» لأسباب تجعلني عاطفيًا لدى جرد التفكير فيها. 
روجر وتيناء بين| كان والدي يحتضرء عاملتهاني بمستوی من 
التعاطف واللطف على نحو لا يُصِدّق تقريبًا. أشكركىا لأنكما 
منحتاني الوقت لأشعر بمشاعري» وآخذ بعض الاستراحة» 
وأتواجد من أجل أمي وأختيّ. من المعروف أن كلاكم| أساتذة 
في نشر الكتب» ولكنني أريد للعالم أن يعرف أن ما يجعلك تُميزين 
للغاية هو قلبكا. 

أشكركا آنت] الاثنان» والفريق الكامل لمجموعة كراون 
للنشرء كامبيل وارتونء ميغان بيريتء أياليت غرونسبيشت» 
نيكول مكارديلء أوين هانييء إيرن ليتل» نيكول راميريزء 
ماري رينيكسء نورمان واتكينسء آندريه لاوء والكثير الكثير» 
لكل ما فعلتموه لتجعلوا هذا الكتاب يلمع. شكر خاص لريك 
هورغان» الذي أحضرن إلى عائلة كراون وساعدني على تحديد 
شكل هذا الكتاب منذ البداية. أنا من لآدم بينينبرغ من أجل 
تعديلاته الشديدة الدقة التي أبقَت النص صحيحًا و ا 
أن أشكر كيفين مكدونالد لأدائه البارع في تقصّي الحقائق» وبين 
هناق لمساغدته ف تذقيق تصوص المقابلات الأول : 


مم م مات ا ا ا ةم عم كا انم سك ی اکر ودنن | 4257 

ما إن اقتربث من الانتهاء من مرحلة الكتابة» حتى قَدّم لي 
بعض من أعرٌ أصدقائي مُلاحظات وتعديلات مُيّزة: بريغان 
هاربیر» کاسي روترء شابلين كيفين» كلاير سميدت,. داني فان دي 
ساند» جولي بيللات» ميشيل زاوزيغ» وسام هناني. لم تُساعدوني يا 
رفاق في تحسين الكتاب فحسبء بل ذكّرتموني لماذا قمتٌ بكتابته 
في المقام الأوّل. 


م 


أريد أن أقول» كلاء أريد أن أصرخ بشكر عملاق على مستوى 
هالولويا إلى ديفيد كرييش الذي أضفى سحره على غلاف 
الكتاب. وشكر كبير لأخيء آرتورو نونيز» لجعله ذلك تمكنًا. 
أتوجّه بالشكر للمؤلّفين التالين» الذين أعرف بعضهم معرفة 
جيدة» وبعضهم الآخر قمنا بتبادل الرسائل الإلكترونية فقطء 
والذين قاموا بكرم تام بتوجيهي عبر عملية النشر. أنتم خير 
مثال على القول إِنَ هناك حقًا أشخاصًا أخيارًا في هذا العالم: آدم 
راون» آدم بینینبرغ» باراتوند ثرستونء بين كاسنوتشاء بين نيمتين» 
بريندن بيرتشاردء كال فاسمان» كريغ مولاني» دان بينك» دایف 
ليتوف دايت لوغان: ديفيد إيغيل مان: ذيان شادن منمييف: 
إيمرسون سبارتسء إستر بيريل» غاري فاینرتشاك» جینا رودان» 
غاي کاسکي» جايك ستروم» جايمس مارشال رايلٍ» جانيت 
سویتزر» جون آلمان» جوش لینکیر» جولیان سمیث» كيث 
فيرازي» كينت هايلي» لويس هاوزء مالكوم غلادويل» ماستين 


كيب» نيل ستراوسء ريتش رولء. روما بوز» سام هورن» سيث 
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غودين» سايمون سينيك. ستانلي تانغ» تيم فيريس» تيم ساندرس» 


توني شيه» وويس مور. 


2 
كنت أخيل لسنوات كيف سيكون شعو ر كتابة الكليات 


التالية. 


في الأسفل قائمة بأسماء جميع من أجريت معهم مُقابلات 
لأجل المهمّة» نسَّقتَ معهم مُقابلة» أو حاولتٌ أن أحصل على 
مُقابلة. إن الحجم الكبير هذه اللائحة يُعدّ جميلاً بالنسبة إليّ. إِنّه 
خير دليل على ما تطلّبه الأمر لتأليف هذا الكتاب. 


من صميم قلبي؛ أشكر كل واحد منكم: 


أدريانا آلن ديبي بوسانك جولي هوفسبيان 
علي دلول ديبورا فورمان جاستين فالفي 
آلي دومينغيز درو هستن كارلا بالارد 
آليسون وو ديلان كونروي كات كرتيس 
أمان ببانداري اليس واغنير كيث فيرازي 
أميليا بيلينغر إليزابيث غريغرسون كيل فوغل 
آيمي هوغ إليوت بيسنو كيفين واطسون 
آندريه لايك فرانك نويريغات كريستن بوريلا 
آرتورو نونيز فريد موسلير ليدي غاغا 
آشر جاي غاري إراسمي لاري كوهن 
باري جونسون غيلمان لوي لاري كينغ 

بين مداحي حنا ريتشيرت لى فيشير 


بين شويرين هاورد بفت ليزا همرت-كلارك 





يعقوب بيترسن 
جایمس آندروز 
جايمس إليس 
جاين غودول 
جايسون فون سيك 
جايسون زون فيشير 
جينيفر روزنبرغ 
جيس ستولاك 
جيسيكا البا 
جوي هف 

جوي لفين 

جوني ستيندورف 
جون روزنبلوم 
جونائن هاولي 
جوردان براون 
جوان إسبينوزا 
جوليا لام 

شيرا لازار 
سوليداد اوبراين 
سونجا دورهام 
ستيفان ويتز 
ستيف كايس 
ستيف وزنياك 


ستيوارت السوب 
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ماري دوليتل 

ماستين كيب 

مات ميشيلسن 

ماكس ستوسيل 

مايا آنجلو 

فنايا اتسوك 

ميشيل ري 

ميكي أغراوال 


بيني ثاو 


e 


رادها راماتشاندران 


توم موزكويز 
تون دي ديرو 
نوي شيه 
ترايسي بريت 
ترايسي هال 
فان سكوت 
فيفيان غرابرد 


وارين بينيس 
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سكوت كيندراوسكي شوغار راي لينورد ١‏ ويندي وسكا 


سكوت مغواير سوزي لوفاين ويل مكدونوف 
سيث لندن ثيم فيريس زاك ميلير 
د د 


ربا كان السؤال الأخير الذي يجب الإجابة عنه هو: إلى أين 
. سنمضي من هنا؟ 

عورا ارو ل ارد اص جيم ري 
بالسفر إلى أقاصي العالمء كي أستمتع بالحكمة والجمال للثقافات 
الخ على مدار السنة الماضية سافرت أنا وأصدقائى ا 
الأرجنتين» والبرازيل» وكينياء والهند. واليابان» وجنوب أفريقياء 
والآن أنا أكتب هذا من أسسترالياء حيث يارس أنا وكيفين الخطس 
عند الحيد المرجاني العظيم. غيّرت الّقابلة التي أجريتها مع كوينسي 
جونز حياتي لأمّها غيّرت ما أردتّه من الحياة. وأنا ممتنّ للغاية. 

منحني السفر المساحة كي أسترجع السنوات القليلة الماضية 

كو عبان تدر وميد ا 
استطعت أن أرى الروح الحقيقية للمهمّة. 

ولا بدأت» كان تركيزي مُنصيًا في تجميع الحكمة من العظماء 
كي تصبح تجاربهم السابقة بصيرة جيلي. وبين| بقي ذلك الجانب» 
لاحظت أن المهمّة تذهب أعمق من ذلك. هذا الكتاب» وعقلية 
الباب الثالث» هي في الواقع عن الإمكانيات. 
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والأدوات في العالمء في بعض الأحيان قد تبدو حياتهم عالقة مع 
ذلكء ولكن إن استطعتٌ تغيير اعتقادات ذلك الششخص با هو 
تمكنء فلن تبقى حياتهم على ما هي عليه أبدًا. 
أحلم بمستقبل حيث يتاح لأشخاص أكثر أن يحصلوا على 
هدية الإمكانيات» بغضُ النظر عمّن يكونون أو أين ولدوا. 
أنا مُلتزم فعل ما أستطيع» وتأدية أيّ دور أستطيعه. لجعل هذا 
الحلم واقعًاء إن أردت المساعدة على جلب عقلية الباب الثالث 
إلى العالم» أريد أن أسمع منك. اتصل بي» راسلني عبر البريد 
الإلكتروني. معّاء نستطيع أن نصنع الفرق. 
لذلك» في صحة المستقبل. tme/t_pdf‏ 
على الرغم من أن أيامي في ملا حقة قة امقابلات شارقت على 
الانتهاء» فإنني أشعوبآن المهمة الأكين قد بدات للئر: 


عن الكاتب 


في اليوم الذي سبق الامتحان النهائي لسنته الجامعية الأولى» قام 
آلكس بانايان باختراق برنامج إِنْ السعر صحيح» ربح قارب إبحار» 
باعه» استخدم مال الجائزة لتمويل سعيه للتعلّم من أكثر الأشخاص 
نجاحًافي العالم. منذ ذلك الحين دخل اسمه لائحة مجلة فوربمس 
ثلاثون تحت الثلاثين» وقائمة بيزنيس إنسايدر لأقوى الأشخاص 
تحت الثلاثين. ساهم في فاست كومباني» صحيفة واشنطن بوست» 
رياديي العمال۲» وتيك كرنش» وظهر في وسائل الإعلام الكبرى» 
من ضمنها فورتشنء فوربسء بيزنئيس وييك. قناة بلوومبيرغ: 
فوكس نيوزء وأخبار 0185). مُتحدّث رئيسي مرموقء قدّم بانايان 
عمل الباب الثالث لمؤتمرات أعمال وفرق إدارة الشركات خول 
العالمء من ضمنهھا Nike, 18M, Dell, M1 ۷V‏ ,eاApp»‏ هارفرد› 
والكثير غيرهم. 


الباب الثالث الكتاب الأكثر مبيعا دوليًا 


إنَها الرحلة الأكثر اتساتًا من الحياة لطالب جامعي يبلغ من العمر 18 عامًا والتي 


شرع بها من غرفة نومه من أجل تعقب بیل غیتس. وليدي غاغاء وعشرات من 
و سسا بور ا ابها العقبة 
00 


م ES CS EEC ECCT‏ 
بوفيت للمساهمين إلى مطاردة لاري كينغ عبر متجر بقالة إلى الاحتفال في 
E‏ مع ليدي غاغا. فيما ينتقل آليكس بانايان من أيقونة إلى أيقونة, 
موجدًا الحل لشفرة نجاحهم. بعد مقابلات رائعة مع بيل غيتس. ومايا أنجيلو. 
وستيف وزنياك. وجين غودال. ولاري كينغ. وجيسيكا ألباء وبيتبول. وتيم 
فيريس. وكوينسي جونز. والكثير غيرهم. اكتشف آليكس المفتاح المشترك 
بينهم. حيث سلكوا جميعهم الباب الثالث. 

الحياة والعمل والنجاح. . . إتها تماما مثل ملهى ليلي. له دائقا ثلاثة طرق 
EEN e‏ 

1 على Ht‏ وهناك الباب الثاني: مدخل VIP I REDE‏ 
ولكن ما لد يُخبرك به أحد هو أن هناك دائقا. . . الباب الثالث. إته المدخل حيث 
ينبفي عليك القفز خارج الطابور. والركض عبر الزقاق, والقرع على الباب مئة 
0 والتسلل عبر المطبخ - هناك دائمًا طريق, 
E e CE O EE EOE CEI CE‏ 
ستیفن سبیلبرغ أصفر مدير استودیو في تاریخ هولیوود. فقد سلکوا جمیعهم 
الباب الثالث. 
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